عثاة الحلومااجنماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمى ٠١‏ جامعة الكويت 
المجلد الثامن عشر . العدد الأول ٠‏ ربيع 1990 


ها عزيز حيدر 

© باسل رؤوف الخنطيب 
9 مختار عبدالمنعم خطاب 
8 قبلان المجالي 


وو- 


© محمد ذاعور 


أشكال التغير السائى ين الفلسطين 
سي 


المقومات الرئيسية للمفاوضات الدولية ٠‏ 
دراسة نظرية. 


قدرة المهاز المصرفي عل قويل النمو 


والتوسع في النظامين الر أسمالي والاسلامي : 


المكاثة الاجتماعية للمهن والوظائق 
الشائعة في المجتمع الاردني. 


أثر الحرب على خصوبة المرأة اللبنانية. 
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ثمن العدد 
الكويت (500) قلس. السعودية (10) ريالات. قطر (10) ريالات. الامارات (10) دراهم. البحرين (-,1) 
ديار مُمان (-,1) ريال, العراق (-,1) دينارء الاردن (750) فلساء تونس (1,5) ديئارء الجزائر (15) دينارء 
اليمن الجنوبي (600) فلس. ليبيا (2) دينار. مصر (1,5) جنيه. السودان (1,5) جنيه. سوريا (35) ليرة» اليمن 


الشمالي (15) ريالآء المغرب (15) درهما. 


4د.ك 
4,5 د.ك 
15 دولاراً 0 دولارا 


الكويت والبلاد العربية 15 د.ك 25 دك 7 0 د.ك 
في الخارج 0 دولاراً 0 دولارا 0 دولاراً 0 دولاراً 


© تدفع اشتراكات الافراد مقدماً 
(1) إما بشيك لامر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية. 
(2) أو بتحويل مصرني لحساب جلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك الخليج فرع العديلية. 


* اشتراكك لأكثر من سنة يمنحك فرصة الحصول عل العددين 2,1 من اصداراتنا الخاصة باللغة الانجليزية أوأحد 
أعداد المجلة القديمة. 


يجلة العلوم الاجتماعية ف جلدات 
تعلن «محلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجحلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو 
بالكتابة الى المجلة على عنوانها التالي : 
محلة العلوم الاجتماعية 
ص.ب: 5486 صفاة ‏ الكويت 13055 


او الاتصال تلفونياً لتأميتها على الهاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 


تمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر دينارا كويتيا او ما يعادها 
ثمن المجلد للافراد: خحمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادها 


صدرع ن جامعة الكوبت 


ضصَّلبَّهُ الكادجية نعنى بنثرالابححّات والدراسات 
قف مُختلت حقول العكلوح الإججماعيّة 


المجلد الثامن عشر ‏ العدد الاول - ربيع 1990 


ركيس التحكربين هيئة النتحركسر: 
هكد شافب الثاقب 8 5 7 
حو ا تكدعجدالكزيزْسَلامة 
مخديرالتحترديو إسماعيل صَبري مقكلد 
محبّدصَادق ابُوصَِيَام 10 
حصّة محهدالبتحرا 
كور 8 للابحاث الانجليربة 
0-0 2 عمرومحي الدين 
نبَارببَارا هيوارة 50 
فهكدشاقب الثاقب 
مراجمقات الكتلبا 1 2 
- يي _-ه 
حسنرامزح موه محمد صبباج السّائم الصَبكً 


توجّه جميّع الراسّلات إنث رَعْيسنَ التحريْرِعَا الكُنوان التاليا : 


مجحاة اللو الإجماعيّة جَامعَة الكويت ص .ب ووه صّغْاةَ ‏ الكويت 13055 


هاتئ : 7هودودوة - #1مومو2 تلحكس :+ 22616 1101/11/51 


قواعد النشر بالمجلة 


قواعد عامة: 
1- تنشر المجلة الابحاث والدراسات الاكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أوالانجليزية» ولا تنشر 
بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر:لدى جهات أخرى. وذلك في تخصصات: السياسة» 
الاقتصاد. الاجتماع؛ علم النفس الاجتماعي» الانثروبولوجيا الاجتماعية» والجغرافيا الثقافية. 
2- ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أوني غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية . 
3- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ أصدارها ثلاثة أعوام » وبحيث لا 
يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر والسطرء ويشترط في 
المراجعة أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب» وني العرض ان يقدم تلخيصا لأهم محتويات 
الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل للمؤلف, العنوان الكامل للكتاب» 
مكان النشرء الاسم الكامل للناشر, تاريخ النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية 
فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى, في 
حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التى تمت مناقشتها واجازتها) في حقول 
العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمةء ملخصا مهمة 
البحث والنتائج . 
يتم تنظيم البح على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر على أن تكتب 
العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن. أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة. 
الأبحاك | 
1- يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
وبمسافة ونصف بين السطر والسطر. يرجى مرانجعة أحد الأعداد الصادرة حديثا من اجل الاطلاع 
على الشكل المطلوب. 
تطبع الجداول على أوراق مستقلة» ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» على أن 
يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا) . 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا كان 
يتعاون مع المجلة للمرة الأولى: وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى» أو قرىء في مؤتمرماء 
إلا أنه م ينشر ضمن اعمال المؤتمرء أوحصل على دعم مالي أومساعدة علمية من شخص أوجهة ما. 
تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه. مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المرآجعة أو التقرير أوملخص الرسالة الجامعية . 


المصادر والهواعش: 

0-1 يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالاشارة إلى المؤلف الآخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا 
(ابن خلدون. 1960) و(القوصى» ومذكور. 1970) و (1970 ,طالم5) و ,همل 8 طالم8) 
(1975. أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار اليهما هكذا (مذكور وآخرون» 


0) و (1965 ,2 ]© 0065ل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار اليهما هكذا 
(القوصي ء 3» مذكورء 1987( و (1974 ,515 :1981 ,/8096). وفي حالة وجود مصدرين 
لكاتب في سنة واحدة فيشار اليهم| هكذا (الفارابي 1964 ,1964) و (19628,19615 ,7لأله85) . ؤافي حالة 
الاقتباس يشار الى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون :164 
0) و (58-59 :1977 ,قهممل) . 
توضع المصادر في نهاية البحث. ويفضل أن تكون حديثة جدا وان لايزيد عمر أقدمها عن عشرين 
عاما. ىا يجب وضع جميع المصادر التي اشير اليها ضمن البحث في نبايته» على أن تكتب المصادر 
بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 
مايكل هدسون 
6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ ص ص 36-17 
في ه . شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية . 
عمر الخطيب 
0 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العرربي» مجلة العلوم الاجتماعية - 13 
(شتاء): 228-169. 
محمد ابو زهرة 
4 الجحريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 
1١‏ ,لامعالا 


0 ,لإءلا0 عناطياه يق 1008© (90) عمم5اآلالا ,ل مز 69 - 53 مم ,"لإاللمهع عطاة 61006" 1983 
.50165 /[/ة01م0/عام0© ]أ وأساتاقما مموامموه 
.0 بوقنالة»ا 
8 8 موولقاا أ0 أقلنامل ''ممأقعنوومةْ لقأتيها/! أه قمأكدأمدمة؟؟ لهورمتامعموورماما و1" - 984 
.19 - 11 : (لمقبوطةع) 46 انوع 
.8 لاعمرأنا©. 
لإانمقم001 .8 ه87 ولثأنا :وممأوم8 .لزوماهم11 © 1979 


يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حدء والاشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» ووضعها مرقمة 
حسب التسلسل في خبايته . أما هوامش الحداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عام. وت توضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معيئة: وتوضع كلمة 
المصدر أمام ا الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلفء عنوان الكتاب أو 
المقال» اسم الناشر أو المجلة. مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشرء المجلد والعدد وأرقام 
الصفحات ) إذا كان مقالا. 
4 تطبع ال موامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة, بمسافة واحدة بين سطور 
المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 
اجازة النشر: 
تقوم تقوم المجلة باخطار أصحاب الابحاث باجازة ابحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 
المحكمين» تختارهم المجلة على نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على البحث شكلية أو 
موضوعية. سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


المحتوى المجلد الثامن عشر ‏ العدد 1 ربيع 1990 


الابحاث باللغة العربية 


1- عزيز حيدر 
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2- باسل رؤوف الخطيب 
المقومات الرئيسية للمفاوضات الدولية : دراسة نظرية ...... 


3- محتار عبدالمنعم خطاب 
قدرة الجهاز المصرفي على تمويل النمووالتوسع في النظامين الرأسمالي والاسلامي . 89 
4- قبلان المجالي 


المكانة الاجتماعية للمهن والوظائف الشائعة في المجتمع الاردني . لس 128 
0-5 محمد فاعور 


أثر ا حرب على خصوبة المرأة اللبنانية . ... 141 


الابحاث باللغة الانجليزية 


1 مصطفى عبدالله ابوالقاسم 
الثبات في مواقف وفود الدول الاعضاء في الامم المتحدة: حالة الوفود العربية 
والافريقية. 101 1 0001 


2 مسعودأ. شودري 


السعر والقيمة والتوازن الاجتماعي في الاقتصاد المعياري. مس 288.00 
المناقشات 
أبراهيم الحيدري 


جدلية الحوارحول أطروحة ماكس فيبر«الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) 159 


المحتوى المجلد الثامن عشر ‏ العدد 1 ربيع 1990 
المراجعات 
٠-1‏ الخليج والغرب: العلاقات الاستراتيجية والحقائق العسكرية . ... 
تأليف: أنتوني ه . كوردسمان 
مراجعة : اسماعيل صبري مقلد 


181 . الاعتمادعلى الذات بين الاحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط الموضوعية‎ ٠-2 


نبب 178 


تأليف: رمزي زكي 
مراجعة : جميل طاهر 
2-3 أسباب الجريمة : مداخل بيولوجية جديدة . عا ا مسي :188 


تأليف: سارنوف مدينك وآخرون 
مراجعة: سام ساري 

4- العام الثالث حالات الفكر والوجود. لم ا 190 
تأليف : جم نوروين والفنسوكونزاليز 
مراجعة : حسن رام ز حمود 

9 البناء الاجتماعي والشخصية . سس بت سب ا ا سا تي 190 
تاليف: كلاوس هارلمان 
مراجعة : عبدالله محمود سليمان 

6- العالم المعاصر والصراعات الدولية . 1 1 1 1 1 
تأليف: عبدالخالق عبدالله 
مراجعة : محمد فؤاد علي 

7- الطاقة والصناعات النفطية : أساسياتها واقتصادياتها. 
.تأليف: يوسف حسن محمد 
مراجعة: فاضل صفر علي 


المحتوى المجلد الثامن عشر ‏ العدد 1- ربيع 0و9و1 


الثقاني للقرية : القريةعام ٠٠٠١‏ 


0-2 عطيةحسين أفندي . 11111111 ذا 
مصر وتحديات التسعينيات . 

دليل الرسائل الجامعية 
جمال علي زهران . 1 [[1[1 1[ |1[ [ [ [ [ 1 00771 
مناهج قياس قوة الدولة مع التطبيق على توازن القوى بين الدول العربية واسرائيل . 

الملخصات . ال ا 229 
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اشكال التعبير السياسي بين الفلسطينيين العرب ل اسرائيل 


عزيز حيدر 
دائرة علم الاجتماع والانسان ‏ جامعة بيرذزيت 


مقدمه 


يدف هذه الدراسة الى استعراض وتحليل اشكال التعبير السياسي الي ظهرت بين 
الفلسطينيين العرب في اسرائيل خلال اربعين عاماء ومحاولة تفسير بعحض الظواهر غير 
الواضحة في سلوكهم السياسي. ويعنى البحث في هذا الموضوع بالتعرض لكانة 
الفلسطينيين العرب كأقلية قومية في المجتمع الاسرائيلي . من هنا يلزم دراسة وتحليل مختلف 
جوانب الحياة منذ قيام اسرائيل ورؤية مغتلف الظواهر من خلال تطورها التاريخي 
وتفاعلاتها كجزء من الواة قع الموضوعي والذاتي . فالسلوك السيامي هوواحد من الإفرازات 
رنود لثمل مل حيلف )اجات والطور ات» ويتفاعل معها بشكل ديالكتيكي . لذلك 
فهذا السلوك هو نتيجة ة لتراكم تحولات وتطورات في مراحل تارخية مختلفة . ولقد تأثرت 
اشكال التعبير السياسي» ومختلف الظواهر الاخرى في حياة الفلسطينيين العرب في اسرائيل 
بعدة عوامل ومتغيرات متداخلة ومتشابكة: 

1) البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية للاقلية العربية التي بقيت في اسرائيل 
بعد نكبة 1948 وتطورها بتأثير العوامل والمتغيرات الاخرى. 

2) السياسة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تجاه هذه الاقلية منذ 1948 
واتجاه الفلسطينيين بشكل عا ام وخاصة بعد حرب 1967. 

الاحداث المسكرية والتطورات السياسية التي طرأت عل منطقة الشرق الاو 
وخاصة تطورات القضية الفلسطينية. 


لقد طرأت تحولات وتغيرات على مجموعة العوامل هذه وتركت بصماتها على أوضاع 
العرب في اسرائيل واتجهت التحولات في هذه الاوضاع اتجاها معاكسا لما توقعه مقررو 
السياسة الاسرائيلية ومنفذوها . فالواقع الذي فرضته هذه السياسة وخاصة ما يتعلق بضبط 
سلوكيات هذه الاقلية كان مرهونا باستمرار الاوضاع السائدة آنذاك واستمرار ضبط 
السلطة الاسرائيلية لمختلف العوامل والمؤثرات من أجل فرض حصار قوي حول العرب 


8 مجلة العلوم الاجتماعية دبيع 1996 


يمكنها من تنفيذ السياسة المخططة . ولكن فترة الاربعين عاما الماضية اثبتت أن هناك عوامل 
ومتغيرات كثيرة ليست في نطاق سيطرة السياسة الاسرائيلية. على على المستوى الخارجي 
والداحلي . فعلى المستوى الخارجي لم يكن باستطاعة السياسة الاسرائيلية حصر تأثير حركة 
القومية العربية في الخمسينات والستينات» ولم يكن باستطاعتها ضبط تطور وتبلور الهوية 
الوطنية الفلسطينية ولا نتائج حرب 1967 . واما على المستوى الداخلي فان النظام الحزبي في 
اسرائيل وتطور الاقتصاد الاسرائيلٍ في الاتجاه الرأسمالي شكلا منافل وفتحا ثغرات يمكن 
للعرب في اسرائيل استغلاهها لتغيير أوضاعهم . وعلى الصعيد الداخلي للاقلية العربية 
طرأت تحولات ما كان باستطاعة السلطة الاسرائيلية ضبطهاء » أو أن قدرتها على ذلك كانت 
محدودة في بعض الحالات. وهذه التحولاات برزت في التطور الديموغراني» كارتفاع 
مستوى التعليم» وتطور المستوى الاجتماغي - الثقاني واستيعاب القيم الديموقراطية. 

كل هذه التحولات كانت متلازمة مع سياسة استقطاب النخب السياسية العربية في 
اسرائيل» وهي من أركان سياسة الضبط. وفي نفس الوقت كانت من عوامل تراكم القوة 
الاقتصادية - السياسية بأيدي القيادة العربية الجديدة في الظروف التي طرأت على أوضاع 
الاقلية العربية. وكان لابد من أن يرافق هذه التحولات انفتاح العرب في اسرائيل على 
العالم العربي والعالم الخارجي . وهذا الانفتاح يمكن اعتباره من عوامل ضعف السيطرة على 
الاقلية العربية» لان هذه السيطرة كانت وما زالت مرهونة ة بضبط علاقات هذه الاقلية 
بالرأي العام في المجتمعات الغربية» وبضبط مدى معرفة العرب في اسرائيل ووعيهم بما 
يجري في العالم العربي وخاصة سياسة الانظمة العربية الحقيقية تجاه القضية الفلسظينية» 
وكذلك معرفتهم بالتيارات السياسية هناك . ونفترض في هذه الدراسة ان قدرة السياسة 
الاسرائيلية على ضبط سلوك العرب في اسرائيل قد ضعفت بفعل التحولات التي ذكرناها 
سابقا مع ان قدرة العرب على مواجهة هذه السياسة ما زالت محدودة» ولكنها تضع المجتمع 
الاسرائيلٍ» بعد اربعين عاما» أمام مأزق حرج وصعب يتمثل في اجباره على اتخاذ قرار 
حاسم حول موقفه من وجود هذه الاقلية ف اسرائيل ومكانتها. 

بالطبع "0 تكن التحولات التي حدثت ثت في اوضاع العرب في اسرائيل فجائية» وم 
تحدث التغيرات في اشكال التعبير السياسي بين عشية وضحاهاء ولكنها مرت بمراحل 
تاريخية مختلفة» لذلك فان دراستنا ستاخذ شكل الاستعراض التاريخي لتطور اشكال 
التعبير السياسي وتحليل الاوضاع والمتغيرات التي أفرزت هذه الاشكال في كل مرحلة. 
وتقريرنا للمراحل التاريخية ليس اعتباطيا بل هو مبني أولا على اعتبار ان احداثا وتطورات 
معيئة اكتسبت أهمية خاصة وتركت بصماتها على حياة الاقلية العربية في اسرائيل» وثانيا 
لاننا نستطيع تحديد سمات خاصة لكل مرحلة مختلفة عن سمات المراحل الاخرى صبغتها 
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بطابع خاص . على هذا الاساس يمكن ان ميز ثلاث مراحل اساسية في حياة الفلسطينيين 
العرب في اسرائيل: 

1) بدأت المرحلة الاولى بعد النكبة وقيام دولة اسرائيل واستمرت حتى حرب 21967 
وقد اتسمت بطابع الصراع من أجل البقاء في الوطن والحفاظ على الهوية العربية. 

2) المرحلة الثانية ابتدأت مباشرة بعد حرب 1967 واستمرت حتى ايوم الارض» عام 
6. وقد اتسمت بنمو وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية وبناء المؤسسات الاجتماعية . 
السياسية الخاصة بالقطاع العربي والنضال من أجل تحسين الاوضاع الاقتصادية ‏ . 
الاجتماعية . 

3) وأما المرحلة الثالثة فقد بدأت بعد يوم الارض 1976, والانقلاب السياسي في, 
اسرائيل 1977 واستمرت حتى الانتفاضة الفلسطينية في الارض المحتلة في أواخر عام 
7 . وقد اتسمت هذه المرحلة باستمرار بناء المئؤسسات الاجتماعية السياسية وبداية 
الصراع من أجل تغيير موقع ومكانة الاقلية العربية في المجتمع الاسرائيلي. 
المرحلة الاولى 1948 - 1967 

بعد نكبة 1948 بقيت في اسرائيل أقلية عربية صغيرة عدد أفرادها حوالي 160 ألف 
نسمة؛ سكن معظمهم قرى صغيرة (75/)في منطقة الجليل في الشمال(بالاضافة الى مدينة 
الناصرة) ومنطقة المثلث في مركز البلاد والتجمعات البدوية في النقب. كما أن اقلية صغيرة 
بقيت في المدن المختلطة: حيفاء يافاء» عكاء اللد والرملة. 

لم تكن نكبة 1948 جرد سلخ جزء من المجتمع الفلسطيني عن اجزاء احرى» بالنسبة 
للأقلية العربية» وإِنما كانت لها آثار اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية عميقة جدا. فهذه 
الاقلية هي بقايا شعب تم تشريده جغرافياء وبقايا مجتمع تم تحطيم بنائه الاجتماعي . لقد 
عانى معظم العرب الذين بقوا في اسرائيل» وخاصه في منطقة الجليل والمان المختلطة. من 
تشريد أبناء عائلاتهم وقراهم وفي كثير من الاحيان بقيت في البلاد الاجزاء الضعيفة الفقيرة 
والجاهلة في كل عائلة أو حمولة. وفقدت كثير من العائلات القوى العاملة الرئيسية من 
الرجال حيث شردوا أو استشهدوا أو تم اسرهم (87780,1988) وأما الارض فلم يكن 
بالامكان استمرار فلاحتها في الظروف الي سادت وصودر جزء كبير منها مباشرة بعد قيام 
الدولة.» ىم يكن العمل المأجور خارج القرية متوفرا. يضاف الى ذلك تواجد حوالي 23 
ألف لاجىء بين هذه الاقلية نزحوا من قراهم, التي تم تدميرهاء الى قرى مجاورة . وقد 
بقي جزء كبير منهم دون مأوى عدة سنوات ل وأما الاخرون فقد سكنوا في 
بيوت اللاجئين من القرى التي وصلوا اليها. وبشكل عام تشردت من البلاد الشرائح العليا 
الغنية والمقتدرة» والمتعلمون والموظفون والقيادات السياسية والاجتماعية. وهكذا 
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اصبحت هذه الاقلية الصغيرة منقطعة عن المركز السيامي - الاقتصادي - الاجتماعي 
الفلسطيني» وم يكن لملعظم افرادها تجربة سابقة في النشاط الاجتماعي - السياسي خارج 
اطار القرية. 

لقد كان العماد الاساسي للبناء الاجتماعي في القرية العربية الفلسطينية هو علاقة 
القربى التي قاعدتها الاقتصاد الفلاحي . فالوحدة الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية 
الرئيسية هي العائلة الممتدة» وهي اطار الانتماء والولاء الاسامي للافراد. وقد اندبحت 
العائلات في اطار اوسع هو «الحمولة»: اذ انقسمت كل قرية الى «حمولتين» رئيسيتين 
تتنافسان على السلطة. وأما «الحمائل» الصغيرة فقد انضمت الى احدى «الحمولتين»» 
مشكلة كتل من «الحمائل». واحيانا كان التنافس الرئيسي على أساس طائفي في القرى 
المختلطة (1975 ,طواطالة) . 
السياسة الاسرائيلية تجاه العرب: على هذه الخلفية جاءت السياسة الاسرائيلية لتستغل 
ضعف الاقلية العربية الاقتصادي والسياسي والتمزق الاجتماعي لصالح الاكثرية 
اليهودية . وقد تبلورت هذه السياسة من خلال اهداف الحركة الصهيونية في استيطان البلاد 
وترسيخ الكيان الجديد ‏ الدولة. ومن اجل تحقيق هذه الاهداف كان لابد من أبقاء الاقلية 
العربية ضعيفة مقطعة الاوصال ومنعها من بناء قاعدة اقتصادية وسياسية قوية من الممكن 
ان تشكل حائلا امام تحقيق الاهداف المذكورة. وقد استخدمت السلطة في تنفيذ سياستها 
وسائل عديدة قد تختلف في ظاهرها ولكنها جميعها متداخلة ومتشابكة وتخدم نفس الهدف. 

ففي المجال الاقتصادي قامت السلطة بمصادرة اهم الثروات والاملاك وخاصة 
الارض والمياه والابنية. ما فيها الاوقاف الدينية وخاصة الاوقاف الاسلامية. وأعادت 
توزيعها من جديد لخدمة المصالح القومية اليهودية ,0هاولك! :1963 ,مهمةاء :1962 ,0080) 
(1976. من جانب آخر اتبعت السلطة سياسة تمييز ضد العرب في تخطيط مشاريع التطوير 
وتوزيع الاموال لتنفيذها (8/3861]2,1975) واستبعدتهم عن المراكز الحامة المؤثرة في اتخاذ 
القرارات الاقتصادية والسياسية (1985 :1984 ,5500083 :1980 ,01ثاوننا) وعملت ما في 
وسعها لمنعهم من مراكمة ثروات اقتصادية يمكن ان يستعملوها في تحسين أوضاعهم 
(1985 ,5:00058) ومن استخدام ما تبقى لهم من املاك وثروات» أو ما يمكن أن يراكموه 
من خلال العمل واستغلال بعض الثغرات في السياسية الرسمية. عن طريق سن قوانين 
وأنظمة تقيد النشاط الاقتصادي وعن طريق ترسيخ مواقف وآراء سلبية تجاههم في القطاع 
اليهودي (حيدرء 1988-1985). وقد ترافقت هذه الخطوات مع تصفية الصناعات الخفيفة 
الي كانت قائمة وصناعات استخراج المواد الخام مثل الساجر روا 1982 العا . وكانت 
نتيجة هذه السياسة ان تحول العرب من ملاكين وفلاحين يعتمدون في معي معيشتهم على العمل 
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الزراعي الى عمال مأجورين يستخدمون في الأعمال الشاقة في سوق العمل الاسرائيلي» 
ذوي مداخيل متدنية (20,81,1966 - 890) . وتتصف الاعمال التى اندمحوا بها بالحساسية 
لتذبذبات الاقتصاد الاسرائيل» الى جانب كونهم وقعوا تحت رحمة أصحاب العمل 
والوسطاء الذين استغلوهم ابشع استغلال في ظل سياسة تقييد حريتهم في التنقل”؟. من 
هنا عانت اكثرية العرب في اسراثيل من الفقر وتم ترسيخ وتوسيع الهوة في مستوى المعيشة 
بيغهم وبين الاكثرية اليهودية (1966 ,8616208 8 201). ومن جانب آخر اتبعت سياسة 
تمييز ضد العرب في معالجة حالات الفقر وغيرها من الحالات الاجتماعية الصعبة ,/108/!) 
(19870, 

وني المجال الاجتماعي ‏ السياسي استغلت السلطة الاسرائيلية البئية الاجتماعية 

ية العربية الفلسطينية في سبيل تحقيق مصاحها في تجزيء الاقلية الى فئات صغيرة كثيرة 
وعدم 2 . وقد تبلور ذلك في سياسة «فرق تسد» وسياسة 
«الجزرة والعصا»: 


1) على مستوى القرية تعاملت السلطة مع العرب على انهم يتكونون من حمائل 
وعائلات» ورسخت هذه التجزئة وهذه الانتياءات الضيقة :1978 ,أ,دالا :1965 ,رمهطم©6) 
(1975 ,98ا!ة/8. فعلاقاتها مع الافراد مرت عبر زعماء هذه العائلات والحمائل الذين 
شكلوا حلقة الوصل مع العالم الخارجي وخاصة مع السلطة. ومن خلاهم فقط كان من 
الممكن تحقيق مصلحة أو منع عقاب. وكانت هذه القاعدة التي قامت عليها مؤسسة 
الوساطة . 


2) على المستوى العام تعاملت السلطة مع العرب على انهم طوائف وملل وأديان. 
فقد قسمتهم الى مسلمين عرب ومسلمين بدو وطوائف مسيحية عديدة ودروز وأكدت على 
الاختلافات والفروق وحاولت طمس المشترك بينهم . والمثل البارز في هذا المجال هو محاولة 
سلخ الطائفة الدرزية دينيا وقوميا وسياسيا من خلال سن قوانين خاصة م بهم وفرض الخدمة 
الاجبارية عليهم (1985 ,/8«رأهامومم0 :199-202 :1976 ,قارمال) . 3 سياسة «الجزرة 
والعصاء فقد تبلورت في التعامل مع العرب على انهم ينقسمون الى عناصر «ايجابية» 
وعناصر «سلبية» (ريخيس. 1981). فالعناصر «الايجابية» هى المؤيدة لسياسة السلطة 
والمتعاونة معها مقابل تحقيق اهداف ومصالح شخصية وعائلية ضيقة؛ وأما العناصر 
«السلبية» فهي التي عارضت سياسة السلطة فاستحقت العقاب . وهذه السياسة في تفريق 
العرب الى فئات لم نكن لتكتمل الا بجزئها الآخر وهوتشويه الحوية القومية لهذه الفئات. 
فمن جهتها شجعت السلطة الانتهاءات الدينية, الاقليمية. الطائفية والعائلية وابقت 
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القيادات التقليدية المحلية ذات تأثير وقوة في حياة القرية العربية ونشطت في منع ظهور 
قيادات شابة وواعية (134 :1980 /ملاوسا) . 


من هنا نجد أن هناك تناسباً طردياً واضحاً بين القيادات التقليدية وبين الولاء 
للسلطة . فالقيادة التقليدية المتمثلة في زعماء الحمائل والطوائف والقبائل والمخاتير كانت 
تؤيد» أو على الاقل لا تعارض» سياسة السلطة وتحاول اثبات ولائها وانتمائها للدولة.» 
بينا مالت العناصر الشابة الى التعبير عن انتمائها القومي والوطني . من جهة أخرى لم 
#هدف سياسة السلطة الاسرائيلية الى «صهينة» أو «أسرلة» الاقلية العربية من خلال دمجها 
في حياة الدولة واعادة تثقيفها (258 :1984 ,556ه5011) . فى ان الهوية العربية أو الفلسطينية 
تشكل خطرا على كيان الدولة فان دمج العرب كمواطنين متساوين في الحقوق يشكل خطرا 
على طابع الدولة كدولة بهودية - صهيونية ويلخي امتيازات الاكثرية ,680أهادومم0) 
(1985. لذلك من الاصح ان نقول ان السلطة ارادت للاقلية العربية ان تكون دون هوية . 
على هذا الاساس يمكن فهم السياسة التي منعت العرب من التعبير عن انتمائهم الوطني 
والقومي من جهة. 0" تطلب منهم التعبير عن الانتماء الصهيوني - اليهودي » وانما اكدت 
على الولاء للدولة «من بعيد». من جهة أخرى. وتبرز هذه السياسة في مناهج التعليم التي 
تهدف الى تشويه القومية العربية وتبخيسها نسبة لهوية الاكثرية اليهودية (1970 ,65,هم) 
وتؤكد على خصوصية وتميز العرب في اسرائيل عن بقية العرب والفلسطينيين ,8/066 
(1977:113:1,1978. وقد ساهم الباحثون الاسرائيليون في التأكيد على «انفصام شخصية 
العربي في اسرائيل» وني تعزيز فكرة عدم الانتهاء القومي والوطني » والخيرة أو التنازع بين 
العروبة والهوية الفلسطينية من جانب. وبين الهوية الاسرائيلية من جانب آخر (بيريز» 
يوفال» ديفيس» 1968؛ بيلغ وبنيامين. 1977؛ لانداو» 1981؛ افيتسور. 1987)©. 


وحتى يتم تحقيق الاهداف من السياسة الاسرائيلية تجاه العرب كان لابد من اتخاذ 
خخطوة أخرى تتمثل في عزلهم عن العالم الخارجي وعن الاكثرية اليهودية. وقد برز العزل 
عن العالم الخارجي في فرض قيود على سفرهم الى خخارج البلاد» وتشديد المراقبة على 
المسافرين» واستعمال شتى المضايقات لمنع عودتهم وحتى فرض منهاج تعليم يعزهم عن 
التبارات الثقافية والفكرية في العالم واستعمال منهاج تعليم في اللغة الانجليزية متدنٍ في 
مستواه عن ذلك المستعمل في المدارس اليهودية . هذا الى جانب تقييد حريتهم في استعمال 
وسائل الاعلام (بواسطة جهاز المخابرات). أما على المستوى الداخلي فقد اعتبر العرب 
خارج اطار المجتمع الاسرائيلٍ وتم التأكيد على انهم مختلفون «بطبيعتهم» عن اليهود لأنهم 
«شرقيون وسطحيون» ) وغير ذلك من المصطلحات التي تشدد على الفروق الاثنية الي 
رفعت الى مستوى التناقض بين الشعبين. يضاف الى ذلك التمييز في القوانين (قانون 
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العودة» قانون الطوائف الدينية» قانون التعليم) وايجاد المؤسسات المنفردة (المدارس» 
وسائل الاعلام» التنظيمات التطوعية اليش والدوائر الخاصة ف الوزارات لمعالجة 
شؤون العرب) التى رسخت وعمقت عزل العرب عن اليهود (سموحاء 418:1976). وقد 
سهل تنفيذ هذه السياسة العزل الجغرافي والفروق الثقافية والاجتماعية. 


لقد استخدمت سياسة عزل العرب عن الخارج لمنع تدخل عناصر اجنبية في 
السياسة المتبعة تجاه العرب . أما داخليا فقد عزلتهم سياسيا في المجتمع الاسرائيلي» وهكذا 
منعت تدخل عناصر يهودية ليبرالية تعارض سياسة التمييز» واستبعدت احتمال العمل 
السيامي المشترك . كذلك فقد رسخت قيما ومواقف معادية في الشارع الاسرائيلٍ ونشرت 
الآراء المسبقة ضدهم (1988:38 ,07نه!! :1971 ,6:85) وبهذا سهلت انفراد السلطة بهم . 
وقد كان الحكم العسكري الجهاز الاساسي الذي استعمل في سياسة العزل هذه وفي 
مختلف جوانب سياسة التمييز والقمع . 


كان هذا الجهاز مسؤولا عن جميع شؤون العرب (بالاضافة الى مكتب مستشار 
رئيس الحكومة للشؤون العربية) ومنفصلاً عن شؤون الاكثرية اليهودية. وكانت 
صلاحياته مطلقة وشاملة بموجب أنظمة الطوارىء الانتدابية من عام 1945» التي استمر 
العمل بها بعد الغاء الحكم العسكري . ببذه الطريقة استطاع الحكم العسكري النفاذ الى 
حياة الانسان العربي والتأثير على سلوكه في كل صغيرة وكبيرة (1958:86 ,تائة805) . 
وهكذا نفذ هذا الجهاز مهمات استيطانية من خلال مصادرة الاراضى وضبط عملية 
احتجاج العرب عل ذلك. ومهمات سياسية من خلال ضبط الهلود الانتخابي للعرب 
وتمزيق العرب جغرافيا واجتماعيا. وفي سيل ذلك تعاون بالطبع مع مكتب المستشار 
للشؤون العربية في اعداد «القوائم السود» الي شملت افراداً أو عائلات أو قرى أو حتى 
مناطق كاملة استحقت العقاب بسبب عدم رضا السلطات عنهاء» وقام بمكافأة العناصر 
«الايجابية) . وفي تنفيذ هذه المهمات استعمل الحكم العسكري جهاز مخابرات كانت 
وظيفته مراقبة سلوكيات الانسان العربي . وقد استطاع هذا الجهاز ان ينفذ الى حياة العرب 
ويرهبهم وينغص عليهم حياتهم حتى يومنا هذا. ويبذا اكتملت دائرة الضبط التي فرضت 
على العرب بواسطة وسائل متداخلة ومتشابكة هي : : عزهم عن العام الخارجي وعن 
الاكثرية اليهودية» ارهابهم سياسياء اضعافهم اقتصاديا وتمزيقهم داخليا. 0 قات 
السلطة. ابتداء من عام 9,» بتخفيف بعض القيود على تحركات العرب وتنقلا: 
البلاد. وقد ترافقت هذه السياسة مع بداية عملية التصنيع في الاقتصاد الاسرائيلٍ 0 
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الحاجة للعمالة العربية. وكانت هذه الخطوة بداية عملية طويلة أدت الى الغاء الحكم 
العسكري عام 1966. 


العمل السياسى بين العرب: في ظل هذه الظروف الاقتصادية » الاجتماعية والسياسية 
بدأت الجماهير العربية في اسرائيل مسيزة بناء مجتمعها من جديد وبحاولة تحسين أوضاعها 
والتعايش مع السلطة الجديدة. وفي البداية يجب أن نشير الى أن الكثيرين من العرب نظروا 
الى دولة اسراثيل نفس النظرة التي حملوها عن الحكام الاجانب الذين حكموا البلاد - 
الاتراك والانجليز. لذلك اعتبروا الاوضاع الجديدة موقتة ولابد من التكيف معها. وهناك 
آخرون لم تشغل باهم السياسة بقدرما انشغلوا بانقاذ انفسهم من الفقر وتأمين المأوى. هذا 
بالاضافة الى ان الاكثرية العظمى من الاقلية العربية في اسرائيل لم تكن لها تجربة سابقة في 
النشاط الاجتماعي والسياسي وترسخت لديها فكرة ان السياسة هي من صلع القادة 
المتحدرين من العائلات العريقة الغنية. ثم ان الكثيرين كانوا قد يكئسوا من هذه القيادة 
التي خيبت آمالهم. لقد واجهت الاقلية العربية في البلاد في بداية طريقها أزمة قيادة لأن 
القيادة السابقة اختفت عن الميدان خلال عملية التشريد» وم تبق قيادة معروفة على 
المستوى القطري الا قيادة الحزب الشيوعي . وظهرت على الساحة السياسية» في بداية 
الخمسينات» ثلاث قوى: 1) القوى الوطنية متمثلة بالحزب الشيوعي وعناصر شابة مختلفة 
التفت حوله . 2) العناصر المتعاونة مع النظام الاسرائيلي من ابناء اسياد الارض والوجهاء 
والمخاتير وتمثلت في القوائم الانتخابية المرتبطة بالاحزاب الصهيونية وخخاصة حزب مبام . 
3) بعض العناصر من القيادة القومية التقليدية . 


حاولت كل من هذه القوى كسب ثقة العرب في اسرائيل وتثبيت نفسها كقيادة 
ممثلة. من هنا كانت محاولات عديدة لاقامة احزاب عربية: منها محاولات محمد مر 
ال هواري» وداوود خوري والمحامي الياس كوسا وباءت جميعها بالفشل5) وجاءت المحاولة 
الاخيرة من جانب المطران حكيم لاقامة «حزب ديموقراطي عربي» ولم يكن حظها أوفرا" . 
من جانب آخر كانت هناك محاولتان تركتا بصماتهها على الجماهير العربية وشكلتا علامات 
خاصة في التاريخ السياسي للعرب في اسرائيل: 

1) الجبهة الشعبية : في السادس من أيار 1958 اقيمت «الجبهة العربية» في أول مؤتمر 
قطري عربي عقد في اعقاب قمع الشرطة بشراسة لمظاهرة عربية في أول أيار. فيها بعد تحول 
اسمها الى «الجبهة الشعبية» . وقد واجهت الجبهة سياسة قمع شديدة» ول يمنح قادتها 
تصاريح تنقلء وتم اعتقال بعضهم والتحقيق مع الآخرين. من جانب آخر حدث تنازع 
داخل الحبهة بين المؤيدين للتعاون مع الحزب الشيوعي «ماكي» وبين المعارضين. وعلى 
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هذا الاساس تفسخت الى تيارين» وكان التيار القومي فيها المبادر لتأسيس «حركة 
الارض)». 

2) حركة الارض: تأسست حركة الارض كحركة قومية ناصرية بروح التيار القومي 
الذي ساد في تلك الفترة في الشرق العربي. وقد سيطرت فكرة الوحدة العربية على 
ايديولوجية الحركة وكانت ترى ان القضية الفلسطينية هي أيضا قضية قومية عربية ودعت 
الى حق تقرير المصير للفلسطينيين في اطار «الاماني العليا للأمة العربية» (قهوجي, 
 .8‏ حاولت الحركة نشر فكرها وتعبثة الجماهير العربية بواسطة النشرات:- التى 
اصدرتها خلال 13 اسبوعاء الى ان توقفت بأمر عسكري وقدم تاشروها للمحكمة. وفي 
عام 1960 أسس اعضاؤها شركة للنشر والخدمات الصحفية حتى اصدر وزير الدفاع امرا 
باعتبارها غير قانونية عام 4 . وقبيل انتخابات الكنيست السادسة عام 1965 قدم زعماء 
الارض قائمة باسم «القائمة الاشتراكية العربية» ولكن لحنة الانتخابات المركزية الغتها 
بدعوى انها غير قانونية لأنها تشكل خطرا على أمن الدولة. لقد باءت جميع المحاواات 
لاقامة حزب عر على المستوى القطري بالفشل بسبب سياسة السلطة التي عارضت حتى 
مبادرات القيادة التقليدية أو «المعتدلة». «هناك خطر من مجرد قيام حزب عربي غير مرتبط 
بالاحزاب اليهودية لأن التجارب في الشرق الاوسط تثبت انه في الاحزاب القومية تسيطر 
عادة العناصر الاكثر تطرفا© 

لقد استطاعت السلطة ان تنجح في فرض هذه السياسة بسبب ضعف الجماهير 
العربية وعدم قدرتها على مواجهة الضغوط الموجهة ضدها. وكان عجز التيارات الوطنية 
ابعا من ضعف وعجز الفئات الشابة والمثقفة. فهؤلاء كانوا بحاجة الى دعم عائلاتهم 
المادي والاجتماعي . فالعمل المأجور في القطاع اليهودي لم يوفر للعمال الشباب الاستقلال 
عن الآباء التقليديين والمحافظين الذين فضلوا المعاونة ومداراة الامور بصمت وبمسايرة 
السلطة. وأما المثقفون فكانوا بحاجة ماسة الى «وساطة» عائلام تهم والمتعاونين مع السلطة في 
قراهم للحصول على وظيفة» ول تكن مفتوحة أمامهم آفاق غير تجال التعليم "6 لذلك فقد 
تميزوا بالاحساس بالغربة والعجز واتسم سلوكهم بالانسحاب على مستوى النشاط 
الاجتماعي والسياسي» إلا في حالات قليلة ىا رأينا في مثل «حركة الأرض»»؛ كذلك 
حاول البعض منهم النشاط من خلال النوادي الرياضية. خاصة في منطقة المثلث» لكن 
نشاطهم اصطدم بسياسة قمع لدرجة عدم منح تصاريح تنقل لاجراء مباريات!9". 
وعبرت فئة قليلة من المثقفين عن نفسها بنشر الانتاج الادبي في ما سمي «بأدب المقاومة» 
الذي اتسم بطابع الاغتراب والمواجهة7». ويجب الاشارة الى أن فئة المثقفين كانت صغيرة 
عدديا ونسبيا في الجمهور العربي (1964 ,:نا118750) والى ان نشاطها اصطدم ايضا بالثقافة 
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السائدة في القرية العربية وأولوية الانتماء العائلٍ . وهكذا لم د تبق قيادة نشطة على المستوى 
القطري الا قيادة الحزرب الشيوعي » من جهة. واعضاء الكنيست المرتبطين بالاحزاب 
الصهيونية» من جهة أخرى. 

العرب والحزب الشيوعي : كان الحزب الشيوعي هو الحزب غير الصهيوني الوحيد 
الذي سمح له بالعمل في اسرائيل وبصفته هذه ومواقفه المعارضة لسياسة السلطة 
الاسرائيلية وتوليه موقف الدفاع عن الحقوق العربية وكذلك وجود عدد من العرب في 
مراكز القيادة اصبح العنوان الرئيسي لقيادة نضال العرب. لذلك كوفء الحزب بمزيد من 
الاصوات العربية المحتجة على النياسة المتبعة . ولكن تأييد العرب للحزب لم يكن غير 
مشروط بل كان يعتمد على مواقف ا حركة الشيوعية عامة» وموقف الحزب خاصة من 
القضايا العربية القومية. وكان للحزب دور قيادي مهم في الحفاظ على الهوية القومية 
والوطنية للاقلية العربية» وفي تبنيه للمثقفين العرب وبخاصة الكتاب والشعراء والمعارضين 
للسلطة. وقد تركز الجزء الاكبر من نشاطه بين الشباب والطلاب بشكل خاص. وقد 
انقسم الحزب على نفسه عام 5 بين أكثرية عربية اسست القائمة الشيوعية الجديدة 
(راكاح) وبين اقلية صغيرة (ماكي) اختفت عن الحلبة السياسية بعد سنوات. وكان سبب 
الانقسام موقف الحزب من حركة القومية العربية9©. 


العرب والاحزاب الصهيونية: أن الظاهرة العامة التي تميز سلوكِ العرب في 
سادت آنذاك. وقد سهل هذا السلوك علاقتهم بالاحزاب الصهيونية التي لم تكن معنية 
3 سياسيا ولكنها كانت مهتمة فقط بالحصول على اصواتهم. ومن هنا تطورت 
عملية مقايضة : الاصوات مقابل تحقيق مصالح شخصية وعائلية. وقد وضع أسس هذه 
العلاقة حزب «مباي؛ الحاكم. الذي صاغْ قواعد اللعية الانتخابية وطوعها لصالحه. 
وقامت سياسة الحزب تجاه العرب على قاعدتين: زيادة نفوذ الحزب والحكومة بين العرب 
والمحافظة على العزل المؤسسي بين العرب واليهود (01806:,1983:36/). في الوقت نفسه 
كان الحزب يناقش فكرة تشريد العرب من البلاد» ولم يتوقف نقاش الفكرة الا بعد عام 
0 (44-45 :1/19:08/,1983) . كذلك اتبع الحزب سياسة محاربة العناصر المتطرفة وبخاصة 
العناصر القومية. وبشكل عام ل يميز «مباي» بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الدولة 
فقد استعمل جهاز الحكم العسكري والمخابرات والدوائر العربية في الوزارات والمؤسسات 
المختلفة كالمستدروت لكسب الاصوات العربية في الانتخابات» ولذلك استطاع الحصول 
على اكثرية هذه الاصوات ووصلت القوائم المرتبطة به قمة نجاحها في انتخابات الكنئيست 
الرابعة عام 1959 حيث حصلت على خمسة مقاعد (203 - 202 :1973 ,ننهدهها) . 
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لقد كان اعضاء الكنيست العرب التابعون لحزب «مباي» جرد وسطاء مع السلطة 
لتحقيق اهداف شخصية وعائلية . وكانوا بشكل عام مقيدين في سلوكهم فكان تصويتهم 
حسب ما يمل لحم الحزب حتى في الامور المتعلقة بقضايا العرب3" لدرجة انهم صوتوا ضد 
الغاء الحكم العسكري في أكثر من مناسبة29. وقد رفض الحزب قبول اعضاء عرب في 
صفوفه حتى عام 1974. 

العرب وحزب «ميام»: بعكس الموقف العملي 210و5,2 لحزب «مباي» حاول 
حزب «مبام» تعبئة العرب على اساس ايديولوجي , فكان الحزب الصهيوني الوحيد الذي 
قبل في صفوفه اعضاء عربا وطالب بالمساواة الكاملة للسكان العزب. وكان من أشد 
المعارضين لفرض الحكم العسكري . لكنه تراجع عن موقف «هشومير هتسعير» من قبل 
قيام الدولة الذي نادى بدولة ثنائية القومية . وكان نجاح الحزب محدودا في محاولاته تعيين 
موظفين عرب في مراكز عالية» وبشكل عام لم يؤثر على سياسة السلطة؛ مما اضعفه عاما بعد 
عام في القطاع العربي. اضافة الى أنه لم يعط حرية كاملة لمرشحية من العرب في التعبيرعن 
آرائهم!9!. وأخيرا انضم الحزب الى حزب «مباي» و «أحدوت هعبودا» مشكلا «التجمع 
العمالي» عام 1968 وبقي فيه حتى عام 4 . 

العرب وبقية الاحزاب الصهيونية : لم يختلف نشاط بقية الاحزاب الصهيونية» بين 
العرب» عن نشاط حزب «مباي». فالتعامل كان على أساس مصلحي موقت قبيل كل 
معركة انتخابية بصورة اتفاق غير رسمي يقضي بدعم الحزب في الانتخابات العامة مقابل 
مساعدته للقوائم العائلية والطائفية في الانتخابات المحلية» أو مقابل تحقيق مصالح 
شخصية وخاصة المصالح المادية . وابرز مثل على هذه العلاقة هوحزب المتدينين الوطنيين 
(مفدال) الذي استطاع بفضل سلطته في وزارتي الداخلية والاديان ان يحصل على آلاف 
الاصوات العربية» وتجب الاشارة الى ان حزب «حيروت» (في| بعد الليكود) وهو الحزب 
الكبير الثاني في اسرائيل لم يحاول التغلغل بين العرب حتى الثمانينات» إلا أنه اتخذ موقفا 
معاديا من الحكم العسكري, لمصلحته الذاتية لان حزب «مباي» استغله للحصول على 
الاصوات العربية. لذلك كان الحزب فعالا في الغائه في العام 1966. 

سلوك العرب الانتخابي: منحت اسرائيل العرب حق الاشتراك في انتخابات 
الكنيست من جهة وفرضت عليهم الحكم العسكري من جهة أخرى. وبذلك سلبتهم 
عمليا هذا الحق «الديموقراطي», اذ ان هذا الجهاز استغل في الانتخابات لصالح الحزب 
الحاكم وضد أي نشاط عربي مستقل. واذا اضفنا ضعف الاقلية العربية وتبعيتها 
الاقتصادية للقطاع اليهودي فاننا نصل الى الاستنتاج المنطقي انه لا يمكن اعتبار السلوك 
الانتتخابي: خاصة في هذه الفترة» مؤشرا على المواقف السياسية للعرب . وبحكم الظروف 
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الي سادت حتى حرب 7 كان التنافس الاساسي على الاصوات العربية بين حزب 
«مباي» وبين الحزب الشيوعي » وقد تقاسم الحزبان معظم هذه الاصوات حتى الكنيست 
السادسة. كما هو ميين في الجدول رقم (0. 

يز السلوك الانتخابي» في ظل الحكم العسكريء ما بلي: 

1) ارتفاع نسبة المصوتين مقارنة مع القطاع اليهودي . 


جدول رقم (1) 
نتائج الانتخابات في القطاع العربي حتى الكنيست السادسة 
(بالنسبة المئوية) 


مباي والقوائم الاحزاب الحزب 
العربية لرتبطة أله الصهيونية الأخرى الشيوعي 


الكنيست 
الاولى (1949) 


الكنيست 

الثانية (1951) 
الكنيست 

الثالئة (1955) 
الكنيست 
الرابعة (1959) 
الكتيست 
الخامسة (1961) 
الكنيست 
السادسة (1965) 


المصدر : 00010 :0001م ا .''لإلناا5 لوعتشقامط ث :اوه:ذا مأ قطه/مْ 156“ (1969) .ل ,0خ03تها 
.127-128 ,121 ,115 ,110 .مم بؤععمط بإأأورعناامنا 
مكتب الاحصاء ا مركزي (اسرائيل)؛ (2)1964 نتائج الانتخابات للكنيست الخامسة والسلطات 
المحلية» سلسلة نشرات خاصة رقم 6. القدس. 
مكتب الاحصاء المركزي (اسرائيل)» (2)1967 نتائئج الانتخابات للكنيست السادسة 
والسلطات المحلية,» سلسلة نشرات خاصة رقم 6, الجزء الاول. القدس. 
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2) تصويت الاكثرية لصالح احزاب السلطة مع ان هذه النسبة بدأت بالهبوط منذ 
عام 1955. 

ا 3) ان المصوتين العب تأثروا بالحركة القومية العربية ولذلك فان تأييدهم للحزب 
الشيوعي (ماكي حتى عام 5 ومن ثم راكاح) استند الى طبيعة موقف الحزب من هذه 
الحركة ويبرز ذلك من هبوط التصويت للحزب في العام 1959 بنسبة كبيرة على أثر الخلاف 
بين عبدالناصر وعبدالكريم قاسم ووقوف ا حركة . الشيوعية الى جانب الاخير. 

4) من أهم مميزات التصويت العربي هو الهوة الكبيرة بين تأييد الحزب الشيوعي على 
المستوى المحلي ‏ أي في انتخابات المجالس المحلية ‏ وبين تأييده على المستوى القطري 
وهذا يبين ان قوة الروابط العائلية في القرى العربية كانت ما زالت كبيرة وان «الحمولة, 
والعائلة ما زالتا تشكلان الاطر الرئيسية للانتاء وتحقيق المصلحة الشخصية مع ان هذه 
الروابط بدأت تضعف تدريجيا (شمير, 243:1961). هذا بالاضافة الى الضغوط الشديدة 
التي مارستها السلطة ضد المجالس المحلية التي حصل الحزب فيها على نسبة كبيرة من 
التمثيل أو استطاع تشكيل الائتلاف فيها لدرجة منع الخدمات عن القرية أوحل المجلس 
وتعيين لحئة من وزارة الداخلية لادارة شؤونه 9" لدرجة منع الخدمات عن القرية أو حل 
المجلس وتعيين لجنة من وزارة الداحلية لادارة 5 شؤونه وعلى كل حال فإنه من غير الممكن» 
بشكل عام 3 اعتبار التصويت للمجالس المحلية» في هذه الفترة نوعا من التعبير عن 
المواقف الئياسية» أذ انها كانت تعتبربالنسبة للعرب مجرد تعبير جديد عن الوجاهة والقيمة 
الاجتماعية اكثر منها تعبيرا عن مواقف سياسية. 


تلخيص المرحلة الاولى : بقي العمل السياسي في القطاع العربي حتى عام 1967 محصورا في 
المستوى المحلي على الاكثر. فالقيادة المرتبطة بالاحزاب الصهيونية كانت مكونة من وجهاء 
وزعياء «حمائل» وعائلات كبيرة ومعروفة على المستوى المحلي واحيانا على مستوى المنطقة . 

وهؤلاء كانوا يمثلون الاحزاب التي رشحتهم اكثر ما كانوا يمثلون السكان العرب ويقومون 
بدور الوسطاء لتحقيق مصالح ذاتية . أما القيادة الوحيدة التي عرفت على المستوى القطري 
فكانت قيادة الحزب الشيوعى وقياد حركة الارض . وهذه الاخيرة كان تأثيرها وقدرتها على 
تعبئة الجماهير العربية سياسيا وقوميا محدودين نظرا لسياسة القمع الاسرائيلية» حتى انه ل 
تعط لها الفرصة لاختبار قوتها بين العرب. من ناحية أخرى كانت الانتماءات ما زالت 
تقليدية على أسس عائلية» حمائلية وطائفية على المستوى المحلي . أما على مستوى الهوية 
الجماعية فالجماهير العربية في اسرائيل اعتبرت نفسها عربية ‏ ول يبرز تناقض بين هذين 
العرب في اسرائيل وهذا بالضبط ما سهل عليهم عملية التكيف في الظروف الجديدة . 

ولذلك فقد تميز هذا الوضع بال هوة الشاسعة بين الوعي والممارسة وليس من الممكن قبول 
استنتاجات بعض الباحتي أن العرب في اسرائيل تميزوا «بغياب الوعي القومي») ,90ا/ة9) 
(1975» أو استنتاجات آخرين انهم قبلوا بالهواية الاسرائيلية بديلا” (ميعاري» 1986). 


١‏ من الملفت للنظر انه بالرغم من أهمية الانتاء الديني في هذه الفترة إلا أنه لم يكن 
عاملا 9 في الساحة ا . إذ أن القيادات الدينية السابقة اختفت والأهم ان 
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السلطة صادرت الوقف الاسلامي الذي شكل مصدر القوة الاساسي لرجال الدين» ثم ان 
تعيين رجال الدين المسلمين والعناية بشتى الشؤون الدينية اصبح من مهمات السلطة 
الاسرائيلية (1965 ,اوأها)» تما قلل من ثقة العامة بهم بل أتهمتهم بالتعاون وأحيانا 
«بالعمالة) للسلطة. وهكذا فانه من الممكن القول أن النشاط الاساسي المتعلق بشؤون 
العرب قامت به الاحزاب الصهيونية وليس العرب انفسهم » كيا وصفه المستشار للشؤون 
العربية ييوشع فلمون «هو صراع بين قادة اليهودء باسم العرب, لصالح اليهود»”". 
وبذلك حققت السلطة الاسرائيلية واحدا من أهم اهداف سياستها نحو العرب. ولكن 
من الجهة الاخرى استطاعت الاقلية العربية ان تحقق انجازين مهمين في هذه المرحلة: 
الاول يتمثل في مجرد البقاء على الارض» أما الثاني فيتمثل بالحفاظ على الهوية الجماعية 
بالرغم مما يشوبها من التجزئة والتنازع والتشيع على المستوى السياسي. 
المرحلة الثانية 1969 - 1976 

في المرحلة الثانية من تطور اشكال التعبير السياسي بين العرب في اسرائيل طرأت 
على منطقة الشرق الاوسط احداث هامة كان لها تأثير حاسم على شعوب المنطقة. كذلك 
حدثت تطورات مصيرية على القضية الفلسطينية وتحولات عميقة في المجتمع الاسرائيل . 
وجميع هذه الاحداث والتطورات كان ا تأثيرعميق على الفلسطينيين في اسرائيل وأدت الى 
تحولات داخلية هامة في البنية الاجتماعية والاوضاع الاقتصادية ابقت بصماتها على اشكال 
التنظيم والتعبير السياسي . 

قبل اشهر قليلة من نهاية عام 1966 (نوفمبر/ تشرين ثاني) ألغي الحكم العسكري 
نبائيا وتم نقل صلاحياته الى مؤسسات مدنية وبقيت معالحة شؤون العرب بواسطة مكتب 
مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية والدوائر العربية في مختلف الوزارات والمؤسسات . 
ثم نشبت حرب 1967 التي تعتبر نقطة تحول هامة في حياة الاقلية العربية» فكانت بداية 
لمرحلة جديدة: 


1) كانت نتائج الحرب مفاجأة كبيرة وصدمة بالنسبة للعرب في اسرائيل ادت بشكل 
مباشر الى اعادة النظر في نظرتهم لأنفسهم وفي موقفهم من القومية العربية والانظمة 
العربية. فقد أدى اللقاء المتجدد مع الاراضي المحتلة وعبرها مع العام العربي الى معرفة 
حقيقة مواقف الانظمة العربية تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا خلال مذابح ايلول عام 
0. من هنا كانت بداية تحول عميق في شعورهم بالانتماء : من الهوية القومية الى الحوية 
الوطنية الفلسطينية. ومن الممكن اعتبار رحيل الرئيس المصري عبدالناصر نقطة تحول 
مهمة في مسيرة تبلور الهوية الفلسطينية» نظرا للمكانة الخاصة التي اكتسبها المذكور لدى 
العرب في اسرائيل. كذلك كانت للمقاومة الفلسطينية» في اوائل السبعينات» خاصة في 
قطاع غزة» آثار عميقة على تنمية الثقة بالنفس. 
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© من التحولات المهمة التي حدثت في هذه الفترة التحول على المستوى 
الاقتصادي . اذ ان الاقتصاد الاسرائيلٍ تطور بسرعة كبيرة حتى عام 1973 وطرأت عليه 
تحولات بنيوية عميقة . وأهم نتيجة لهذا التطور كانت تزايد فرص العمل بسرعة واندماج 
العمال العرب بشكل كامل في النشاط الاقتصادي. اذا اضفنا الى ذلك اندماج العمال 
الفلسطينيين في الاراضي المحتلة في سوق ق العمل الاسرا اثيلي فان النتيجة كانت ت تحوا ل العمال 
بفضل تجربتهم الطويلة في السوق الاسرائيلل ومعرفتهم باللغة (1982 الاعالاء 00 
فقد حدث تحسن على مستوى الحياة في القطاع العربي وبدات تتطور وتنتشر الاعمال 
التجارية والمقاولات (1978 ,5805601610؛ حيدر» 1985). 

3) كانت نتيجة التطورات الاقتصادية اضافة مهمة للاحساس بالاستقلال لدى 
الشباب والمثقفين. ومن هنا أدت الى تحولات مهمة في بنية العائلة «والحمولة» واضعاف 
تأثير هذه الاطر الاجتماعية على الافراد في الامور السياسية خاصة» وف كل الامور الحياتية 
عامة, لذلك فقد زادت قدرتهم على التنظيم المستقل والتعبير عن الرأي . 

4) كانت لحرب اكتوبر/ تشرين 1973 نتائج مهمة في تسريع عملية التحولات 
الحاصلة بين العرب في اسرائيل ومنحتها دفعا قويا. وكانت اهم آثار الحرب التحول في 
الشعور والتقدير الذاتي» اذ أنها أبرزت اسرائيل كدولة ضعيفة وأشعرت العرب باحترام 
أنفسهم . وقد بدا هذا التغيير في تعاملهم مع السلطة من منطلق الوائق بنفسهء 9" وارتفع 
رصيد العناصر الوطنية والقومية وتراجع المتعاونون مع السلطة 9 وقد كثرت الامثلة التي 
وهو الجرأة التي قابل بها طلاب ثانويون في مديئة الناصرة رئيس الوزراء آنذاك اسحق 
رايين20 

5) احدى النتائج المباشرة لحرب اكتوبر/ تشرين 1973 كانت ارتفاع مكانة منظمة 
التحرير الفلسطينية والتأييد العالمي السريع الذي حصلت عليه ونخاصة الشرعية التي 
حصات عله مزلأ التحة م 6 . فكان هذا عاملا مباشرا في دفع عملية بلورة 
الموية الفلسطينية بين العرب في اسرائيل وزيادة شعورهم بالاغتراب في المجتمع 
الاسرائيلٍ . 
أشكال التعبير السيامي : كان للتطورات السابقة. ة التي أشرنا إليها أثر على أشكال التعبير 
السياسي بين العرب في اسرائيل» خاصة ان الضغط المباشر قد خف شيئا ما نتيجة الغاء 
الحكم العسكري» وبالذات في ما يتعلق باستعمال هذا الجهاز في توجيه الاصوات العربية 
في الانتخابات: 
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1( السلوك الانتخابي: جرت 3 هذه الفترة جولتا انتخابات للكنيست أبرزتا ان 
بعض التحولات في السلوك الانتخابي بدأت تحدث بتأثير الغاء الحكم العسكري ومجمل 
التطورات التي عرفتها المنطقة والبلاد (جدول رقم (2)). 


جدول رقم (2) 
نتائئج الانتخابات للكنيست السابعة والثامنة في القطاع العربي 
(بالنسبة المئوية) 


الكنيست نسبة المصوتين | التجمع والقوائم العربية |الاحزاب الصهيونية | الحزب الشيوعي 
المرتبطة به ع ى (راكاح) 
الكنيست السابعة 


المصدر: مكتب الاحصاء المركزي (اسرائيل)» (1970أ) نتائج الانتخابات للكنيست السابعة 
والسلطات المحلية» سلسلة نشرات خاصة رقم 9؛ مكتب الاحصاء المركزي (اسرائيل)» 
(1970 ب) نتائج الانتخابات للكنيست الثامنة والسلطات المحلية» سلسلة نشرات خاصة رقم 
1. القدس. 

يبدو واضحا من الجدول رقم (2) ان التصويت لحزب راكاح مستمر في الارتفاع 

بحيث أخذ يشكل ندا للتجمع العمالي» خاصة ابتداء من انتخابات عام 1973. وأذا 
أخذنا بالحسبان ان التجمع العمالي يضم حزب «مباي) الحاكم وحربي «مبام و«احدوت 
هعبودا» فانه اصبح واضحا أن هيبة الاحزاب الصهيونية تبط بسرعة مقارنة بالفترة 
السابقة. فقد هبطت هذه النسبة من 77,41/ عام 1965 الى 70/ عام 1969 و 63// عام 
3 ولكنها ما زالت تحصل على اكثرية الاصوات العربية بسبب كونها أحزاب سلطة 
تتحكم حتى بلقمة عيش الاكثرية الساحقة من العرب. وهناك ظواهر مهمة برزت لاول 
مرة؛ تتمثل في تغلغل «راكاح) في القرى الصغيرة ومضارب البدو التي تعد قلاعا للحزب 
الحاكم وحرمة على غيره. وهذا دليل على ضعف التكتلات الاجتماعية التقليدية وهبوط 
قيمة الزعامات المرتبطة بالاحزاب الصهيونية9». ويظهر ان هذه التحولات قد بدأت 

تتعمق حتى على المستوى المحلي وليس فقط على مستوى الانتخابات العامة . ففي انتخابات 
بلدية الناصرة عام 1975 حصل دراكاح 2( على اكثرية المقاعد وعلى رئاسة البلدية وكان 
الحزب قد استطاع في انتخابات الجاتى المحلية لعام 1/73 ان يوصل ممثلين الى معظم 
المجالس العربية وحصل على الرئاسة في اسسعة ة مجالس كبيرة 

2) لقد عبر العرب في اسرائيل لبرات ل سام بت 
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مجالات حياتهم وخاصة في مجال التعبير السياسى في مواقف ومناسبات كثيرة وكانت اهمها 
المظاهرات الكبيرة التِي عمت القطاع العربي بأكمله يوم وفاة جمال عبدالناصر (28 اتيلول 
0). ثم بدأت لهجة ممثلي الجماهير العربية تتغير في معاملاتهم مع السلطة وزادت 
طلباتهم» ومن اهمها اعادة اعتبار اللغة العربية كلغة رسمية متساوية مع اللغة العبرية في 
المعاملات الرسمية والمطالبة المتكررة والمكثفة بتغيير مناهج التعليم وخاصة مناهج التاريخ 
واللغة العربية واللغة العبرية. 

3) من أهم الظواهر التي برزت في هذه المرحلة والتي تدل على التحولات النوعية التي 
مر بها العرب في أسرائيل تلك التي تمس اشكال التنظيم والعمل السيامي . فقد تم تأسيس 
معظم التنظيمات المعروفة اليوم في القطاع العربي والتى برزت اهميتهاً في اشكال التعبير 
السياسي في المرحلة الثالثة. اذ تأسست لجان الطلاب العرب في حمس جامعات 
اسرائيلية22) التي تتوجت باقامة اتحاد الطلاب في كل الجامعات (عام 1975)» وكذلك اقيم 
الاتحاد القطري للطلاب الثانويين عام 4, ولجنة المبادرة الدرزية القطرية عام 1972. 
وكان من أهم هذه التطورات اقامة لجنة الدفاع عن الاراضي عام 21975 وقبل ذلك اقامة 
لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عام 1974. وسوف نرى لاحقا ان هاتين اللجنتين قد 
ساهمتا مساهمة كبيرة في توحيد العرب في اسرائيل وفي تعبئتهم سياسيا وقيادة نضاهم. 

كانت هذه جميعها عبارة عن أطر تمثيلية تجمع بين مختلف التيارات السياسية 
والعناصر المستقلة في القطاع العربي» مع ان تأثير حزب «راكاح» فيها كان كبيرا واحيانا 
هيمن على بعضها. اما على مستوى الحركات السياسية فكانت هذه المرحلة مهمة من حيث 
بداية تكوين بعضهاء ولو انها لم تكن بعد واضحة المعالم والفكر السياسي وتأثيرها ما زال 
هامشيا في حياة العرب في اسرائيل . أول هذه الحركات التي برزت الى الوجود كانت حركة 
ابناء البلد في أوائل السبعينات. في البداية كانت عبارة عن قوائم انتخابية للسلطات 
المحلية تنافست مع القوى السياسية والعائلية في عدة قرى. وقد اطلقت على نفسها اسماء 
مختلفة وم يضمها تنظيم قطري يوحدها. ثم وجدت الحركة ارضا خصبة لعملها بين طلاب 
الجامعات حيث بدأت تتألف قوائم انتخابية للمنافسة على السلطة في لجان الطلاب. 
والحقيقة ان هذه الحركات ضمت اعداد كبيرة من الطلاب لا يجمعهم فكر سيامبي واحد» 
من اليمين القومي وحتى اليسار المتطرف(223. وانما المشترك بينهم هو العداء للحزب 
الشيوعي الذي سيطر آنذاك على كل لجان الطلاب. وبعد منتصف السبعينات بدأت 
الحركة تحقق بعض النجاح على مستويات مختلفة وخاصة بين الطلاب ثم مرت بمراحل 
عديدة من الفرز السياسي داخلياء كيا سنرى في المرحلة الثالثة . 

وفي نفس الفترة برزت الى الوجود ظاهرة العودة الى الدين بين صفوف الشباب. 
وقد لوحظت هذه الظاهر في قرى المثلث الكبيرة بالذات ولكنها لم تمتد آنذاك الى منطقة 
الجليل . ولم يكن لهذه الظاهرة تأثيريذكر على المستوى السياسى لأن جمهور الشباب المتدينين 
لم يشكلوا حركة دينية أوسياسية ولكن في الثمانينات تحولت الى حركة قطرية ذات تأثير مهم 
على الحياة السياسية . وعلى صعيد آخر كان تشكيل الجبهة الديمقراطية لانتخابات بلدية 
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الناصرة تطورا جديدا أبقى اثرا عميقا على تطور الحركات السياسية العربية في السنوات 
القادمة . وقد تشكلت الجبهة من عناصر وطنية مثقفة ومن الحزرب الشيوعي وكان هدفها 
المشترك دحر القيادات التقليدية الموالية لللأحزاب الصهيونية من السيطرة على المجلس 
البلدي. وشكلت هذه الجبهة النواة للجبهة القطرية فيا بعد. 


سياسة السلطة والاحزاب الصهيونية نحو العرب في المرحلة الثانية: امام 
التحولات التي استعرضناها كان لابد للسلطة الاسرائيلية ان تبحث ابعادها ومضاعفاتها 
وان تجد لما «وعلاجاء . وأما الاحزاب الصهيونية فاناما شغلها عو خسارة الاضوات العربية 
في انتخابات الكنيست والمستدروت والسلطات المحلية الي تعتير مؤد شرا لاتجاه ومجرى 
التحول. لذلك بدأت هذه الاحزاب مراجعة حساباتها في تعاملها مع العرب» لكن هذه 
الابحاث والمراجعات لم تتطرق الى صلب وجوهر هذه العلاقة, وخاصة في حزب التجمع 
العمالي . بعد انتخابات 1969 عرضت «المشكلة» في الحزب على أنها مشكلة شكل الدعاية 
في القطاع العربي. لذلك تقرر التحول من التأكيد على انجازات الحزب في هذا القطاع الى 
التأكيد على الاخطار التي قد تنتج اذا استمر التأييد لراكاح» أي التحول اكثر الى لغة 
التهديد. فيا بعد عرضت المشكلة على أنها مشكلة دمج المثقفين العرب ومشكلة فتح 
المؤسسات الحزبية أمامهم بالاضافة الى ان العرب يعانون من «مشكلة الهوية» وتكرر 
الادعاء ان التحولات في القطاع العربي ناتجة عن «تحريض خارجي»9. وقد ظهر في 
الحزب موقفان مختلفان حول نوع العلاقة التي يجب تبنيها مع العرب: أولاء موقف 
شموثيل طوليدانو (آنذاك مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية) وال هستدروت الذي 
ينحو الى أنه يجب الاستمرار في الاسلوب المتبع وترسيخ عملية استقطاب القيادات العربية 
بواسطة الاغراءات المادية» وبهذا يمكن نجاح سياسة تفسيخ العرب. وهذا يعني تعزيز 
الجزء المعروف ب «الجزرة» في السياسة المتبعة. بينا كان موقف آمنون لين (مدير الدائرة 
العربية في المستدروت آنذاك) انه يجب اهمال سياسية «الجزرة» هذه وتعزيز العصاء أي 
استعمال أساليب قمع اشد وأقسى مع «العناصر السلبية؛ من العرب وأما تطبيق هذه 
السياسة فهو من خلال استعمال معيار الخدمة في الجيش» فمن كان مستعدا للخدمة يمنح 
امتيازات (346 :1985 ,580008 :57 - 47 :1983 ,ماهلالا :7 .68 :1980 ,امناوسا) 25 . على 
كل حال لم تجر تغييرات جذرية في سياسة الحزب نحو العرب وإنما تم تخصيص بعض 
الوظائف ذات الصبغة الرمزية لعدد من الشباب المثقفين في بداية السبعينات. وفيا بعد 
تخ قرار بقبول العرب كأعضاء في حزب التجمع العمالي ابتداء من عام 1974 . أما الوجه 
الآخر لهذه السياسة فكان في تكثيف النشاط من أجل عزل «راكاح» وأضعاف قوته في 
القطاع العربي. 
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أما في حزب «مبام», الذي كان في هذه الفترة جزءا من التجمع العمالي» فقد تم 
التنبه الى التغييرات التي تجري بين العرب في اسرائيل» ولذلك فقد خصصوا نقاشا 
للموضوع في اللجنة السياسية للحزب عام 1975 وتبين ان هناك وجهتي نظر بين الاعضاء 
(53 :1983 ,تعمرمنءل/ال/ا) : 

1) وجهة النظر الاولى ترفض أي تغيير في موقف الحزب من القضية الفلسطينية 
والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وقد عبر عنها سكرتير الحزب حزان. 

2) وجهة النظر الثانية ترى أنه لا يمكن حل مسألة العرب في اسرائيل الا بحل 
القضية الفلسطينية حلا عادلا يتمثل في إقامة دولة مستقلة الى جانب اسرائيل. وقد عبر 
عنها سمحا فلابان ولطيف دوري . 

ويما ان حزب «مبام» كان في هذه المرحلة جزءا من التجمع العمالي فليس من الممكن 
معرفة مدى تأثيره في القطاع العربي. اما بالنسبة للاحزاب الاخرى فان اكثرها تغلغلا في 
هذا القطاع هو حزب المتدينين الوطنيين (المفدال)» حيث بدأت اسهمه ترتفع منذ عام 
9 5,/ عام 5, 8,5/ عام 1969 و 8,3/ عام 91973. وينبع تأثير هذا الحزب بين 
العرب من سيطرته على موارد مادية مهمة» وخاصة ميزانيات السلطات المحلية.» اليب 
استلامه وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والاديان. واما العامل المؤثر بشكل مباشر» 
لصالح هذا الحزب فهو السبل التي اتبعها حاكم لواء الشمال يسرائيل كينغ في تطويع 
العرب وكسر شوكة العناصر الوطنية وتجنيد الاصوات للحزب. 

بشكل عام يمكن القول أنه لم يحدث تغير جذري في تعامل الاحزاب الصهيونية تجاه 
العرب بحيث بقي مؤلاء خارج اطار «المجتمع الاسرائيلي» ومصدراً للاصوات في 
الانتخابات. كذلك " يحدث اي تغيير في سياسة السلطة الرسمياٍ وإنما حاولت تكثيف 
النشاط لمحاربة قوة «راكاح» المتنامية » واستمرت في استعمال ث شتى الاساليب بتفسيح 
العرب الى طوائف وقوميات ودحمائل» .رارز ناف ملم النيانة الأمسمزقرق فرض عر 
الطائفة الدرزية والعمل على تكوين «قومية درزية». وقد برز ذلك في تعيين خنة خاصة 
للتعليم الدرزي عام 5 (206 - 1980:1194 ,ادناون.ا)ء وف اعقاب ذلك فصل الطلاب 
الدروز عن الطلاب العرب وتعليمهم في مدارس منفردة وحتى مناهج مختلفة . واستطاعت 
جهود السلطة ان تؤدي في النباية الى انسحاب رؤساء السلطات المحلية الدروز من اللجنة 
القطرية لرؤساء المجالس العربية وتكوين لجنة خاصة بهم هي «لجنة لرؤساء المجالس 
المحلية الدرزية». ولم توفر السلطة جهدا في سبيل اضعاف اللجنة القطرية عن طريق 
الضغط على رؤساء المجالس العربية وتكوين لحنة خاصة بهم هي «الجنة لرؤساء المجالس 
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المحلية الدرزية». وم توفر السلطة جهدا في سبيل اضعاف اللجنة القطرية عن طريق 
الضغط على رؤساء المجالس «المعتدلين» فيها للانسحاب منها أو عدم الالتزام بقراراتها 
وتشكيل كتلة متراصة أمام رؤساء المجالس الموالين «لراكاح» . وقد تكنف هذا المجهود 
قبيل اتخاذ قرار إضراب يوم الارض الاول. وقد حاول هؤلاء التأثير على اللجنة لمنع 
الاضراب العام الا ان تصميم لحنة الدفاع عن الاراضي والرؤساء «غير المعتدلين» في 
اللجنة القطرية وتمثلي الاطر التمثيلية أدى الى اعلان الاضراب. 

لقد كان اضراب يوم الارض تتويجا ونتيجة لكل التطورات التي حصلت في المرحلة 
الثانية» فكانت احداث يوم 30 آذار عام 6 أول عمل جماعي قطري اتفق عليه تمثلو 
الاقلية العرب للاحتجاج على سياسة السلطة. حتى ذلك التاريخ . والمهم في الامر ليس 
احداث يوم الارض وإنها اتخاذ القرار بحد ذاته هو الحدث الاهم وما تبعه من تطوير في 
أساليب العمل الاجتماعي والسياسي في المرحلة القادمة. إذاء فيوم الارض يعتبر حدا 
فاصلا بين مرحلتين وخصوصا بسبب اهميته التي اكتسبها في تحول نظرة العرب نحو 
انفسهم وتعريفهم من جديد لعلاقاتهم بالدولة. 
تلخيص المرحلة الثانية : لم تختلف نظرة السلطة الاسرائيلية للاقلية العربية في اسرائيل عن 
المرحلة السابقة ولذلك لم تحدث تغييرات جذرية في سياستها تجاه العرب «كأقلية غريبة» 
عن المجتمع الاسرائيلي واستمرت الاحزاب الصهيونية في رؤيتها كمصدر للأصوات 
لمنافسة الاحزاب الاخرى . ولكن التغيير الذي حدث كان في جانب الاقلية العربية نفسها 
الذي اجبر التجمع العمالي بالذات على تغيير معين تمثل في قبول اعضاء عرب في صفوفه 
مع ان هذا التغييرلم يحمل في طياته تحولا جذريا في مكانة العرب في الحزب ولا في الدولة . 
ونلاحظ ان هناك انقطاعا واضحا بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية متمثلا في التحول 
الواضح السريع في اشكال التنظيم والتعبير السياسي وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية بديلا 
للهوية القومية العربية . وكانت هذه التحولات سريعة نسبيا في فترة زمنية قصيرة . ويرجع 
هذا الانقطاع والتسارع في وتيرة التحول الى الآثار العميقة التي تركتها حرب 1967 وحرب 
3 في المنطقة ككل وني اسرائيل بشكل خاص . وبينما كانت حرب 1967 حدثا خارجيا 
فجائيا» وهو سبب الانقطاع بين المرحلتين» فان حرب 21973 وهي ايضا عبارة عن عامل 
خارجي مجرد فانها سرعت التحولات الحاصلة ولم تؤد الى نفس التأثير الذي تركته الحرب 
السابقة . واما يوم الارض فكان حدثا داخليا من صنع العرب في اسرائيل انفسهم وتتويجا 
للتطورات التي حدثت داخلهم . واخيرا يمكن القول أن ما يميز المرحلة الثانية هو أنها مرحلة 
اقامة الحيئات التمثيلية ونمو وتبلور الوعى الوطني الفلسطينى. وهى تمتاز ايضا بسرعة 
حصول التطورات والاحداث. خاصة نسبة للمرحلة الاول. 2 
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المرحلة الثالثة 1977 - 1987 


يعتبر ديوم الارض الاول» 1976 من أهم الاحداث في مسيرة العرب في اسرائيل التي 

اثرت تأثيرا عميقا على حياتهم . اذ ان رد الفعل الاسرائيلٍ العنيف على الاضراب وتجاوب 
الجماهير العربية مع قيادته وتعاطف ومشاركة الفلسطينين» خاصة في الاراضي المحتلة., 
في الاضراب» نا الى أن يبدأ العرب في اسرائيل اعادة النظر في علاتتهم بالدولة 
ومكانتهم فيها وإلى ترسيخ علاقتهم بالمجتمع الفلسطيني . وقد أدى ذلك في المدى البعيد 
الى نتائج مهمة على صعيد نظرتهم لأنفسهم وتعريفهم لوضعهم ومكانتهم في اسرائيل. 
ومن هنا حدثت تطورات وتحولات عميقة على أشكال ومستوى ومضمون التعبير 
السياسي. وكانت هذه التطورات استمرارا لتلك التي استعرضناها في المرحلة السابقة» 
ولكن دور ديوم الارض» كان مهما في تسريع وتيرتها والتأثير على مجراها . وقد ابرزت بعض 
الاحداث بعد «يوم الأرض» مباشرة » وفي السنوات اللاحقة, مدى التغيير الذي حصل في 
القطاع العربي. ففي اعقاب اجتماع ممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 
العربية مع رئيس الوزراء رابين» الذي ابلغهم فيه انه يعتبر العرب اقليات دينية وثقافية 
فقط. بعث هؤلاء برسالة يؤكدون فيها انهم يعتبرون انفسهم اقلية قومية ولهم الحق 
بالمساواة مع بقية مواطني اسرائيل اليهود (ريخيس, 1977). وبعد فترة قصيرة تم الكشف 
عن وثيقة كينغ (حاكم لواء الشمال) التي رسم فيها بالتفصيل سياسة القمع التي يجب ان 
تتبع ضد العرب لكسر شوكتهم0©. 

والحقيقة أن الوثيقة كشفت عن السياسة التي كانت متبعة وتطالب بتطبيقها بشدة 
وبدقة» وتكمن اهميتها في الكشف عن هذه السياسة في وثيقة رسمية. وقد احتجت 
الهيئات التمثيلية العربية عليها بشدة وضغطت على السلطة لاستنكارها واقالة كاتبها ولكن 
دون جدوى. واستمرت السلطة في اتباع سياسة «فرق تسد» و «الجزرة والعصا». 
وبالطليد ‏ تم تطبيق هذه السياسة مع رؤساء المجالس للحليةء في محاولة. لعزل اللجنة 
نشاطاتها من خلال عدم المشاركة بهاء #© ولكن اللجنة كانت تزيد من شعبيتها وترسخ من 
شرعيتها وتراكم من قواها من خلال نشاطها المستمرء مستمدة قوة دفع من التحولات التي 
تطرأ على القطاع العربي. 

وفي العام 7 قبيل انتخابات الكنيست التاسعة؛ تم تشكيل الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة من الحزب الشيوعي وعناصر وطنية مثقفة بين العرب بالاضافة الى بعض 
العناصر اليهودية . كان تشكيل الجبهة على المستوى القطري على أثر تجربتها الناجحة في 
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انتخابات بلدية الناصرة عام 1975. في الوقت نفسه كانت التحولات في اشكال العمل 
السيابي تتبلور في نشاطات الحيئات التمثيلية أو الحركات السياسية التي تأسست من قبل» 
وني تأسيس المزيد منها وتعميق دورها. ففي أواخر السبعينات وصلت نشاطات الطلاب 
العرب في الجامعات أوجها من خلال لجانهم المنتخبة والاتحاد القطري للطلاب العرب. 
واما الطلاب الذين ينتمون الى/ أو يؤيدون الخط الفكري لأبناء البلد فقد أسسوا عام 1979 
«الحركة الوطنية التقدمية» في الجامعة العبرية في القدسء التي سرعان ما تحولت الى حركة 
قطرية للطلاب تعمل بالتنسيق مع فروع حركة ابناء البلد في القرى العربية. 

على صعيد آخر تم عقد أول مؤتمر اسلامي (1977) تقر فيه المطالبة بتحرير املاك 
الوقف الاسلامي وحق ابناء الطائفة في إدارة شؤونها وتعيين القضاة في المحاكم الشرعية . 
وقد تألفت لجنة تحت اسم «اللجنة الاسلامية العليا» اعتبرت نفسها ممثلة لجميع المسلمين 
في اسرائيل . والملفت للنظر ان منظمي هذا المؤتمر كانوا من رؤساء المجالس المحلية وليسوا 
من رجال الدين وبرز بيغهم عدد من المسيحيين النشيطين في «راكاح»»؛ وهو مؤشر على 
المضمون السياسي الوطني لهذا النشاط. 

هكذا بدأت سنوات الثمانين بعد احداث وتطورات سريعة على المستوى المحلى» 
منذ يوم الارض الاول. وحملت السنوات اللاحقة في طياتها تطورات اخخرى كان من 
اهمها: بروز دور السلطات المحلية العربية في العمل السياسي» الفرز المتزايد داخل 
الحركات السياسية القائمة وظهور حركات جديلة. وفي الوقت نفسه تقارب مواقف هذه 
الحركات من القضايا الوطنية . /1 

لقد تأثرت هذه التطورات بالتغيرات النوعية والكمية التي حدثت في القطاع العربي 
واثرت فيها. كما ان الاحداث والتطورات على مستوى المجتمع الاسرائيلٍ وعلى مستوى 
القضية الفلسطينية كان لها دور كبيرفي تسريع عمليات التغيير. ومن المهم أن نتعرض لتلك 
التحولات في حياة الفلسطينيين في اسرائيل التي تفاعلت مع اشكال التعبير السياسي وأثرت 
فيها. و 

1) التطور الديموغراني السريع للاقلية العربية (الى جانب توقف ا هجرة الى اسرائيل 
وتزايد الهجرة السلبية) وكون الاكثرية فيها من الشباب يعزز الثقة بالنفس ويشعر العرب 
بثقلهم السياسي المتزايد. 

2) ارتفاع المستوى التعليمي للاقلية العربية في الثمانينات بحيث اصبح الجامعيون 
والطلاب يشكلون قوة ذات ثقل غير بسيط . ورغم ان المستوى التعليمي مازال ادنى بكثير 


0 


عند العرب منه عند اليهود إلا أنه مقارنة بالمراحل السابقة يعتبر تحولاً مهاً. فقد هبطت 
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نسبة الاميين بين العرب من 49,5/ عام 1961 الى 15,8/ عام 1986»: بيئم| ارتفعت نسبة 
الذين تلقوا تعليها فوق الثانوي من 1,5/ الى 8,4./ منهم 1/7 اكاديميين . وبشكل عام ارتفع 
متوسط سنوات التعليم بين كل السكان من 1,2 سنة الى 8,3 سنة أه ننههان8 لهام©) 
(575 - 573 :1987 رقمناولاة!5 . 


3) حصلت تطورات مهمة على الطبقة العاملة العربية, اهمها في مجال الخبرات 
المهنية . فقد اصبح العمال المهنيون يشكلون 37,3 وأصحاب «الياقات البيض» 1/18,9 
من يحمل القوى العاملة العربية» بينما يشكل العمال غير المهنيين 12,5/ فقط في العام 1985 
(194-195 :19878 ,518115105 أه ننقه'نا8 لدتامه6) . هذا بالاضافة الى ان العمال العرب 
اكتسبوا تجربة طويلة في سوق العمل الاسرائيلٍ وتعززت ثقتهم بأنفسهم. لأن مزيدا منهم 
حصلوا على حقوقهم المهنية والاجتماعية وارتفعت نسبة الثابتين في اماكن عملهم . ولكن 
التمييز ضدهم في سوق العمل الاسرائيلٍ هو العامل المهم في ارتفاع مستوى وعيهم 
العمالي والوطني . وهكذا يكون الاندماج في سوق العمل هو الذي يخلق الظروف الملائمة 
للتسيبس والوعي بأسباب دونيتهم وٌييزهم في المجتمع الاسرائيلٍ بشكل عام ركاتمهعه8) 
(1978. 

4) في الوقت نفسه بدأت تبرز بين الفلسطينيين في اسرائيل شرائح من الطبقة 
الوسطى تتمثل في التجار والمقاولين والسماسرة وأصحاب الاعمال في مجال الخدمات 
(حيدر؛ 1986). والصفة المميزة هذه الشرائح في سنوات الثمانين انها راكمت أموالا لا 
تستطيع استغلالها من جديد في المجالات الانتاجية بسبب القيود التي تفرضها السلطة 
الاسرائيلية على التطور الاقتصادي في القطاع العربي. لذلك سوف نلاحظ كيف بدأت 
هذه الشرائح بممارسة ضغوطهاء من خلال السلطات المحلية العربية» على السلطة 
الاسرائيلية لتخفيف هذه القيود» وكيف تحاول ان تشكل «مجموعة ضاغطة» على المستوى 
القطري لفتح آفاق جديدة أمامها وخاصة في مجال التصنيع . 

5) نتيجة للتطورات التي حدثت في الاقتصاد الاسرائيلٍ في السبعينات وخاصة بعد 
عام 1977 فقد حدث تسارع في عملية الفرز الاجتماعي ‏ الطبقي بدأت آثاره تبدو بارزة في 
القطاع العربي. فقد اتسعت الحوة بين الشبرائح الغنية والشرائح الفقيرة بوتيرة متسارعة. 
فإلى جانب بروز شرائح الطبقة الوسطى ساءت الظروف الاقتصادية لجزء كبير من العمال 
(حيدر» 2)1988 ومع ذلك فان قدرة الاقلية العربية بالمقارنة مع المراحل السابقة؛ قد 
تضاعفت عدة مرات على تحمل نتائج التنظيم والنشاط السياسي . ومن هنا يمكن القول أن . 
العامل المشترك بين جميع الشرائح الاجتماعية ‏ الطبقية بين الفلسطينيين في اسرائيل هو 
الشعور «بالحرمان النسبي». لذلك يمكننا ان نستنتج بأن المتغير الاساسي في تطور اشكال. 
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التعبير السياسي في هذه المرحلة هو الوعي المتنامي بالاسباب الحقيقية لأوضاعهم كأقلية 
قومية مضطهدة, بالاضافة الى التحولاات الي حدثت ثت في المجتمع 0 نحو التطرف 
والعداء المتزايد على مستوى العلاقات اليومية» واحداث مثل غزو لبنان عام 2 وسياسة 
القمع في الاراضي المحتلة منذ عام 7 . 

تندمج هذه التطورات وتتفاعل مع عملية تبلور وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية. 
التي أصبحت من السمات المميزة للتغييرات التي طرأت على الاقلية العربية. وكل هذه 
التطورات نخلقت جوا من الرفض للوضع القائم وللسياسة الرسمية القائمة. واذا اضفنا 

. العوامل الموضوعية الي تسهل عملية تعبئة تعبئة الجماهير (سهولة المواصلات» استعمال وسائل 
الاتصال الجماهيري) فان الظروف تصبح مهيأة للعمل السياسي ال هادف لتغيير الوضع 
والسياسة القائمين. ويمكن ملاحظة تكثيف العمل السياسي في هذا الاتجاه على المستوى 
المحلي وعلى المستوى القطري » من خلال النشاط الذي 3 تقوم به الهيئات التمثيلية والحركات 
والاطر السياسية المختلفة. وسوف نركز الآن على هذه الحيئات والحركات وتطورها 
ونشاطها في الثمانينات : 

1) السلطات المحلية: بدأت السلطات المحلية العربية في الثمانينات بالتشديد على 
المطالبة في نيل حقوقها في الميزانيات والخدمات . ولأول مرة في تاريخ البلاد اخذت المجالس 
تعلن الاضرابات وتتوجه الى المحاكم لمقاضاة السلطات الاسرائيلية الي تستعمل الميزانيات 
كأسلوب ضغط سياسي 0 . وقد تحول هذا الاسلوب في التعامل مع السلطة الى اسلوب 
روتيي في الثمانينات. 3 تبعه اسلوب المظاهرات أمام الكنيست ووزارة الداخحلية وغير 
ذلك من طرق الاحتجاج والمطالبة. 

ول يكن هذا الموضوع الوحيد لنضال السلطات المحلية» فقد أخذت هذه السلطات 
بممارسة ضغط في وزارة الداخلية والوزارات الاخرى من أجل المصادقة على الخرائط 
الميكلية بسبب اهميتها في تحديد مناطق البناء للسكن وبناء البنية التحتية للتصنيع وغير 
ذلك. كذلك مارست هذه السلطات شغوطاء عادة اعلامية» من أجل ضم المناطق 
العربية الى مناطق التطويرء» والى المناطق التي احتواها مشروع ترميم الاحياء 
00نم أاأطة8 . ومن الموا اضيع المهمة التي عالجتها هذه السلطات, وما زالت تعالجها 
وتحتج عليهاء موضوع هدم البيوت العربية التي لم تحصل على ترخيص بسبب التمييز في 
القانون وعدم المصادقة على الخرائط الطيكلية . والحقيقة أنه بالرغم من ان هذه المواضيع قد 
تعتبر مواضيع محلية بلدية بحتة الا أنه في ظروف الفلسطينيين في اسرائيل هي المواضيع 
السياسية الرئيسية لأ:ها تمس بشكل مباشر مكانة هذه الاقلية في المجتمع الاسرالي وتغيير 
سياسة السلطة حيالها يعني الغاء امتيازات الاكثرية اليهودية وسياسة التمييز ضد الاقلية . 
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لكن من جانب آخر نلاحظ انه منذ بدء الثمانينات بدأت المجالس المحلية العربية 
تطرح للنقاش قضايا وطنية على مستوى القضية الفلسطينية. وقد أخذت ترصد سياسة 
السلطات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وتتعرض لما بالاستتكار والاحتجاج . . ومن أهم 
التطورات في هذا الاتجاه ان المواضيع يع الوطنية أخذت تلعب دورا حاس] في الانتخابات 
المحلية . ففي انتخابات جام 1008 ل( مطل أي مرشح لرئاسة مجلس الا أن يعبر عن رأيه 
ويتخذ موقفا واضحا من القضية الفلسطيئية . وقد برز ذلك ف الصراع بين الجبهة 
الديمقراطية وحزب التجمع العمالي حيث أكدت الجبهة على الاهمية القصوى للقضايا 
الوطنية”5). وقد ابرزت هذه الانتخابات ان التقسيم الى رؤساء مجالس «معتدلين» ورؤساء 
«راديكاليين» لم يعد يعكس الواقع . اذ ان التصريحات السياسية لاعضاء ورؤساء المجالس 
المحلية من التبهة والقوى الوطنية الاخرى ليست أكثر «راديكالية) من تصريحات الاعضاء 
والرؤساء الآخرين وحتى المنتمين الى حزب العمل82©, 

2) اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية : بدأت اللجنة القطرية تخرج عن حدود 
المطالبة بمساواة السلطات المحلية العربية بالسلطات اليهودية في الميزانيات وغيرها من 
المواضيع المحلية الى البحث في مواضيع عامة تهم الفلسطينيين في اسرائيل والاحتجاج على 
القوانين التي تميز ضدهم بعد يوم الارض الاول. . وفي بداية الثمانينات حصل تطور آخر في 
البلديات في الضفة الغربية اصدرت اللجئة استتكارا وطالبت السلطة الاسرائيلية 
بالاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة ,505601610 8 (15١-اة)‏ 
(1988. ويعد أبعاد رئيسي بلديتي حلحول والخليل اجتمع ممثلو عدد من الهيئات التمثيلية 
العربية في اسرائيل ووقعوا على وثيقة السادس من حزيران» وقد احتوت الوثيقة قة برنامجا 
سياسيا من ثلاثة بنود: 1) تحقيق المساواة التامة للمواطنين العرب في اسرائيل . 2) الدفاع 
عن الديموقراطية ومواجهة زحف الاجراءات الفاشية التي تهدد العرب . 3) النضال من 
أجل السلام العادل والشامل واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة الى جانب 
دولة اسرائيل . 

وأهم ما جاء في هذه الوثيقة ومن حق الجماهير العربية ان تسهم في تقرير السياسة 
الاسرائيلية وهي تريد ان تلقي بثقلها في الساحة السياسية لتحقيق برنامجها السياسي لحل 
القضية الفلسطينية كما بلورته هي »(توماء 322:1982) . ويجب أن نرى في هذا القرار تطورا 
مهما جدا في نظرة الفلسطينيين في اسرائيل الى مكانتهم في المجتمع الاسرائيلٍ وهو يعتبر 
تحديا جريثاً للسياسة الاسرائيلية التي بنيت من الاساس على عزل العرب وتهميش دورهم 
ومعاملتهم ك «سكان» في دولة اسرائيل وليس كمواطنين وشركاء. ويظهر ان السلطة 
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شعرت بمدى الخطورة في هذا التطور فعالجت التحدي بشدة. اذ أن المبادرين لاصدار 
الوثيقة قرروا عقد مؤتمر قطري لمثلي الفلسطينيين في اسرائيل من كل الهيئات 
والمؤسسات, في السادس من كانون أول 1980 فيا كان من رئيس الوزراء مناحيم بيغن إلا 
أن استعمل صلاحيته حسب انظمة الطواريء واصدر أمرا بمنع عقد المؤتمر. وبعد عامين 
قامت اللجنة القطرية بنشاطات احتجاج واستنكار ضد الغزو الاسرائيلٍ للبنان 21982 
واعلنت الاضراب العام ضد مذابح صبرا وشاتيلا في 22 ايلول 21982 وجرت أكبر مظاهرة 
قطرية عربية حتى ذلك الوقت في مدينة الناصرة. وباختصارء اخذت اللجنة في الثمانينات 
تشكل رأس الحربة في الاحتجاج ضد سياسة السلطة الاسرائيلية على المستوى المحلي 
والخارجي دفاعا عن الحقوق الفلسطينية. 

من جهة أخرى تطور عمل اللجنة على المستوى التنظيمي وترسخت أساليب جديدة 
في العمل السياسي. أدت الى رفع مستوى الاداء في اللجنة القطرية ورسخت شر: يتها بين 
الفلسطينيين في اسرائيل كقيادة ممثلة. وقد برز التغيير على المستوى التنظيمي على النحو 
التاللي: أ ) اقامة لحان متابعة في كل القضايا المهمة التي تحص العرب في اسرائيل مثل لحنة 
متابعة قضايا التعليم العري» لحنة متابعة القضايا الصحية. لجنة الخدمات الاجتماعية 
وغيرها. ب) اقامة كنة متابعة موسعة ابتداء من 30 اكتوبر 1983 تضم سكرتاريا كنة 
الرؤساء. اعضاء الكنيست العرب من كل الاحزاب» اعضاء لحان المتابعة المختلفة» 
اعضاء اللجنة المركزية للهستدروت؛ الاعضاء العرب في نقابة المعلمين» سكرتاريا الاتحاد 
القطري للطلاب العرب. سكرتاريا الاتحاد القطري للطلاب الثانويين» ممثلٍ حركة ابناء 
البلدء واخيرا انضم اليها تمثل الحركة الاسلامية . ج) من ناحية اساليب العمل السيامي 
نلاحظ ان اللجنة اصبحت تعمل بشكل اكثر تنظيما من البدايات. فهي تقوم » بواسطة 
لحان المتابعة» بتوثيق المعطيات عن تمييز العرب في شت المجالات والمواضيع المركزية . ومن 
جهة أخرى فان هذه المعطيات تعرض على الجمهور في مؤتمرات قطرية بشكل منتظم 3 . 
ويعتبرعقد هذه المؤمرات ونشر ابحائها تجديدا في اسلوب التسييس وتعبئة الجماهير العربية 
في القضايا العينية. هذا بالاضافة الى ترسيخ اسلوب الاضراب والاعتصام على المستوى 
القطري والمستوى المحلي . 


وتعتبر لجئة المتابعة الموسعة أول وأوسع اطار تمثيلي اوجده الفلسطينيون في اسرائيل 
يضم جميع الفئات والتيارات السياسية» ولذلك اصبح الكثيرون يدعونها «برلمان العرب في 
اسرائيل) . ويمكن اعتبارها من أهم الانجازات على الساحة السياسية من ناحية قدرتها على 
واخيرا مثابرتها في سبيل اختراق الحاجز العازل الذي فرضته السلطة بين الاكثرية اليهودية 
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والاقلية العربية . ويمكن اعتبار هذا الاطار اهم انجاز من حيث صعوبة السلطة في كسره . 
ونظرا للظروف السياسية السائدة في البلاد وعدم قدرة العرب على اختراق المركز السيامي 
في اسرائيل فان نقل المواضيع السياسية المركزية الى المستوى المحلي والى القيادات المحليةع 
التي يجمعها اطار تمُثيلٍ واحد. من أهم الظواهر البارزة في تطور اشكال التعبير السياسي 
للعرب في اسرائيل. 

3) يعد ظهور القائمة التقدمية للسلام اهم ظاهرة في العمل السياسي العربي في 
اسرائيل في الثمانينات . . وهومن أهم المؤشرات على حدوث التمايز الاجتماعي - الطبقي 
التى اشرنا اليها. فالقائمة تمثل فئات نخبوية وت ن واجهتها من ابرز المثقفين العرب في 
البلاد الذين يشكلون رأس الحربة للشرائح البرجوازية العربية التي برزت منذ “ 
السبعينات . ويمكن القول أن هذه القائمة هى عبارة عن محاولة من جانب هذه الفئات 
والشرائح لاختراق الحاجز العازل الذي فرضته البرجوازية الاسرائيلية - اليهودية أمام 
الفئات العربية المطالبة ان تكون شريكا متساويا معها في الحقوق . فالقائمة اعتمدث على 
الاصوات العربية بالدرجة الاولى» ولذلك فقد ظهرت في القطا اع العربي كقائمة وطنية 
«فلسطينية الجذور والتطلعات». ٠.‏ ومع أن برنامجها السياسي لا 8 بشيء عن برنامج 
الجبهة الديمقراطية» وهو ال حد الادنى الذي يمكن تعبثة الفلسطينيين على أساسهع إلا أعا 
شككت في مدى فعالية وايجابية اسلوب عمل الجبهة . وبكلمات أخرى فان القائمة لا ترى 
بالمعارضة وعدم التعاون مع فئات صهيونية «عاقلة» اسلوب عمل سياسي يخدم 
الفلسطينيين . وبالطبع ل يكن بامكان القائمة ان تتعاون مع الاحزاب الصهيونية الي 
رسمت خطوط سياسة التمييز ضدهم (مثل حزب العمل). لذلك فقد لجأت الى التعاون 
مع اليسار الصهيوني «العاقل» الذي 0 يرض عن سياسة التمييز ولكنه ما زال يعد على 
الفتات المقبولة على المركز السياسي الاسرائيلٍ وقد ضمت القائمة فئات كثيرة من 
الفلسطينيين الذين يعارضون الحزب الشيوعي » كل فئة لاسبايها الخاصة, وكذلك النيات 
الطامحة الى الراك الاقتصادي الاجتماعي ولكنها تشعر ان الطريق مسدودة امامها. 
وبسبب هذا التكوين الاجتماعي ‏ السيامي لم تمض سنة على الانتخابات حتى دب الخلاف 
داخخل قيادتها. وبعد عامين انسحب من المكتب السياسي للحركة ثلاثون عضوا بارزا 
معظمهم من منطقة المثلث5. وفي العام الاخير انسحب من القائمة عدد كبير من القيادة 
اليهودية - الصهيونية . ويظهر ان القائمة لم تستطع ان تبني لنفسها قاعدة شعبية ولا تنظيما 
دائم الفعالية والنشاط ولذلك فهي من نوع الاحزاب الفعالة قبيل كل جولة انتخابية . 

4) حركة ابناء البلد: : بقيت حركة ابناء البلد لسنوات طويلة عبارة عن مجموعة من 
الحركات المحلية تحت اسماء مختلفة والتنسيق بينها ضعيف . ولم تنشر الحركة خطها السياسي 
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وإنما كان الخط الذي يجمع بين عناصرها هو المعارضة الشديدة لخط الحزب الشيوعي 
والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وكان تعدد التيارات داخلها من جهة, وعدم 
امكانية تعبئة الجماهير العربية على خط سياسي يستند الى معارضة الحزب الشيوعي » من 
جهة أخرى؛ سببان في ضعفها أديا الى بلورة خط سياسي واضح عند أوائل الثمانينات. 
ومنل ذلك بدأت العناصر اليمينية واليسارية المغامرة تبتعد عن الحركة. ويمكن اعتبار عام 
3 البداية الحقيقية لبلورة الخط السياسى للحركة ونبهاية لتعدد التيارات والغموض. 
ففي ذلك العام انقسمت الحركة الى ثلاثة تيارات. والتيار المركزي في الحركة وفرعه 
الطلابي «الحركة الوطنية التقدمية) يعارض النضال البرلماني بيننا يشدد على اهمية 
الانتخابات المحلية9©. وهو يرى الفلسطينيين في اسرائيل يشكلون جزءا لا يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني ومصيرهم مرتبط بمصيره . واما الحل الغبائي للقضية الفلسطينية فهوني 
«اقامة دولة واحدة ديمقراطية شعبية في إطار مجتمع اشتراكي موحد يضمن المساواة الحقيقية 
بين العرب واليهود””). ولكن الحركة تناضل مرحليا من أجل «حق تقرير المصير واقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أرض الوطن) 69 , 
وهي من اجل ذلك تقبل بشعار المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات باشتراك وفد فلسطيني 
مستقل . واما بالنسبة للوسائل النضالية فالحركة ترى ان النضال البرلماني دفي المرحلة الراهنة 
لايخدم مصالح الجماهير الفلسطينية» وبالمقابل فان خوض الانتخابات للسلطات المحلية 
ضرورة ملحة. 59) والحركة ترى «ان وسيلة النضال المركزية لتنظيم النضالات الجماهيرية 
من خلال الهيئات التمثيلية الجماهيرية . 9) ولذلك فان لأبناء البلد تمثلين في هذه اطيئات) 
ويشاركون في نضالاتها وهم من اكثر المدافعين عن أسلوب الاضراب الشامل: «فان 
الاضرا أب الشامل يصبح الاسلوب المناسب لواقع الانتفاضة الجماهيرية»©. 

ومن التطورات الهامة الي طرأت على حركة ابناء البلد ف مسيرة بلورة خطها 
السياسي وأساليب عملها هو تعاونها مع احزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية من جهة ومع 
قوى بهودية ديمقراطية مناهضة للصهيونية من جهة أخرى492). بذلك اقترب ابناء البلد 
من حيث فكرهم السيامي وأسلوب نضاههم من التيارات السياسية الرئيسية الفاعلة في 
القطاع العربي ما عدا في قضية النضال البرماني . وقد ساهموا في نقل القضايا الوطنية العامة 
الى المستوى المحلي . وهم كبقية هذه التيازات يرفضون من الاساس الموقع الذي قررته 
السلطات الاسرائيلية للفلسطينيين في المجتمع الاسرائيلٍ. 

5) الحركة الاسلامية: في أواخر السبعينات بدأت تنتشر ظاهرة الرجوع الى الدين 
من منطقة المثلت الى منطقة الجخليل» ثم تعاظمت قوة الحركة مع انتصار الثورة الايرانية . 
ولكنها حتى الآن م تكن منظمة. وقد ظهرت بدايات تنظيم للحركات الاسلامية على 
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المستوى المحلي في انتخابات المجالس المحلية عام 1983: نخاصة في قرى المثلث60. في 
أواسط الثمانينات بدأت الحركة تنتظم على المستوى القطري وتبرز كقوة اجتماعية - 
سياسية في كل قرية. فقد بدنأت نا 00 ثرفي الحياة الاجتماعية من خلال محاولة تغير القوانين 
المشروبات الروحية). ثم قامت ب 26 التابعين للحركة في اطر نخاصة تعتني 
بالنشاط الاجتماعي - الثقافي والنشاط الترفيهي (فرق كرة قدم) والاعمال التطوعية9». 
وظهرت قوتها عندما انضم ممثلها الى لمنة المتابعة الموسعة ‏ الاطار التمثيلي للعرب في 
اسرائيل» وفي محاولة كل الحركات السياسية العربية اجتذابها الى صفها وخاصة قبيل 
انتخابات الكنيست الثانية عشرة وفي الانتخابات المحلية. والحركة تشارك في اعمال 
الاحتجاج والنشاطات السياسية ككتلة موحدة, لا تعارض النضال البرماني» وبدأت في 
المدة الاخيرة تسمع صرتها في القضايا السياسية وتوافق على حل القضية الفلسطينية على 
أساس اقامة دولة مستقلة. 

6) السلوك الانتخابي: جرت في هذه المرحلة ثلاث جولات لانتخابات الكنيست 
وجولتان لانتخابات السلطات المحلية» وحدثت تطورات مهمة تتمثل في ظهور حركات 
سياسة جديدة. ومرت الحركات القائمة بتطورات تدل على حدوث عملية فرز سيابي 
أثر الفرز الاجتماعي الذي مر به المجتمع العربي في اسرائيل . وسوف نقوم بتحليل هذه 
النتائج باختصار (جدول رقم (8)). 


جدول رقم (3 
نتائج انتخابات الكنيست في القطاع العربي في الكنيست التاسعة حتى الحادية عشرة 
(بالنسية المثوية) 


انتخابات الكنيسيت | نسبة المصوتين) التجمع والقوائم بقية الاحزاب | الجبهة القائمة 
العربية المرتبطة 0 الديمقراطية التقدمية 


المصدر: مكتب الاحصاء المركزي (اسرائيل): (1978)» نتائج انتخابات الكنيست التاسعة 
والسلطات المحلية» سلسلة نشرات خاصة رقم 553 القدس. مكتب مستشار رئيس الحكومة 
الاسرائيلية للشؤون العربية» (يونيو- يوليو 1984)» نتائج انتخابات الكنيست العاشرة والحادية 
عشرةء ليكيط رقم 1 - 42. القدس. 
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أ ) من الملاحظ أن نسبة المصوتين العرب من مجموع اصحاب حق الاقتراع مستمرة في 
المبوط منذ عام 9 . وقد يكون هذا الاتجاه بتأثير دعوة حركة «ابناء البلد» لمقاطعة 
الانتخابات . 
ب) في انتخابات الكنيست التاسعة خاض الحزب الشيوعي الانتخابات ضمن قائمة 
الجبهة الديمقراطية . وقد حصلت الجبهة على نجاح كبير بحصولها على نصف الاصوات 
العربية واضافت لصالحها عضوا جديدا في الكنيست. من جهة أخرى خسر التجمع 
العمالي والقوائم العربية المرتبطة به الكثير من قوتهم فهبطت النسبة التى حصلوا عليها من 
1/46 عام 3 الى 1/31 عام 17 
ج) كانت نتيجة انتخابات الكنيست العاشرة عام 1981 عبارة عن تراجع كبير للجبهة 
الديمقراطية السلام والمساواة. فقد خسرت حوالي عشرة آلاف صوت وهبط تثيلها في 
الكنيست من خسة الى اربعة اعضاء. وكان واضحا أن حزب العمل استعاد جزءا كبيرا 
من الاصوات العربية اذحصل على 26/ (بدون القوائم العربية) مقابل 9/ في الانتخابات 
السابقة» بين| تراجعت القوائم المرتبطة به بنسبة 8:. وسجلت الاحزاب الصهيونية فوزا 
كبيرا بحصوها على 23/ من الاصوات. وكانت الاضافة بشكل خاص لحزب الليكود 
الحاكم . 
د ) في انتخابات عام 1984 ظهرت على الساحة قائمة جديدة تنافست على الاصوات 
العربية هي «القائمة التقدمية للسلام والمساواة) . وحصلت هله القائمة على 18,/ من 
الاصوات العربية» في حين هبطت نسبة التصويت للجبهة الديمقراطية الى 1,33 ومن 
الظواهر المهمة في هذه الانتخابات اختفاء القوائم العربية المرتبطة بحزب التجمع العمالي 
عن الساحة السياسية بعد فشلها في الانتخابات السابقة . ؤفي نفس الوقت هبط ما حصل 
عليه حزب العمل الى 24/ من الاصوات العربية وهو يعني خسارة 15/ من الاصوات التي 
حصل عليها (مع القوائم العربية) في عام 1. وهذا يعني ان القوائم المحسوبة على التيار 
الوطني حصلت على 51/ من الاصوات مقابل 49/ للاحزاب الصهيونية , 

نلاحظ من الاستعراض اعلاه ان عملية الفرز السياسى قد تسارعت في الثمانينات 
وأدت الى ظهور تيارات سياسية جديدة والى تبلور الفكر السيامى هذه التيارات . في الوقت 
نفسه اقتربت هذه التيارات من بعضها البعض نتيجة التفافها حول القضايا الرئيسية وهي 
حل القضية الفلسطينية ورفض المكانة التي وخصصتها» السياسية الاسرائيلية للفلسطينيين 
في اسرائيل داخل المجتمع الاسرائيل. من جانب آخر التقت هذه التيارات حول الهيئات 
التمثيلية للقطاع العربي وقيادتها واستطاعت ان تتوحد في اساليب النضال ومضامينه . وقد 
تجلت هذه الوحدة في مناسبات عديدة وكان آخرها اعلان اضراب «يوم المساواة» في 24 
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حزيران 1987. وكانت هذه التحولات نتيجة مباشرة للتغيرات التي حدثت بين الجماهير 
العربية من حيث تطور مستوى الوعي السياسي والوطني الذي اجبر حتى اعضاء الكنيست 
التابعين للاحزاب الصهيونية ان ينضموا الى الميئات التمثيلية ويشاركوا في النضالات التي 
تخوضها الجماهير العربية. ويبقى في الهامش عدد من رؤساء المجالس المحلية العربية 
التابعين للاحزاب الصهيونية الذين يتعاونون معها ف سبيل اضعاف الحيئات التمثيلية . 
ويعتمد هؤلاء على بقايا البناء الاجتماعي التقليدي التي تتمثل في الانتياءات العائلية 
ودالحمائلية) والقبلية والطائفية» وهي نقطة ضعف واضحة في العمل السياسي العربي. 
وما زال هؤلاء يستطيعون تجنيد عدد ليس بقليل من المصوتين في الانتخابات العامة 
والمحلية . ولكن بالمقارنة مع الماضي غير البعيد فان قدرتهم تضعف باستمرار وبوتائر 
متسارعة» وبالمقابل فان التيارات السياسية المحسوبة على «الخط الوطني» تستطيع 
استقطاب معظم الجماهير العربية . ولكن السلوك الانتخابي ما زال يشوبه بعض الغموض 
والتناقضات كانعكاس للتناقضات التي يعيشها العرب في اسرائيل» وخاصة التناقض على 
مستوى الممارسة بين الولاءات التقليدية والانتهاء الوطنى » والتناقض بين الاخير وبين 
المصالح المادية للافراد. 1 
سياسة السلطة واحزاب الصهيونية في الثمانينات : يلاحظ من متابعة العلاقة بين السلطة 
الاسرائيلية والاقلية العربية في اسرائيل ان هذه السلطة يسودها الشعور بأن دولة اسرائيل 
قد فقدت السيطرة على العرب فيهاء أو ان هذه السيطرة قد ضعفت كثيراء ولذلك تجد 
نفسها بعد اربعين عاما مضطرة الى تكثيف استعمال وسائل التهديد والقمع وعرض 
العضلات . ولا يعود السبب في ذلك الى «الانقلاب» السياسي الذي جاء بحزب الليكود 
الى سدة الحكمء بقدر ماهو نابع من الاحساس بتعاظم قوة الاقلية العربية ودوقاحة) هذه 
الاقلية في الجهر برفض المنطلقات الاساسية التى تبنى عليها السياسة الحكومية ويحاولتها 
تقويض الوضع القائم واعادة تعريفه من جديد, كها سنرى لاحقا. 

بعد نجاح الليكود في استلام السلطة عام 1977 عبن مستشارا جديدا لرئيس الوزراء 
للشؤون العربية هو موشيه شارون. ولكن شارون استقال بعد فترة قصيرة» بسبب رفض 
الحكومة تخصيص الوقت لبحث سياستها تجاه العرب» وتم تعيين غور - أريه مكانه . 
والحقيقة ان تغيير المستشارين لم يؤثر على السياسة القائمة . وكان وصول الليكود الى الحكم 
قد مكنه من التغلغل الى القطاع العربي ومضاعفة عدد الاصوات التي حصل عليها سابقا 
حتى وصل الى 12 ألف صوت في العام 1984 وكذلك حصل على رئاسة عدد من المجالس 
المحلية العربية (مثل مجالس البعنة وجلجولية). 

وفي وجه التطورات الي حصلت ني القطاع العربي والشعور بضعف السيطرة حاول 
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الليكود تشديد قبضته على الجماهير العربية ووضع حد لحذه التطورات . ويلاحظ انه كثف 
من استعمال انظمة الطوارىء في هذه المرحلة» ما يدل على عجز الاجهزة والاساليب 
الاخرى. وبالرغم من التعديل الشكلي الذي جرى على انظمة الطوارىء عام 
9 أي تحت حكم الليكود, الا انها تبقى الاداة الرئيسية في يد السلطة الحاكمة 
لارهاب الاقلية العربية. في العام 1980 لدأ رئيس الوزراء مناحيم بيغن اليها واصدر أمرا 
بمنع عقد مؤتمر ممثلي الجماهير العربية في الناصرة » وفي العام 1981 استعملها لمئع عقد مؤتمر 
ولنة التنسيق القطرية» للحركات المنتمية لآبناء البلد والحركة الوطنية التقدمية. وقبل 
ذلك 21979 تم فرض الاقامة الجبرية على ستة طلاب من الحركة الوطنية التقدمية وتكرر 
استعماها لنفس الغرض في السنوات اللاحقة. ففي عام 1984 كان ثمانية من قادة ابناء 
البلد تحت الاقامة الحبرية 4, كذلك تم تقييد حركة عدد من النشيطين السياسيين مثل 
رياح ابو العسل وكامل الضاهر من القائمة التقدمية للسلام . وما زال عشرات من الادباء 
والفعاليين ممنوعين من دخول الاراضي المحتلة. وني نفس الاتجاه كثفت السلطة من 
التهديد وتلفيذ أوامر هدم البيوت في القطاع العري» وتبديد عدد من المجالس المحلية 
العربية بحلها. وقد تم حل البعض منها وتعيين لجان لادارة شؤون القرية (أمثلة على 
ذلك: مجلس المغار. كابوا ٠‏ عبلين وغيرها) . وني الوقت نفسه استمرتث السلطة 
بمحاولاتها عزل القطاع العربي ايديولوجيا وسياسيا بتوجيه الاتهام في كل مناسبة للحزب 
الشيوعي وعناصر «متطرفة) بتحريض العرب ضد الدولة ونسبة كل نشاط من أجل 
المساواة والمطالبة با حقوق الى أنه عمل «قومي متطرف» و «معاد للدولة)7) 
العربية» ولذلك حاولت الطعن بشرعيتها من خلال مقاطعتهاء فقد اعلن عدد من 
المسؤولين الحكوميين عن عدم اعترافهم بها. إلا أن ثقة اعضاء اللجنة بأنفسهم على 
اعتبار ان شرعيتها ووجودها نابعان من انتخاب الجماهير العربية لحم (تصريح ابراهيم غمر 
حسين » رئيس اللجنة, الانباء.» 6 يناير 2)1982» أجبر المسؤولين على مراجعة حساباتهم 
والتعامل مع اللجنة» مع محاولات متكررة للطعن في شرعيتها واستعمال رؤساء المجالس 
الموالين للسلطة لاضعافها وضريها من الداخل!69. 

من جانب آخر استمرت السلطة في الاعتماد على جهاز المخابرات بكثافة في رقابة 
وضبط القطاع العربي. فهي ما زالت بواسطته تضبط عملية تعيين الموظفين وخاصة في 
جهاز التعليم أوحتى لضبط قبول الطلاب في معاهد المعلمين60). وكذلك لمعاقبة ومضايقة 
«السلبيين». ومن الممكن ان يكون هذا الجهاز قد أخذ بالضعف منذ بداية الثمانينات» 
بصبب نمو الوعي الوطني والسياسي بين الجماهير العربية ولأ وبسبب ضعف حزب العمل 
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المستمر في هذا القطاع ثانيا (إذ ان حزب العمل لم يميز بين النشاط السياسي لصا حه وبين 
عمل جهاز المخابرات. لذلك فان ابتعاد الكثيرين عن الحزب كان يعني بالنسبة لهم 
الابتعاد عن السلطة. ومن هنا وقف نشاطهم لصالح المخابرات)» وثالثا يسيب هبوط 
هيبة السلطة بشكل عام ومعرفة المواطنين العرب المتزايدة بحدود صلاحيتها حسب 
القانون . 

واخيرا نات السلطة إلى استعمال البرلمان للحد من النشاط السياسى لاعضاء 
الكنيست من العرب لكون الوسائل الاخرى غيرجمكن استعماها معهم . فقد تقرر في العام 
7 سحب حصانة عضو الكنيست عن القائمة التقدمية للسلام محمد ميعاري » إلاأن 
محكمة العدل العليا ابطلت هذا القرار واعتبرته «استعمالاً متطرفاً ولامنطقياً 
للصلاحيات”5». لكن محاولة الضبط والسيطرة على التطورات الحاصلة بين الفلسطينيين في 
أسرائيل» باستعمال حتىق الوسائل المتطرفة » م تحد من انتشار وتعمق هذه التطورات. 
وهذا ما أدى بمستشار الوزير ارينز ان يصرح» في باية هذه المرحلة, «إن جهاز مراقبة 
الاقليات قد فشل في مهمته»52». وني الوقت الذي كانت السلطة تعمل على تشديد قبضتها 
على الجماهير العربية فانه ل يحدث أي تغيير جذري على سياسة الاحزاب الصهيونية 
الاخرى تجاههم , وخاصة حزب العمل الذي كان شريكا في الحكم في الفترة - 1984 
8 . وكان عدم تغيير مواقف الحزب» الى جانب الوعي الوطني والسياسي المتنامي 
والمعرفة المتزايدة بالنظام السياسي في اسرائيل » قد أدى الى «تحرر» الكثيرين من الموالين 
للحزب من هذا الولاء وجعلهم يتجهون الى احزاب أخرى» حسب ما تتطلب مصاحهم . 
وقد وصل الامر بالبعض منهم ان يدعم عدة احزاب في الوقت نفسه. في الانتخابات 
العامة» حتى يحافظ على علاقاته مع جميعها ويحقق مصاحه في الوزارات والدوائر الحكومية 
المختلفة . وهذا التوجه متناقض تماما مع ما كان سائدا في الماضي عندما كان الحزب الواحد 
(وخاصة حزب العمل) يدعم عدة قوائم انتخابية محلية متنافسة في الوقت نفسه. 


وكانت مجمل التغيرات التي حدثت قد اجبرت الحزب على تغيير اساليب دعايته بين 
العرب . فبدلا من توجيه مجهوده لاستقطاب القيادات المحلية التقليدية أخذ يؤكد في دعايته 
على مصلحة الجمهور العربي ككل. ولكن الحزب ظل يتصرف في القطاع العربي كأنه 
الحزب الحاكم. مستعملا أساليب الضغط والتهديد, حتى في السنوات 1984-1977 حيث 
كان في المعارضة. وكان هذا سببا في ان بعض القيادات العربية المحلية حافظت على 
علاقاتها مع حزب العمل على الاغلب دون حماسة وبصوت خافت؛ على أمل ان يعود الى 
الحكم. هذا بالاضافة الى ان الحزب كان لا يزال يحتفظ بمناصب مهمة في الادارات 
الحكومية المختلفة ويسيطر على الهستدروت. 
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وبعد ان ثبت للحزب فشل القيادات التقليدية الموالية له على أثر فشل القائمة 
العربية المرتبطة به عام 1981 بدأ يتوجه للعناصر الشابة المثقفة حاولا كسب ثقتها. وني 
العام +1984 اعطي الاعضاء العرب فيه ولأول مرة حرية انتخاب مرشحهم للكنيست 
بشكل ديمقراطي » وبذلك تم ترشيح عضو الكنيست عبدالوهاب دراوشة. ويظهر ان 
الحزب فعل ذلك كاجراء شكلي ولم يقصد من ورائه اجراء تغيير جذري في معاملته للعرب 
«دكموالين» وليس شركاء . فقد حاول تقييد حرية عضو الكنيست دراوشة خاصة في الامور 
السياسية . فقد اعلن رعنان كوهين (رئيس الدائرة الانتخابية في حزب العمل حاليا ومدير 
الدائرة العربية سابقا) دان دراوشة قد اهتم اكثر مما يجب في الامور السياسية 7 ٠‏ ول يبذل 
مجهودا كافيا لمعالحة القضايا اليومية الي تشغل بال الناخبين العرب»59؟ وحزب العمل 
يشعر يوما بعد يوم بفقدان السيطرة حتى على اتباعه لأن هؤلاء لم يستطيعوا البقاء خارج 
«الاجماع الوطني») الفلسطيني . فقد زاد نشاطهم في الهيئات التمثيلية للعرب مثل لخنة 
المتابعة الموسعة واللجنة القطرية وشاركوا في اتخاذ قراراتها وتنفيذهاء وخرج بعضهم» 
وخاصة اعضاء الكنيست. عن خط الحزب لدرجة التناقض معه احيانا©. 


ومع كل أجراءات ومحاولات الحزب في هذه المرحلة وقف التدهور في علاقته مع 
المصوتين العرب إلا أنه لم ينجح ني ذلك. وقد تدهورت اكثر هذه العلاقات أثر دخوله في 
ائتلاف حكومي مع الليكود بعد انتخابات عام 1984» مع انه كان في دعايته الانتخابية 
يحذر العرب من خطر عودة الليكود الى الحكم على مصا حهم . وفي نفس الوقت نجده يؤيد 
سياسة حكومة الليكود ويصوت الى جانبها في سن القوانين التي تميز ضد العرب. 


ويمكن ان يكون لانسحاب حزب «مبام؛ من التجمع العمالي أثر في هذا التدهور. 
وقد عاد هذا الحزب الى نشاطه المستقل في القطاع العربي منذ عام 1984 واصدر من جديد 
صحيفته «المرصاد) باللغة العربية. لكن الحزب ما زال يعاني من حقيقة اشتراكه في الحكم 
مع حزب العمل اكثر من عشرين عاما دون ان يؤدي الى تغيير في سياسته تجاه العرب . 
ويلاحظ أن حزب «مبام» يؤيد قرارات ممثلي الاقلية العربية في الاضرابات العامة التي 
يعلئوتها. وقد شارك ممثله, عضو الكنيست محمد وتد. بشكل فعال في دعم هذه 
القرارات» وكان آخرها اضراب «يوم المساواة» في 4 حزيران 1987. 

تلخيص المرحلة الثالثة: تعتبر التطورات التي حدثت في المرحلة الثالثة استمرارا' 


نلك ان حتت اليم الاق وتشير الى تراكم هذه التطورات من جهة والى تسارع 
عملية التغيير. وتتميز هذه المرحلة بالظواهر التالية: 


أولا» قاور ياد عرية - ططرية عل الستوى الي نشأت من خلال الهيئات 
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والاطر التمثيلية. وهي تستطيع تعبئة الاكثرية الساحقة من الجماهير الفلسطينية في 
اسرائيل» بما فيها التجمعات السكانية التي كانت تعتبر» حتى وقت قريب,» بعيدة عن مركز 
الاحداث . 

ثانيا» تحولت مضامين النضال من المطالبة بتحسين ظروف العيش واحيانا المساواة» 
على المستوى المحلي» الى النضال من أجل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا والى رفض 
المنطلقات والأسس الي تقوم عليها السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين في البلاد» ومن 
خلال ذلك «الاستئناف» على صبغة وطايع الدولة كدولة يهودية - صهيونية . 

ثالثاء تثبيت وترسيخ الانتماء الوطني الفلسطيني بحيث لم يعد موضوع الهوية الوطنية 
محل تساؤل» على الاقل من جانب الفلسطينيين في اسرائيل انفسهم . 

رابعاء تسارع عمليات الفرز السياسي في القطاع العربي» الذي اظهر تيارات 
سياسية جديدة ومن هنا تعدد هذه التيارات . والى جانب هذا التعدد وبلورة الفكر السياسي 
للتيارات المختلفة فان معظم الفئات والحركات السياسية اقتربت من بعضها البعض 
والتفت حول القضايا السياسية الرئيسية. على الاقل في مواقفها المعلنة. 

خامساء هناك اختلاف واضح بين المستوى التنظيمي ومستوى الاداء في المرحلة 
الثالثة وبين المستويات التي عرفناها في المراحل السابقة» في مجال العمل السياسي المح 
السياسية . 


سادساء ابرزت كل التطورات المذكورة اعلاه مسألة الصدام بين الوعي السياسي 
والوطني وبين المصالح الشخصية وظروف الحياة اليومية المعقدة التي يعيشها الفلسطينيون 
في اسرائيل وجعلتها اكثرحدة على مستوى الممارسة السياسية . ومع ان اكثرية الفلسطينيين 
قد حسموا هذا الصراع في سلوكهم الانتخابي» لصالح التيارات الوطنية» إلا أن جزعا 
كبيرا منهم ما زال يعيش هذا التناقض . 

لقد ظهر لنا من خلال استعراض مجمل التحولات في هذه المرحلة انه يمكن الاشارة 
الى ميزتين بارزتين تميزان سلوك الفلسطينيين في اسرائيل . الميزة الاولى هي تبدل الشعور 
بالاحباط واليأس والعجز الى الشعور بالثقة بالنفس وبالقدرة على التأثير على مجريات 
الاحداث . وهذا الشعور ناتج عن مقارنة الفلسطينيين أوضاعهم اليوم بالاوضاع التي 
سادت قبل سنوات قليلة عندما كانت أمورهم ومصائرهم في أيدي السلطة دون ان 
يستطيعوا حتى ابداء الرأي في الامور الخاصة بهم وني الاحداث الجارية من حولهم9". 
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وليس مهما ان كان هذا الشعور يستند الى قراءة صحيحة للواقع بقدر ما هو مهم في التأثير 
على سلوكيات الفلسطينيين في اسرائيل . 


أما الميزة الثانية فهي مرتبطة بالميزة الاولى وتتمثل في قدرة القيادة العربية في اسرائيل 
على التفاعل مع الاحداث في الداخل وني المنطقة بسرعة وبشكل منتظم . وقد برزت هذه 
القدرة في التفاعل مع الانتفاضة الفلسطينية في الاراضي المحتلة . فعلى المستوى العمل تمثل 
هذا التفاعل باقامة لحان الاغاثة في كل التجمعات السكنية العربية والتبرع المادي. العيني 
والنقدي . وأما القيادة القطرية فقد دعمت الانتفاضة علنا واعلنت عن الاضراب الشامل 
في يوم السلام (21 كانون أول 1987) ويوم الارض الثاني عشر (30 آذار 1988) ومظاهرة 
قطرية (يوم 23 كانون الثاني 1988) وعشرات المظاهرات المحلية . ولا ننوي في هذه الدراسة 
تقويم مدى تناسب ردود الفعل هذه مع مستوى احداث الانتفاضة» فهي موضوع دراسة 
بحد ذاته. ولكن الملفت للنظر في احداث العام الاخير هو قدرة القيادة القطرية على 
السيطرة على الاحداث وتوجيهها حسب ارادتها وقراراتها. وقد تكون هذه القدرة على 
توحيد الفلسطينيين في اسرائيل» في ردود فعلهم على الانتفاضة» هي التي أثارت القيادة 
الاسرائيلية وجعلتها ترفع مستوى الصدام معهم في العام الاخيرء بينها كانت في المافي 
تعمل على التأكيد ان هناك «قضايا» و «مشاكل» يتعرض لا الفلسطينيون في اسرائيل 
وليست هناك قضية تميبز مقصود ينبع من قرار سياسي. وما يلفت النظر في ردود فعل 
الساسة الاسرائيليين هذه المرة هو لهجة العنف وتذكير هذه الاقلية من جديد ان وجودها في 
البلاد ليس بديهيا وان مكتسياتها ليست الا نعمة انعمت بها السلطات وأنه يمكن في أي 
وقت الغاؤها بسهولة0. 


ويظهر من مجمل هذه التطورات في المرحلة الثالثة ان الفلسطينيين في اسرائيل قد 
اندحا في النظام السياسي في اسرائيل من حيث اساليب النضال التي اتبعوها حتى الآن 
ولكنهم بقوا خارج هذا النظام من حيث مكانتهم في المجتمع الاسرائيلي» اذ أنهم لا 
يشكلون «مجموعة ضغط» ولايستطيعون ان يكونوا كذلك ماداموا خخارج «الاجماع 
الوطني». ويمكن القول أن ما حدث في هذه المرحلة هو العكس تماماء اذ أنهم ابتعدوا 
عن هذا الاجتماع بإثارتهم من جديد القضية الرئيسية التي تواجههم وهي قضية مكانتهم 
الاسرائيلية . وهذا يعني رفع مستوى الصراع من قضية مستوى وظروف المعيشة والقضايا 
اليومية الروتينية الى مستوى مسألة الوجود في البلاد بحد ذاته. 
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الخلاصة 

] ) استعرضنا في الدراسة الحالية تغير اشكال التعبير السيابي لدى العرب 
الفلسطينيين في اسرائيل خلال اربعين عاما. وقد رأينا ان هذه الفترة الزمنية تقسم الى 
ثلاث مراحل رئيسية» تختلف اشكال التعبير السياسى في كل منباء» شكلا ومضموناء عن 
المراحل الاخرى. ففي المرحلة الاولى اتبع العرب في اسراثيل أساليب للتعايش مع النظام 
الجديد وتلخصت منجزاتهم بالبقاء على الارض والحفاظ على الهوية الجماعية. وأما في 
المرحلة الثانية فقد بدأت عملية بناء الهيئات التمثيلية وتأسيس الحركات السياسية الناشطة 
في القطاع العربي وتبلور الحوية الوطنية الفلسطينية . ثم كانت المرحلة الثالثة التي اتسمت 
بتثبيت وترسيخ الهوية الوطنية وبترسيخ دور الحيئات التمثيلية وبروز قيادة عربية فلسطينية 
تنبع مصداقيتها وشرعيتها من إرادة الأقلية العربية نفسهاء وليس من اعتراف السلطة 
الحاكمة بها. وكذلك تميزت هذه المرحلة بنقل القضايا السياسية ‏ الوطنية من المستوى 
القطري الى المستوى المحلي كنوع من التكتيك في العمل السياسي في الظروف السائدة . 


كان هذا التغير مقترنا بتطور واضح في مستوى تنظيم وبناء الهيئات التمثيلية والاطر 
السياسية» الارتقاء في مستوق اداء هذه المئؤسسات واسلوب عملها على المستوى المحلى 
والقطري وفي مضمون النضال الذي تخوضه. هذا التطور الاخير (أي المضمون) هوابرز 
هذه التطورات واهمها. فقد انتقل ممثلو الجماهير العربية من الاحتجاج على النقص في 
الخدمات والتظلم من التمييز اللاحق بالاقلية العربية الى الاشارة الى أسباب التمييز 
الحقيقية» ومن هنا الارتقاء الى مستوى الاعتراض على المنطلقات الاساسية في السياسة 
الاسرائيلية تجاه الاقلية العربية. ومعنى هذا الاعتراض هو رفض الطابع اليهودي - 
الصهيوني للدولة ومطالبتها بالقبول بمبدأ دولة ثنائية - القومية . 


ب) حدث هذا التغيرني القطاع العربي في اسرائيل بالرغم من سياسة السلطة التي لم 
الصهيونية مع العرب الفلسطينيين. فالسياسة الاسرائيلية لا يمكن ان تتغيرما لم يتغير طابع 
الدولة والتعريف الاساسي للمجتمع الاسرائيلي وحدوده الاجتماعية. القومية والسياسية ٠.‏ 
ان تعريف هذا المجتمع بحد ذاته» كمجتمع بودي - صهيوني والتطابق بين حدود المجتمع 
وحدود الدولة يفترض انه مقتصر على فئة ذات مميزات خاصة بها ولا يمكن قبول أي فئة غير 
مهودية وغير صهيونية في داخله . ومن هذا المنطلق شكل وجود الاقلية العربية داحل الحدود 
السياسية لدولة اسرائيل حائلا أمام تحقيق الحركة الصهيونية هدفها في بناء دولة تقتصر على 
مجموعة سكانية تعرف نفسها بأنها يهودية - صههيونية دينيا وقوميا وسياسيا. 
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من جانب آخر عانت دولة اسرائيل منذ لحظة اقامتها من كونها مقيدة وغير مطلقة 
الحرية في سياستها تجاه الاقلية العربية بسبب التزامها امام المجتمع الدولي ان تكون دولة 
ديمقراطية تضمن الحقوق المدنية لجميع مواطنيها. وكانت مجمل الظروف. دوليا ومحلياء قد 
شكلت حائلا امام تشريد البقية الباقية من العرب - الفلسطينيين بعد اقامة اسرائيل . من 
هذا المنطلق وتثبيتا لشرعية ومصداقية قيامهاء أمام العالم الغربي» منحت الدولة للعرب في 
اسرائيل كامل الحقوق المدنية التي نصت عليها وثيقة الاستقلال. اما على المستوى العمل 
فقد تم تقييد هذه الحقوق. وكان التعبير عن هذه السياسة عمليا بمنح الاكثرية اليهودية 
امتيازات اقتصادية وسياسية تضمن تفوقها وني الوقت نفسه اتخاذ خطوات تفرغ الحقوق 
المدنية الممنوحة للاقلية من مضمونها وبذلك تعيق تطورها وتضمن دونيتها وضبطها على 
المدى البعيد. فالهدف المعلن لهذه السياسة هو منع تحول الاقلية العربية الى قوة سياسية 
يمكن ان تؤثر على طابع الدولة اليهودي ‏ الصهيوني . وقد اتبعت السلطات أساليب ضبط 
صارمة في سبيل تحقيق هذا ال هدف, تحت ستار «الخطر الامني», تتلخص في ترسيخ تبعية 
القطاع العربي اقتصاديا للقطاع اليهودي وخضوعه سياسيا. ولذلك استعملت السلطات 
جهاز الحكم العسكري وانظمة الطوارىء واقامت جهاز تخابرات فعالا لمنع أي نشاط لا 
يخدم ولا يتناسب مع الهدف الاساسي الذي وضعته. وقد نجحت هذه الاساليب الى حد 
كبير في تحقيق هذا الهدف بحيث بقيت الاقلية العربية اضعف من أن تستطيع مواجهة 
السلطة بشكل فعال يهدد طابع وصبغة الدولة» ولكن على المدى البعيد كان النجاح 
محدودا. ولفهم اسباب محدودية هذه الوسائل على المدى البعيد لا بد ان نوضح : ان ضمان 
نجاح السلطات الاسرائيلية في تحقيق الاهداف من سياستها تجاه الاقلية العربية كان منذ 
البداية» مرهونا بتحقيق الشروط التالية: 

1) ان تبقى الاقلية العربية ضعيفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء مقطعة الاوصال» 
متعددة الانتماءات» هزيلة التنظيم» جاهلة وغير قادرة على تحمل تبعات النضال ضد 
سياسة السلطة. ومن اجل ضمان هذا الشرط كان على السلطة ان تسيطر على التطورات 
الحاصلة في القطاع العربي وتوجيهها. 

© ان تبقى الاقلية العربية معزولة عن العالم الخارجي وعن الاكثرية اليهودية حتى 
تنفرد السلطة بها. لذلك كان نزاما الا تتواجد في القطاع اليهودي فئات ذات تأثير تتناقض 
مصالحها مع مصالح السلطة؛ على مستوى جوهر السياسة المقررة تجاه العرب وعلى 
المستوى العمل - التطبيقي . 

8) ان تستطيع السلطة الاسرائيلية السيطرة على تأثير العوامل والاحداث الخارجية 
على الاقلية العربية. 
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هذه الشروط الثلاثة متداخلة» متشابكة ومرتبطة ببعضها. فالخلل في واحد منها 
يؤدي حتها الى خلل في تحقيق الشرطين الآخرين وبالتالي الى الخلل في جهاز الضبط 
بأكمله. ويمكننا ان نثبت ان ضمان هذه الشروط على المدى البعيدلم يكن سهلاء أولا لأن 
جهاز الضبط يعاني من وجود ثغرات وتناقضات في السياسة الاسرائيلية. وثانيا لأن هناك 
تطورات في القطاع العربي لا يمكن للسلطات السيطرة عليها وتطورات أخرى في المجتمع 
الاسرائيلي لا بد ان تؤثر على الاول. وثالثا لأن هذه السلطات لا تستطيع السيطرة على 
نتائج وتأثير الاحداث والعوامل الخارجية» فالتناقضات الجوهرية التي عانت منها هذه 
السياسة هي : 

) انها عملت على تقوية القيادات التقليدية المحلية واضعاف القيادات المثقفة 
والشابة» وفي الوقت نفسه صادرت الارض والاملاك التي كانت أصلا مصدر قوة هذه 
القيادة. والتحول من مجتمع فلاحي الى طبقة عمالية كان يحمل في طياته بذور نشوء وعي 
القيادة التقليدية قيادتها وتوجيهها. 

2) بالطريقة نفسها حاولت السلطة دعم وتشجيع الانتماء الديني ‏ الطائفي » ولكنها 
سلبت الطوائف الدينية حق إدارة شؤونها بنفسها فطبقت عليها القوانين الاسرائيلية. 
وبالذات في حالة الطائفة الاسلامية قامت السلطة بمصادرة الاوقاف ومصادرة حقها في 
تعيين رجال الدين وبذلك صادرت مصدر قوتهم الحقيقي وهبط تقديرهم واحترامهم . 

3) عملت السلطة على استقطاب النخبة العربية بواسطة المكافآت المادية المباشرة أو 
التسهيلات المختلفة التي يمكن ان تستعمل في الحصول على عائدات مادية. وبعد سنوات 
طويلة استطاعت هذه النخبة مراكمة ثروات مادية استنفدت الفرص المتاحة لاستغلالها 
واستثمارها وأصبحت تفتش عن طرق أخرى للاستثمار ولكنها اصطدمت بسياسة تقيبد 
التطور الاقتصادي العربي. من جهة أخرى هناك فئات عربية نشأت من خلال التطورات 
الاقتصادية في المجتمع الاسرائيلي ولا سيما التطور الرأسمالي الذي مكن هذه الفئات من 
الاندماج في العمل التجاري والمقاوللات ومراكمة الثروات. وجميع هذه الشرائح العربية 
الجديدة.» بغض النظر عن أسباب نشوئها وتطورهاء تتذمر من القيود المفروضة على نشاطها 
وترفض ان تبقى على هامش الاقتصاد الاسرائيلٍ والقيام بدور «الوساطة» بين القطاعين. 

4) منحت السلطات الاسرائيلية الاقلية العربية حق الاقتراع للكنيست وحق 
انتخاب ممثليها في السلطات المحلية» وني الوقت نفسه قام الحزب الحاكم باستعمال اجهزة 
الضبط والسيطرة (وخاصة الحكم العسكري والمخابرات) للالتفاف على هذا الحق وتجيبره 
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لصالحه. وهذا ما يتناقض مع نظام تعدد الاحزاب. لذلك كان لا بد أن تعمل الاحزاب 
الاخرى على سحب مصدر القوة هذا من أيدي الحزب الحاكم . والنتيجة ان أكبر احزاب 
اليمين (حركة حيروت) كان أول المعنيين بالغاء الحكم العسكري. مادام لا يستطيع 
المطالبة بالغاء حق العرب في الاقتراع . وقد نجح في ذلك وأدى الى ضعف أجهزة الضبط 
المستعملة من قبل السلطة والحزب الحاكم. وحول حق التصويت في الانتخابات الى 
مصدر قوة بأيدي المصوتين العرب. وأما على المستوى المحلي فقد أدى ذلك الى نشوء 
القيادات المنتخبة التي تستمد مصداقيتها وشرعيتها من الجماهير التي انتخبتها. 

5) منحت السلطات الاسرائيلية حق التعليم للعرب من جهة. ووضعت القيود على 
توظيفهم في جهاز الدولة وسدت امامهم أبواب سوق العمل الاسرائيلي» من جهة أخرى. 
وبما ان التعليم أصبح قناة الحراك المهني والاجتماعي الرئيسية أمام الشباب العرب فان 
اغلاق الابواب امامهم اصبح من أكثر مجالات التذمر ومعارضة سياسة السلطة. كما ان 
انتشار التعليم أدى الى انتشار وسائل الاتصال والتعرف على التيارات الفكرية والسياسية . 

6) عملت السياسة الاسرائيلية على عزل العرب عن الاكثرية اليهودية جغرافيا 
واجتماعيا. وقد تناقض هذا العزل مع سياسة السلطة المادفة الى تعدد الانتماءات وتشويه 
الحوية القومية. وأدى استعمال هذه الوسيلة في نهاية المطاف الى المساعدة في تبلور وترسيخ 
الهوية الجماعية للفلسطينيين. 

الى هذه التناقضات والثغرات في السياسة الاسرائيلية يجب أن نضيف التطور 
الديموغرافي للاقلية العربية الذي لا تملك السلطة امكانية السيطرة عليه وكذلك لا تملك 
وسائل عزل هذه الاقلية عن التطورات والاحداث الخارجية : حرب 1967 ونتائجهاء 
-حرب 1973 ونتائجها وغزو لبنان 1982. هذا بالاضافة الى تبلور ال هوية الوطنية الفلسطينية 
ونوع العلاقات والتأثير المتبادل بين الفلسطينيين في المناطق المحتلة وبين الفلسطينيين في 
اسرائيل . 

كل هذه المتغيرات» من تناقضات وثغرات في السياسة الاسرائيلية والاحداث 
والتطورات الخارجية والداخلية التي لا تستطيع السلطات السيطرة على نتائجها وتأثيرهاء 
أدت جميعها الى عملية تحول وتغيير شاملة نقلت المجتمع العربي في اسرائيل من مجتمع 
ضعيفء, مقطع الاوصال. عاجزء يائس ومحبط الى مجتمع يساوي عدد أفراده خمسة 
اضعاف ما كان عليه في نقطة البداية,» معظمهم من الشباب والاولاد, فيه نخبة متعلمة 
تعد آلاف الجامعيين وعشرات آلاف حاملي الشهادة الثانوية» وأكثرية عمالية تعاني من 
التمييز واغلاق قنوات الحراك امامهم وشرائح من الطبقة الوسطى تملك الثروات وتعاني 
من الاحباط بسبب القيود على فرص الاستثمار. إذا فالقاسم المشترك بين مختلف فئات 
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القطاع العربي في اسرائيل هو الشعور بالحرمان وسد طرق الحراك أمامهم . والشعور 
وجود فرص لتحقيق الطموحات». وبوجود ظروف تسهل تعبئة الجماهير للمشاركة في 
النضال للقضاء على هذه الاسباب (المواصلات» وسائل الاتصال الجماهيرية ومستوى 
التعليم) . وباختصار فان المجتمع العربي في اسرائيل هو مجتمع مختلف تماما عن المجتمع 
الذي عرفته السلطة الاسرائيلية عندما قررت سياستها تجاهه, كميا ونوعيا. كبا ان 
الظروف السياسية المحيطة غتلفة تماما. ولذلك فاستعمال الاساليب التقليدية نفسها 
للسيطرة على هذا المجتمع لم يعد يحقق اهداف هذه السياسة بكاملها. ويمكن القول أن 
تكثيف استعمال وسائل القوة في السنوات الاخيرة هو مؤشر على عجز هذه الوسائل 
التقليدية . فالسياسة الاسرائيلية لم تتغير في جوهرها بينما تطورت أساليب ومستوى التنظيم 
والنضال ومضمونه ومستواه في القطاع العربي . 

ج) اخذت بوادر هذا التغيير تبرز واضحة في أواخر السبعينات . كانت في البداية 
عبارة عن نشاط مكثف ونضال من أجل منع السلطة من الاستمرار في مصادرة الارض» 
ثم تكثف العمل من أجل توسيع مسطحات القرى العربية» المصادقة على الخرائط الحيكلية 
هذه القرى» ادخال المناطق العربية ضمن مناطق التطوير» فرز مناطق صناعية وإقامة 
البنية التحتية الملائمة للتصنيع وتشجيع التعليم وخاصة التعليم المهني . واذا امعنا النظرفي 
هذه القائمة فإنها تعبر عن مصالح الشرائح العربية المقتدرة اقتصاديا حتى تعطى الفرصة 
والشروط المناسية للاستثمار وخاصة في مجال الانتاج الصناعي . وهي تعني في النهاية الغاء 
الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للاكثرية اليهودية . ولاحظنا انه في الثمانينات بدأت هذه 
الفئات والعرب الفلسطينيون ككل بالتعبير عن هذه المطالب بمفاهيم سياسية وتجهر برفضها 
للموقع الذي «خصص» لا ني دولة اسرائيل. فهي تعترض على تعريف الدولة وصبغتها 
الدينية ‏ القومية وتطالب بحقها في المساواة مع الاكثرية على اعتبار ان الدولة ثنائية القومية . 

وقد ظهر لناء من الدراسة الحالية» ان الحركات السياسية-العربية الناشطة تتفق 
حول هذه الاهداف, مع أنها تختلف حول الحلول النهائية للقضية الفلسطيئية بشكل عام . 
فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ترفض تعريف الدولة على أنها يهودية - صهيونية 
وتسعى الى استقطاب قوى يهودية لا صهيونية من أجل احداث تغيير جوهري في صبغة 
الدولة وطابعها ومن هنا احداث التغيير في موقع الاقلية العربية . ولكن الجبهة فشلت حتى 
الآن في محاولتها التغلغل الى الشارع اليهودي وبقي طابعها وطنيا فلسطينيا وشعار التعاون 
العربي ‏ اليهودي لم يتحول الى حقيقة في الواقع. أما القائمة التقدمية للسلام والحزب _ 
الديمقراطي العربي فهها يمثلان محاولة للنفاذ الى المركز السيامي الاسرائيلي من خلال اليسار 
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الصهيوني» ولكنها يستندان الى حق العرب في التصويت للبرلمان واستعمالهم كقوة ضغط 
على السلطات . وحركة ابناء البلد تعمل بالأساس على تعبئة الجماهير العربية سياسيا دون 
محاولة البحث عن شركاء وحلفاء في الشارع اليهودي إلا في حالات التعاون في قضايا عينية 
فقط. لذلك فهي حركة وطنية فلسطينية تسعى في المدى البعيد الى حل أممي للقضية 
الفلسطينية» من خلال بناء مجتمع قائم على الديمقراطية والاشتراكية» أما في المرحلة الحالية 
فهي تسعى الى انشاء دولة فلسطينية. وهي لاتحاول النفاذ الى المركز السياسي والتأثير على 
اتخاذ القرارات فيه لانها لاتؤمن بامكان التأثير في ظل النظام القائم. الذي هو سبب دونية 
وضع العرب الفلسطينيين. من هنا ترفض الحركة النضال البرماني من الاساس . واما 
الحركة الاسلامية فمع انها توافق حاليأ على اقامة دولة فلسطينية مستقلة إلا أنها تسعى الى 
اقامة نظام إسلامي على المدى البعيد» وحتى الآن لم تظهر كحركة سياسية منظمة إلا على 
المستوى المح . 

نلاحظء إذاء أن القائمة التقدمية للسلام» والحزب الديمقراطي العربي يعتقدان 
بإمكان التأثير على نظام الحكم في اسرائيل دون تغيير طابعه الصهيوني. ويعتمد هذا 
الاعتقاد على فهم ينحو الى ان هناك تناقضات جوهرية بين الاحزاب والكتل البرلمانية 
الاسرائيلية» ولذلك يمكن استعمال قوة العرب الانتخابية للتأثير على اتخاذ القرارات . لكن 
حقيقة اتفاق الكتلتين الكبيرتين في الكنيست الاسرائيلٍ على اقامة حكومة اثتلاف منذ عام 
4 تبين أن نظرية هذين الحزبين لا تستند الى واقع , لأن التناقضات كا يبدو ليست حول 
الجوهر ولكنها حول الاسلوب, وان الاحزاب الصهيونية بأكثريتها الساحقة تتفق في النهاية 
حول موقفها من موقع الاقلية العربية في المجتمع الاسرائيلٍ وأنه يمكن للعرب استغلال 
قوتهم الانتخابية فقط في نطاق القبول بهذا الموقع للحصول على بعض المكافآت وليمن من 
أجل تغييره. وأما محاولة تغيير جذري في مكانة العرب الفلسطينيين في اسرائيل فتصطدم 
باجماع قومي في الاكثرية اليهودية ويجعلها عديمة الجدوى. من هنا يمكن أن نستنتج ان 
محاولة القائمتين المذكورتين التوفيق بين الانتهاء الوطني الفلسطيني وبين السعي للحصول 
على الحقوق الكاملة في اسرائيل؛ دون التعرض لطابع وصبغة النظام القائم. تعاني منذ 
البداية من تناقض جوهري لا يمكن حله باستعمال الحق الديمقراطي في التصويت. 

في العباية نشير الى أن التحول الذي حدث في القطاع العربي. من حيث مضمون 
النضال السياسي » نحو الضغط من أجل تغيير جذري في مكانة هذا القطاع يضع المجتمع 
الاسرائيلٍ أمام مأزق حرج يصعب الخروج منه. إذ عليه ان يتخل قرارا حاسسا حول مكانة 
هذا القطاع فيه. ونعتقد أن الخيارات الممكنة مع الاعتبار ان التخلص من هذه الاقلية 
غير ممكن في الظروف الدولية والمحلية القائمة. هى التالية: 

1) ان يحافظ على الوضع القائم دون المس بامتيازات الاكثرية أو بالحقوق التي مننحت 
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للاقلية. في هذا الحال يحتاج النظام الى استعمال وسائل قمع اكثر شدة حتى يضمن 
استمرار سيطرته» أي تعزيز دور العصا في سياسته المعروفة. ولكن ذلك يكلف السلطة 
ثمنا باهظا على مستوى الرأي العام العالمي. اما على المستوى المحلي فاستعمال القوة 
سيساهم في تعبثة الجماهير العربية ضد سياسة الدولة. 

© ان يحافظ على الوضع القائم بواسطة تعزيز دور «الجزرة» من خلال تنازلات في 
المجال الاقتصادي بطريقة تكثيف المكافآت للعناصر «الايجابية» في القطاع العربي دون 
المس بامتيازات الاكثرية في مجالات الانتاج. ولكن المكافآت المطلوبة تصبح غالية الثمن 
وسوف تؤدي من جديد الى تراكم ثروات في أيدي النخبة العربية» كما حدث في الماضي » 
ولكن الشعور بالاحباط يتزايد بعد سنوات إذا استمرت هذه النخبة في رفض الدور الذي 
انيط بها. وهذا الاختيار يعني مجرد تأجيل الحسم في الصراع القائم . 

)ان تقدم السلطة الاسرائيلية تنازلات حقيقية للفهئات العربية الصاعدة من خلال 
تسهيل فرص الاستثمار في المجالات, الانتاجية والتطور الاقتصادي . ويعني هذا الاختيار 
التنازل عن امتيازات الاكثرية اليهودية والغاء طابع الدولة كدولة يهودية ‏ صهيونية . ويمكن 
ان يقترن هذا الاختيار بالمحافظة على الحواجز الاجتماعية والقومية بين القطاعين 
وتعزيزها. 

ونحن نعتقد أن الاختيار الثالث هو شبه مستحيل بالنسبة للنظام القائم في اسرائيل 
في الظروف الحالية» لأنه ما زال يستطيع ان يسيطر على الوضع بالرغم من الخلل والضعف 
الذي أصاب أجهزة الضبط. وحسب دراستنا نرى ان النظام اختار طريقا يجمع بين الحل 
الاول والحل الثاني. فهو يستعمل وسائل أكثر شدة في السنوات الاخيرة وفي الوقت نفسه 
فسح مجالا أوسع للنخب العربية في مجالات المقاولات والمواصلات والتجارة وخاصة في 
الاستيراد. وهذا الاختيار يعني في النباية مجرد تأجيل الجسم ولكنه يعني تأجيج الصراع.» 
لآن النخبة العربية تراكم ثروات وقوة تشكل قاعدة اصلب للمواجهة في المستقبل» لاسيا 
انها ترفض حتى الآن الدور الحامشي الذي خصص لا. 

ان الاستنتاج المنطقي من دراستنا هو أن العرب في اسرائيل حاولوا استغلال كل 
فرصة منحت لهم وكل ثغرة في السياسة الاسرائيلية لتحسين أوضاعهم . وكان مجمل التغيير 
الذي احدثوه بمجهودهم ومن خلال تجاربهم الطويلة والمريرة» وبتأثير عوامل خارجية 
وداخلية» كافيا لنقلهم من مرحلة الدفاع عن النفس والصراع من أجل البقاء الى مرحلة 
المبادرة و «الاستئناف» على مكانتهم في الدولة . ولكن هذه القاعدة ما زالت ضعيفة وبعيدة 
جدا عن التأثير على توازن القوى بين الاكثرية والاقلية الذي يمكن ان يشكل خطرا على 
طابع الدولة وصبغتها. 
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ال هوامش 

1) كان الوسطاء يحصلون على عدد كبير من تصاريح التنقل دون تحديد هوية العمال وبذلك 
يستغلونهم . أما اصحاب العمل فقد استغلوا يشكل خاص العمال «المتسللين» بدون تصاريح . 

© انظر: نيسان, ! «العرب في اسرائيل ‏ مشكلة منسية ولكنها لم تختف»». جريدة دافارء 4 يوليو 
1969 

3) لزيد من التفاصيل عن هذه الدراسات وغيرها انظر: 19878 ,118]087. 

)2 ظهرت هذه التعابير ني وثيقة يسرائيل كينغ حاكم لواء الشمال؛ التي كشف عنها النقاب لاول مرة في 
صحيفة عل «مشمار 7 سبتمير 1976. 

5) جرينة هارتس. 10 اكتوبر 1965. 

)2 جريدة هآرتسء 20 يوليو 1967. 

7 جريدة هآرتسء 5 يناير 1967. 

4 تصريح أمنون لين في جريدة هآرتس» 5 يناير 1967. 

9) افنيريء ش. «عرب اسرائيل»: جريدة معاريف. 6 أغسطس 1971. 

0) جريدة عل «مشمار» 9 أكتوبر 1964. 

1) روبنشطاين, د. «أدب المقاومة»» جريدة دافان 25 اكتوبر 94 

2) جريدة الاتحاد» 13 أغسطس 1965. 

3) جريدة يديعوت احرونوت» 14 اكتوبر 1966. 

4) جريدة معاريف. 10 سبتمير 1965. 

5) تم شطب اسم رستم بستوني من قائمة المرشحين للكنيست عام 1965 بسبب آرائه ومواقفه 
المختلفة عن خط الحزب. انظر 1964 .1م59 25 ,أومم لمولة5نارول. 

6) جريدة دافار. 15 ديسمير 1969. 

7) جريدة هآرتس» 14 يناير 1966. 

8) جريدة عل همشمار» 6 ديسمير 1974. 

9) جريدة دافار.» 28 اكتوير 1974. 

0) جريدة هآرتس» 25 ديسمير 1974. 

21) انظر: ياعاريء أ. . «أتم الافندي وظيفته». جريدة دافار» 4 يناير 1974 

2) تأسست لجان الطلاب العرب في جامعة تل أبيب عام 1968 في جامعة حيفا والتخنيون عام 1973 
وني جامعة بن غوريون في بثر السبع عام 1975» أما أولى هذه اللجان فكانت لجنة الطلاب العرب 
في الجامعة العبرية في القدس عام 1958 

3) رجا اغبارية» في لقاء مع مجلة الحوية والجماهيرء يناير 1987: :8 

4) جريدة يديعوت احرونوت» 10 ديسمير 1975. 

25) وصل عدد ألعرب في اسرائيل الى 633 ألف نسمة عام 21986 
.7 - 36 :19876 رععتاكلاقا5 أه بنهوبن8 لهتاوق0 . 

56 انظر: جريدة معاريفء 1 يناير 1974, يا عاري, أ. » «أتم الافندي وظيفته» جريدة دافار. 4 


يناير 1974. 
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جريدة عل همشمار» 7 سبتمير 1976. 

جريدة معاريف, 3 ديسمير 1979. 

جريدة معاريف؛ 29 ديسمير 1981. 

اعلنت مجالس قرى عرابة ودير حنا وكفر مندا أول إضراب عام 1981: ثم تبعه اضراب بلدية 
الناصرة في العام نفسه . بعد ذلك اعلنت اللجنة القطرية اضرابا انذاريا ثم أضرابا عاما لمدة يومين 
(28- 29 كانون أول 1981). وقد لجأ مجلس «المغار» المحلي حمس مرات الى المحكمة لاجبار وزارة 
الداخلية دفع التزاماتها للمجلسن عام 29 . كذلك فعل مجلس كفر ياسيف المحلي وغيره 
من المجالس . 

جريدة عل همشمارء 7 اغسطس 1983. 

ابتداء من عام 8 اصبحت انتخابات رؤساء السلطات المحلية ششخصية ومباشرة» لذلك وقع 
مرشحو الرئاسة تحت ضغط الجماهير التي اجبرتهم على طرح مواقفهم في المواضيع السياسية 
العامة» وهو مؤشر جيد على درجة تسبيس هذه الجماهير ووعيها الوطني ‏ السياسي المتنامي . 
عقد أول مؤتمر قطري من نوعه في مدينة عكا وسمي «مؤتمر الارض والمسكين» ثم تبعته ثلاثة 
مؤتمرات عن التعليم العربي ومؤتمر للخدمات الاجتماعية والصحية. وني العام الاخير عقد مؤتمر 
الزراعة العربية ومؤتمر الرياضة العربية. 

جريدة الصنارة» 4 اكتوبر 1985. 

جريدة دافار وعل *مشمار» 29 ديسمير 1987. 

أما التياران الآخران فيؤيدان النضال البرلماني» وقد دعم احدهما الجبهة بينها دعم الثاني القائمة 
التقدمية . 

نشرة الهوية والارضء» آذار 1987 : 38. 

انظر مشروع البرنامج السيامي لحركة ابناء البلد (يوليو) 1988: 5. 

انظر: مشروع البرنامج السيامي لحركة ابناء البلد (يوليى) 1988: 8. 

انظر: مشروع البرئامج السياسي لحركة ابناء البلد (يوليو) 1988 : 7. 

الرأية» 18 ديسمير 1987. 

مجلة الهوية والجماهير, 9 يناير 1987 . 

منذ عام 1984 والحركة تتحالف مع جبهة الطلاب العرب في قوائم مشتر' ركة في انتخايات الطلاب. 
كبا ان عددا من الحركات للخل لها ماس ترك دن ارج والججهة عل سرعة معي الك 
وجش اللستقبل . 

خاضت الحركة الاسلامية الانتخابات المحلية في عدة قرى فاستطاعت ان تفوز برئاسة مجلس كفر 
برا وبأكثرية الاعضاء في مجلس كفر قاسم وعلى تمثيل في مجلس الطيبة. 

استطاعت الحركة سن قانون حلي يمنع المتاجرة بالمشروبات الروحية في بلدة مجد الكروم في الجليل» 
ووصل عدد الفرق الرياضية التابعة للحركة الى 22 فريقا وهي تنظم دوريا خاصا بهاء كما أنها 
اقامت عددا من حضانات الاطفال. 

مجلة كوتيرت» راشيت» 15 فبراير 1984. 

انظر تصريح موشي ارينز عن يوم المساواة في: 1987 وصدال 25 ,امه 00ولدودمول . 
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كها صرح كوبرسكي مدير عام وزارة الداخلية: عل *مشمار 28 أغسطس 1979 وكذلك وزير 
التربية والتعليم: الانباء 11 اكتوبر 1979. 

في اكتوبر 1986 اعلن الوزير إرينز المسسؤول عن الشؤون العربية عدم اعترافه باللجنة وأنه سيدير 
شؤون العرب من خلال اجتماعات مع الرؤساء العرب كل على حدة. قررت اللجنة مقاطعته 
وامتنع الرؤساء عن لقائه فتراجع عن موقفه ووافق على لقاء ممثليها انظر: ,4وه8 0:ولهدباءول 
6 ملز 7. 

جريدة كل هعيرء 7 مارس 1986. 

هنجبي » م: «محكمة العدل العليا تصد الكنيست». مجلة كوتيرت راشيت» عدد 256 28 أكتوبر 
7 

جريدة كل هعيرء 30 اكتوبر 1987. 

جريدة كل هعير» 5 فبراير 1988. 

قاطع عضو الكنيست حمد خلايلي جلسة الاحتفال بمرور مائة عام على الاستيطان. كذلك حاول 
عضو الكنسيت عبدالوهاب دراوشه الاشتراك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني في عمان. 

صرح رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية» ابراهيم ثمر حسين., في مقابلة مع 
مجلة كوتيرت راشيت (عدد 265: 3تديسمبر1987) مايل : «يسود في القطاع العربي اليوم شعور كبير 
بالثقة بالنفس . اكثرما تطور لدينا هو اسلوب التنظيم . في الماضي سادت قيادة تقليدية كانت تحل 
المشاكل وتعالج شؤونها تحت الطاولة. أما اليوم فلدينا قيادة مثقفة تعرف ماذا تريد. حتى أن اعضاء 
الكنيست العرب في الاحزاب الصهيونية لا يتحدثون بالطريقة التي تعودناها. اليوم لدينا كرامة» 
فالعربي يسير رافعا رأسه مبتهجا. شعوره جيد لأن القطاع العربي موحد تحت قيادة قوية تهتم 
بمصلحة كل الجماهير العربية». 

اقترح عضو الليكود حاييم كاوفمان فرض الحكم العسكري من جديد على المناطق العربية (الاتحاد 
2 ديسمبر1987). كما اقترح ارييل شارون منح حق التصويت في الكنيست من يخدم في اليش 
فقط (الاتحاد 28 ديسمبر1987) . وصرح الجنرال يانوش بن غال. مرشح حزب العمل للكنيست؛ 
في مجلس السلام والامن: «أنا شخصيا لا أحب العرب أبدا وأريد أن أنفصل عنهم . كذلك هم لا 
يحبونني. لم أر بينهم واحدا تحبا لصهيون. لقد كنا أربعين عاما في فراش واحد ولكن لم يكن بيننا 
جنس ولا حب. اذا لماذا لا نتطلق؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ حتى الكنيسة تسمح بالطلاق». 


المصادر العربية 
توما 3 


1262 


طريق الجماهير العربية الكفاحي في اسرائيل. عكا: دار أبو سلمى. 


حيدر» ع. 


1986 


168 


بروز الشرائح البرجوازية العربية في اسرائيل (ملخص محاضرة). القدس: الملتم 
00 حك لعربية في اسرائيل (ملخص محاضرة). القدس: الملتقى 


«مظاهر الفقر بين العرب في اسرائيل». الاسوارء» (عدد ربيع): 39 - 56. 
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18 القصة الكاملة لحركة الارض. القدس: منشورات العربي . 
ميعاري » 


6 
6 «تطور الهوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل». مجلة العلوم الاجتماعية؛ المجلد 
4, العدد 1» (ربيع): 215 - 233. 


المصادر العبرية 

افيتسور» م. 

187 «الطيبة: عمليات تغيير» حفراه ورفاحاء مجلد 1 عدد 1: 22 - 30. 

بيريزء ى. يوفال - ديفيس. ن 

8 «بعض الملاحظات حول الحوية القومية للعرب في اسرائيل». هامزراح هاحداش» 
مجلد 18 عدد 2-1 : 106 -111. 

بيلغ» ر. 3 بنيامين : 

8 التعليم العالي والعرب في اسرائيل. تل أبيب: عام عوفيد. 

حيدرء» ع 

5 أنمماط من المبادرة الاقتصادية في القرية العربية في اسرائيل» اطروحة دكتوراه. القدس: 
الجامعة العبرية. 

ريخيس » . 

7 عرب اسرائيل ومصادرة الاراضي في الجليل. تل أبيب: معهد شيلواح . 


1 «المثقفون» ص ص 196-180 في أ. لايشء (محرر) العرب في اسرائيل: الاستمرارية 
والتغيير. القدس: الجامعة العبرية. 

سموحاء سن . 

6 «العرب واليهود في اسرائيل: علاقات الاقلية والاكثرية) مجاموت . مجلد 22. عدد 4: 
7 - 423. 

شمير» ش. 

1 «تحولات في قيادة قرية الرامة» هامزراح هاحداش» مجلد 11 عدد 4: 241 - 257. 

لانداى ي. 

171 «الاغتراب والتوتر في السلوك السيابي» . ص ص 112 - 2197 في اهارون لايش» 
ماجنس. (محرر) العرب في اسرائيل: الاستمرارية والتغيير. القدس: الجامعة 
العبرية . 
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مرعي » سن . 1 ١‏ 

4 «لمدرسة والمجتمسع في القرية العربية في اسرائيل» عيونيم بحينوخ. عدد 
4: 85 - 103. 

مكتب الاحصاء المركزي (اسرائيل») 

4 0 نتائح الانتخابات للكنيست الخامسة والسلطات المحلية. سلسلة نشرات خاصة رقم 
6. القدس. 


7 0 نتائج الانتخابات للكنيست السادسة والسلطات المحلية. سلسلة نشرات خاصة رقم 
6 جا القدس . 


20 نتائج الانتخابات للكنيست السابعة والسلطات المحلية. سلسلة نشرات خاصة رقم 
9 القدس. 


0ب نتائج الانتخابات للكنيست الثامنة والسلطات المحلية. سلسلة نشرات خاصة رقم 
1 القدس. 


8 نتائج الانتخابات للكنيست التاسعة والسلطات المحلية. سلسلة نشرات خاصة رقم 
3 القدس. 

مكتب مستشار رئيس الحكومة الاسرائثيلية للشؤون العربية 

4 0 نتائج الانتخابات للكنيست العاشرة والحادية عشرة والسلطات المحلية. (يونيو » 
يوليو)ء ليكيط رقم 1 - 42: القدس. 


المصادر الاجنبية 


,لأعامودهظ م .ا ,زها-اة 
107 06716 [02108قاص!| :لاأينة اعآ .ا5:26! رأ أمع20ع601 لهعم ا طورم 2 1988 
أقة5 1/0016 عط مز وموهم 


.ا رطتهمم-مة8 
.عأناتاكم| الها #عنادا/ا! :610لة5نرعل .ا5:8! مأ وعروعا ؟نامطها موكةق 7156 2 1966 


كمناكنا512 أه ننقعنا8 لونامع 
:180كنارقل .(801 .800 591165 [9أ6م5) 1985 5لزء/انا5 0108 /نا360 ا 19878 
.ك6نأ5لاة51 أ0 لاوعنا8 لقنارو 0ن 
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لقكاوة© :00عادكنائعل .(38 .ملظا) 1987 أع8:ذ! أ0 أعدتاوطمق أهمناذ115ج51 19876 
.53115105 أ0 باهون8 


له ,مهاه © 

أوأع50 دأ عوصة لله لإأأناأأ200 أ0 لإلنلأ5 ىق :دعودهااثل/ا »عل,80-مهيم 1965 
.وومء2 للأأوىهنالمنا تعأععاعصو/ا كانا ,تعأوءطعمهاا .صمتتهدامدو0 

.5 ,رمقمةام 

.65-3 :(9) 6 كامماأنا0 بنعلا ''.عاناأانهعءوة مهرخة ومتدصموام“ ‏ 1963 

على نوللولا 

لوهحماققء00) ذوصثألالا عءدعاء5 لوأعه50 (اعهرذا مأ دوضدقأصتادولح5 17156 19878 
أقوهأقعنالع لقة لهاناثان© أقدع عوعل8 :001900 .(9 .ملم( عوموط 
0 0 منت لصنام 


:اللخ اع .مملاوانامه20 طوة 5أاع8:ذ!| 10 ذ5وءزنحو5 عتنه/اولالا ل6ز506 19876 
.535 10016 هط ما عموعم ن) ععامةت لهممتتوممعاما 


.ل.الا ما 5-120 .مم ''.لإأأعامطاع صوؤامتاوولد2 أو اعناها أمقيع0]1 ع1“ 1988 
6 168 300 9ذألةرناط ,للاأعتصطاع ,(ولع) حاءألامواطدظ ٠١‏ لقة مهدروع 
.5وع] للأأوهنائمنا ااعمه0 توعهطا! .أمدع واللنالا عطا ما 

.5 ر5الالال 

.5و6" للاوأناع لالطتمهلا كاملا ياولا .|1526 مأ قطويم 156 1976 

.0 ,دصقا 

106 '.1951 - 1948 اعتة:ذا مأ قطقلة ع1 ١|:‏ 06ام63185]:0 هوطأ 8167م" 1988 
.109 - 68 :(1) 24 5هأ0نأ5 لرماووع 


.8 ,ناواوكا 
:(6) 19 كإمولان0 نولا ''.1655100مم0 أ0 لمماذلل! :1188005م0:م)ط لمها“ ‏ 1976 
.2 - 23 


.ل ,لن808ا 
/إأأقاع/اأمنا 0010 :م0ل0مم! .لإلنأ5 اهءناتامص ه :اوة:5ا مأ قطهقعة 156 2 1969 
.5655 


.مم *'.0765561)ا طرنه؟ ع5 10 5ممناعماع عطا 0مة قطقلمْ أاعج,وذا 156" 1973 
0 615م22 :18961065 لتعأكدع 1110016 ,(.لع) :2030ة ا .ا مز 227 - 198 
.05565 :0200 ا .كعلالامط لمة 'ممثوأتا 


.ة ,لاذألاها 

5لنالة لوعلرلة لم3 مدأكم ''.اخ؟ذ! ذأ ومتاءألدبال كناوأوزاع8 دوتاؤيالة'' ‏ 1965 
,79 - 1:49 

.| باعتأوننا 


.2655 7685 ]0 لإأنو)ع/اأملا :176 ,تاتأوناة .51216 (وأبلاعل عطأا مآ طونثم 1980 
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.لا ,انامطكلواا 
6" أ0 ل8تامل '".|6ة:ذ! مأ قطقءمق علطأ أ0 عناأعنانا5 أمومولاماملمع“ ‏ 1982 
.2 - 77 :(1) 11 وهأليذة 


.ى ,انامكموا/ا 

1 - 26 :(5) 7 كأمواأنا0 نزولا *".460هنوعث0م!ا غأملذا 5اقباءهااعاما طورةظ“ ‏ 1964 
.5 ,لوالا 

.2655 'أأة ةالولا 56نا0ة؟لا5 :056ا0ة/لا5 .ا5:36! مأ لملأهعبالط طورم 2 1978 
طكز رطاطلقلمر 


ما 85وةااآلا طويخ وبا دز أءأاأده0 اواهاءلهء0! أه وملاععز0 ه56“ 1975 
.516 - 497 :23 أ5أوماممطاع ققعاءوممم ''.اوم:وا 


له ناع3,ذ! مأ قطهءة 8( أ 510165 لوءأومامأ50 لق لهءأوهامم0,طامة'"' 2 1977 
.0 - 41 :(4) 6 5ه016لن51 عملادولوط أه أقتلرنامل '".ق نوتلا 


.7ع ,ل006 
:(7) 7 )(مماأن0 ولط '".55قوهااأ/ا طدرظ (ا26:ذ! ومهمية ٠05565‏ لصقا' ‏ 1962 
.5 - 10 


.ل ,1ق أمطمومم6 

أه صمأثهانامأمقاا :ؤقطويخ-ممل! لمة قطهية هق (6ق:ذا مز ع2نم0 16" 1985 
بذ مأ 259-279 .مم ”.56816 اأن0-مملط 2 ما لانامول! أه دولموماج0 
.109 6 وم فط نهالة :لزأأءتمطاع اوهرذا مآ 5وألناة5 ,(.لع) لمروداهللا 
.615وأأطناط 68روأء5 طعوع,8 لمق قول:ه6 يعارملا برولر 


.7 رووروم 
'".قطقلق أل6ة5ا مط أه /زأتامعل! معطا مأ دمدالهممتتهدل! لمح لمتتهعزمرو 0/0" 1970 
.4 - 479 :24 لهدسمل أموع هللاا 


:6 لإو5061016 أه0 لقصنامل صقولعمة *'.اعهذا مز كمملاداو8 عتصطاع” 2 1971 
.7 - 1021 


.0 ,عاعروم 
أقع 1/0019 :20 ,وماوطتطمهلالا .وطهة موأملاععلهم وطا لمع أوه,وا 1958 
.6نتأناقما 


.© ,لاعامووم8 

'"./6ة:5! هأ لاأيومانا تددمنلهلا طهية وطا أه ومللهب515 د5وها0 6م17" 1978 
.6 - 374 :(3) 20 للماوناط 200 أوأ500 مأ دوألنا5 ماتتهعوممرم0 

يناعت 

.36 3800 #وطوع :وملمما .أه:ذا مأ وطقيم و1 1958 

.0 نهاءزاة5 

أ0 لإومامطع يروم 8 00 065820/211005 5076 :ا5,36ا مأ وطهيم 76" 1984 
.269 - 247 :(2) 28 مملأناامعهة8 أء تالصوم أ ل13كتامل *“.أ متهت أ0 م«مأويرك 
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5700118, 5. 

امة:ذا مأ 'امصتلا طهعىة عط أه ممتاوعأءلةأأامط لق «ومتتهامة01 1586 1984 
أه برأنممعأصنا :]نهاك .(2 .هلة أقدع عاللثلا مقطا مه دمأرع5 طامهءرومدها/ة) 
.وةألنأ5 لمعأمدع 110016 )0 وأناأتاكما «مامع 0 طويخ -راو وول بوأنونا 


.مم '.اعة:5! مأ قطوئة ع8 10/3505 لزوأامط عالأدمهعثاة 2050 ومتاولرع” ‏ 1985 
لصاعأ500 ألمهق؟ذا مأ 5100165 ,ا6ة:ذ! مأ بإاءأ506 لق كعنانامط مز 361 - 334 
.80015 وملتأعودمة1 تكاءأووصنء8 يياولة ١١١١‏ .املا 


.لا الطعمهلالا 
.3 - 45 :(7) 18 كاممأأنا0 ناولا| ''.5؟نا 6م016 300 660010101615“ 2 1975 


.8 ,عرو لاا 

أ0 51216 هط أ0 0601 اد أاطقاوع ع8 ,عمق قطهية 16 200 507أم *"210‏ 1983 
م66 158 :016 كقةأمتاو6/ت2 ,(.52) طأعامط!ء5 .ىق (مز 63 - 26 .مم '*.ا2:ذا 
.8ءأطةا :مملضما .عمنا 


.8 ,62:3ئراع8 8 .5 ,أانة2 
ةنا .أ5:86! دأ بلأأتوصلالطا طوعة علا أ0 6000010005 أأرموممع 176 2 1966 
.51010165 للوأكخ-810 امه طهرق ,10 مامت :نورأنرونا 


بحلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو 
بالكتابة الى المجلة على عنواها التالي: 
جلة العلوم الاجتماعية 
ص.ب: 5486 صفاة ‏ الكويت 13055 


او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الحاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 


تمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر دينارا كويتيا او ما يعادلا 
ثمن المجلد للافراد: خمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادها 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الثبربية 


٠‏ مجلة علمية فصلية محكمة تصدر 4 مرات في السنة. 
» تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السباسية, الاقتصادية, الاجتماعية, الثقافية, 
والعلمية. 
* صدر العدد الاول 41 بناير 1916. 
» تقوم المجلة باصدار ما ياتي: 
أ) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية. 
عقد الندوات التي تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها في كتب 


ه يغطي توزيعها ما يزيد على ٠٠١‏ دولة في جميع انحاء 
العالم. 


امقر جا معت الكوبرت . الش . 
نكن احم الخودت + الدواية « الاشتراك السنوي بالمجلة. 
هاتفن: 1401994 : 

111106 !) داخل الكويت: ١‏ دىلك. للافراد ١١‏ دك 

111 للمؤسسات. 
ب) الدول العرنية: ١,6٠١‏ د.ك للافرار 1١,١‏ دك 

للمؤسسات 
ج) الدول الاجنبية: ٠6‏ دولاراً للافراد 1١‏ دولاراً 

للمؤسسات. 


جمَيع الريسلات توجبه باسم ررس لحري على العئوإن الآ سيب 
ص . بب :91/01/17 -الخالديَي ‏ المحكويي ‏ الرمزالبربيدي 72451 
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المقومات الرئيسية للمفاوضات الدولية : 
دراسة نظرية 


باسل رؤوف الخطيب 
معهد الدراسات الدبلوماسية - الرياض 


مقدمة 

تلعب المفاوضات دورا كبيرا في تحقيق مصالح الدولة ايا كانت وفي غتلف 
المجالات . فقد اصبح من تراث الماضي اعتماد الدولة اولا على القوة ووسائل العنف. او 
على التمسك بالمواقف التي لا رجعة فيها ولا تغير. لقد حل مكانها تدريجيا قواعد سلوكية 
وممارسات تتبعها الدول لتؤمن لما حرية الحركة ومرونة المواقف» وتضمن استمرار علاقاتها 
وتحقيق مصالحها. ومما لاريب فيه أن اضية المفاوضات قد ازدادت في هذا القرن سيب 
التطورات التي مر بها المجتمع الدولي والتي أصبحت تشكل عائقا امام تصلب سياسات 
الدول او مواقفهاء نظرا لتعارض ذلك مع قدرتها على الوصول الى أهدافها المرجوة . وتبرز 
أهمية هذا البحث في هذا الوقتء بسبب تعاظم دور المفاوضات في حل القضايا الدولية 
المعاصرة» وصعوبة الاعتماد على الوسائل او الحلول العسكرية؛ وتزايد الاهتمام بالحلول 
السلمية للمشكلات والنزاعات الدولية ايا كانت. من هذا المنطلق, يأتي هذا البحث 
ليحاول اعطاء صورة مبسطة عن المفاوضات الدولية. وليزيل الغموض او الالتباس الذي 
يحيط ببعض المفاهيم المستخدمة في هذا المجال. 

يهدف هذا البحث الى تناول كافة المتغيرات والعناصر الهامة التي تشكل الاطار 
النظري للمفاوضات الدولية عموما والثنائية الاطراف على وجه ال لخصوص . وبناء على 
الاستراتيجيات» ولا تفاصيل المفاوضات الدبلوماسية او المتعددة الاطراف الا بما يفيد 
الغرض الاساسي من هذا الجهد. ولقد قسم البحث الى اربعة اجزاء رئيسية وخاتمة . 
يتناول الجزء الاول السمات العامة للمفاوضات الدولية ثنائية الاطراف من خلال مقارنتها 
بالمفاوضات الدبلوماسية. اما الجزء الثاني فسيتطرق الى العلاقة القائمة بين النزاعات 
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الدولية والمفاوضات . فيا يتناول الجزء الثالث العوامل التي تستند اليها المفاوضات الدولية 
عموماء وسيقدم الجزء الرابع المقومات الاساسية للمفاوضات الثنائية الاطراف بما يشمل 
الاهداف والوظائف والاركان وغيرها من الامور المتصلة بها. 


السمات العامة للمفاوضات الدولية ثنائية الاطراف 


تعتير المفاوضات حجر الزاوية في اتصال الدولة مع غيرها من الدول والخطوة الاولى 
التي تعتمدها لتحقيق مصاحها وتسوية خلافاتها سلميا. وتعود اهمية المفاوضات الى حقيقة 
ان النقيض من الاعتماد عليها قد يكون اللجوء الى وسائل القوة والعنف والتي لا يمكن 
التأكد من نتائجها وعواقبها. فالمفاوضات هي الخيار الاسلم الذي قد يحقق المصالح 
ويفضي الى التسويات بثمن يقل كثيرا عن الثمن الذي قد تدفعه الدولة نظير استتخدامها 
لوسائل القوة والحرب. 

يمكن تعريف المفاوضات الدولية عموما على انها وسيلة تستخدم لتنظيم العلاقات 
الدولية من خلال تنمية هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركةء او من خلال تسوية 
الخلافات او النزاعات بين الاطراف المعنية. وتتم تسوية النزاعات الدولية عبر 
المفاوضات, وهو الدور الاهم لحا عادة عن طريق قيام كل طرف «بالاعلان عن اهدافه 
ومطالبه ومن ثم محاولته تحقيق اكبر جزء منباء عن طريق ال حوار او المساومة او اعطاء 
التنازلات للطرف او الاطراف الاخرى» (1982:319 ,0متانة©8) . 

وتفيد مطالعة الادبيات العربية الي تناولت موضوع المفاوضات عموماء سواء من 
منظور المهنة الدبلوماسية او منظور السياسة الدولية» ان الكثير منها لا يدقق في الفوارق بين 
المفاوضات الدولية أي 005ئ180هوهل! 1016210081 والمفاوضات الدبلوماسية هألهمهاماهم 
38 , بالرغم من ان المفاوضات الدولية بشكليها الثنائي أو المتعدد الاطراف هي 
اساليب تتيح للدولة الاتصال المباشر وغير المباشرء الرسمي وغير الرسمي مع غيرها من 
الدول. فيا تتسم الدبلوماسية بكونها اداة الاتصال الرسمي المباشر بين دولتين تتبادلان 
التمثيل الدبلوماسي » كما ان المفاوضات الدبلوماسية وهي احد اركان العمل الدبلوماسي 
تتخل الطابع المي في اغلب الاحيان. 

من منظور تاريخي » وعلى الاقل منذ القرن الثامن عشرء كانت المفاوضات وسيلة 
اتصالية شمولية الطابع تسعى الدول من خلاها الى تحقيق اقصى فوائد ممكلة بصرف النظر 
عن وجود التمثيل الدبلومامي . . ومع ان الدبلوماسية ازدهرت منذ ذلك لوقت بسبب 
استخدام الدول الاقوى على الساحة الاوروبية لماء الا ان انتشارها كاداة 5 لأثية ة الطابع 
يمنع من قيام الحروب» كا ان أسس العلاقات الثنائية م ترسم من قبل المبعوثين 
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الدبلوماسيين دوماء بل عن طريق المفاوضات» وخصوصا تلك التي كانت تجرى في 
المؤتمرات المعقودة بعد قيام الحرب مثلا بين زعيم الدولة المنتصرة وزعيم الدولة المنبزمة. 
لقد كانت الدولة أو الدول المنتتصرة تفاوض تلك المنهزمة وتجبرها على قبول شروطها لاظهار 
ان ما تم كان مبنيا على اتفاق الطرفين الغالب والمغلوب . وبعد الوصول الى هذه الاتفاقات 
كان المجال يترك للدبلوماسيين لتكريس المكاسب وتثبيت الاوضاع بين الطرفين ,«ههاهلالا) 
(1983:52-62. ولقد أبرزت هذه الحقيقة التاريخية أهمية المفاوضات في رسم اسس 
العلاقات الدولية ودور الدبلوماسية في ترسيخ هذه الاسس . وازدهرت المفاوضات بعد 
ذلك نتيجة قيام الثورة الصناعية والتوسع في العلاقات الاقتصادية بين مغتلف الدول. مما 
ثبت دعائم الدبلوماسية كمهنة لها اشخاصها واساليبها في الوقت الذي اصبحت فيه 
المفاوضات وسيلة تتجاوز في اهدافها واشخاصها ميادين السياسة والدبلوماسية. ومع ان 
التعريف الاوسع انتشارا للدبلوماسية هو انها ادارة العلاقات الدولية عن طريق التفاوض 
(1964:4 ,500امءالا), فان دور المفاوضات في هذا القرن تجاوز دور الدبلوماسية كوسيلة 
وحيدة للاتصال السيابي» كا تجاوزت المفاوضات الدبلوماسية التي تشكل جوهر هذه 
الادارة بالضرورة. ويتضح الامر بعد اجراء مقارنة بين المفاوضات الدولية والمفاوضات 
الدبلوماسية مما سيبرز مدى التفاوت بينهها وعدم الدقة في اعتبار كافة المفاوضات الدولية 
مفاوضات دبلوماسية : 

أولا : مع ان الدبلوماسية هي وسيلة اتصال مباشر تتيح التشاور المستمر بين الدول الي 
تتبادل التمثيل الدبلوماسى » فان طبيعة المشاورات والاتصالات الدبلوماسية لا تبرز عادة 
وجود خلاف علني بين هذه الدول» وذلك بسبب خصوصية القنوات الدبلوماسية وطبيعة 
اجراءاتها التي تتناول القضايا العالقة ببدوء وتستطيع معالجتها دون ضجة . اما المفاوضات 
وهي اطار اتصالي اوسع فقد اثبتت في معظم الاحيان انها الاساس في تنظيم العلاقات بين 
الدول بما في ذلك مثلا الاتفاق على انشاء العلاقات الدبلوماسية ذاتها. فالمفاوضات هنا 
تجرى وتسبق حتى اقامة العلاقات الدبلوماسية بالرغم من كون الدبلوماسية قناة منظمة 
للاتصالات بين الدول وكون التفاوض محور العمل والأداء الدبلومامي . 

ثانيا : بما ان دور المفاوضات قد يبدأ ويسبق قيام الدبلوماسيين بمهامهم المختلفة» فان 
الاعتماد عليها يفترض وجود مسائل ينبغي الاتفاق حوها او انها محط خلاف بين الدولة 
وغيرها من الدول وهو امر يدل على ما بلي : 

) ان المفاوضات قد تقوم قبل او بعد نشوء الخلاف او النزاع سواء وجدت علاقات 
دبلوماسية ام لم توجد وسواء كانت هنالك اتصالات مباشرة ام غير مباشرة بين الاطراف 
المعنية . 
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ب) ان المفاوضات بين الدول تتم حتى بوجود التمثيل الدبلوماسي بين الاطراف المعنية» اذ 
ان توفر القنوات الدبلوماسية لا يعني اقتصار التفاوض بين الدول على الممثلين 
الدبلوماسيين المعتمدين في الخارجء كا ان المفاوضات التي تجرى خارج هذه القنوات 
تختلف في كثير من مقوماتها عن مقومات المفاوضات الدبلوماسية.» سواء من حيث 
الاجراءات ام الاشخاص ام القضايا المطروحة. فحين تعقد المفاوضات خارج القنوات 
الدبلوماسية اي من خلال مؤتمر خاص مثلاء فان هذا يدل على عجز الممثلين الدبلوماسيين 
المعتمدين في كلا الدولتين عن معالحة الامور العالقة. وعلى الاقل استنادا للاجراءات 
الدبلوماسية المعتادة كالتفاوض الشخصي أو الكتابي اي عن طريق المذكرات. (فوق 
العادق ١  )96-90:1973‏ 
جى ان عجز الدبلوماسية باشخاصها ووسائلها عن حل الخلاف او النزاع القائم قد يكون 
مؤشرا على احتمالين اساسيين هما : 

1) ان الخلاف او النزاع يتسم بالاهمية» وان الحل يقتضي بحثه من قبل مسثولين ارفع 
مستوى من مستوى الممثلين الدبلوماسين» يتمتعون بالصلاحيات او القدرة على اتخاذ 
القرارء ,ومفوضين بالاتفاق على الحلول الممكنة سياسيا أم قانونيا. 

2) ان المشكلة او النزاع القائم يتضمن ابعادا او قضايا تتطلب وجود خبراء يتمتعون 
بمهارات معينة او محددة. يستطيعون من خلاها فهم دقائق المشكلة وانعكاساتها واقتراح 
الحلول. وبشكل يفوق قدرة الممثل الدبلوماسي على ذلك . وتتضح الصورة بشكل افضل 
من خلال ابراز الفارق بين المفاوضات الثنائية الرسمية الي تتجاوز الوسيلة الدبلوماسية 
وتلك الثنائية التي تتم عبرها. ويتضح هذا الفارق اصلا عند النظر في المسببات التي تبرر 
قيام المفاوضات بالمقام الاول. فالمفاوضات الثنائية الرسمية قد تقوم حين تواجه احدى 
الدولتين مطلبا يفرض عليها اتخاذ موقف او اجراء قد يؤثر على طبيعة علاقاتها مع الدولة 
الاخرى. واعتمادا على طبيعة هذه العلاقات وماهية المطلب او الموقف فان رد فعل الدولة 
مثلا قد يكون حاداء معتدلاء او غامضا. فاذا كانت العلاقات جيدة والقنوات 
الدبلوماسية قادرة على احتواء رد الفعل هذاء فان المفاوضات الاساسية تتم هنا عبر 
المبعوثين الدبلوماسيين. اما اذا كانت القضية ترتبط بمصالح الدولة الحيوية كالسيادة او 
الامن. او تتعلق بقضايا ذات طابع اختصاصي كالقضايا العسكرية او الاقتصادية او 
القانونية» فقد تكون المفاوضات الدبلوماسية اضعف من ان تتعامل مع الاحداث . عندها 
قد يتطلب الامرقيام صانعي القرارات في الدولتين بتجاوز القنوات الدبلوماسية واخذ زمام 
الامور بانفسهم والاتصال ببعضهم البعض باي شكل يرونه . لآجل ذلك؛ يمكن القول ان 
طبيعة النزاع في النهاية هي الي تقرر الفارق بين المفاوضات التي تسعى الدولة من خلالها 
لحماية مصالحها الحامة وتقتصر على كبار مسثوليها ومسثولي الدولة الاخرى» وبين ما يتعلق 
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بسياستها اخارجية عموما ويمكن تسويته عبر تفاوض الممثلين الدبلوماسبين لكلا الطرفين. 
وبصرف النظر عن الفارق بين هذين النوعين من المفاوضات فانه ينبغي التنويه' بان 
وجود العلاقات الدبلوماسية, وهي التي تساعد على وضع التصورات الخاصة بالقضية 
المعلقة وملابساتها ووجهات نظر المسئولين في الدول الاخرى, بسبب تعامل بعثاتها المستمر 
مع اولئك المسئولين او غيرهم (البكري. 63-55:1985) . 

د) ان التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال الوسيلة الاهم وهي المذكرات 
الرسمية» قد يتناول امرا محددا في كل مرة.» تتفاوت اهميته بالنسبة للدولة» ولا يوجد ما 
يدفع دوما الى اخذ عنصر الزمن قيد الاعتبار عند السعي الى معالجته . اما المفاوضات الي 
المذكرات المكتوبة بصيغة او باسلوب محدد بروتوكوليا مثلاء فانها تتطرق الى العديد من 
المسائل التي تصب في معين العلاقات الثنائية او المتعددة الاطراف لطرفي النزاع . لذلك» 
فان الاتفاقات التي تسعى المفاوضات الى تحقيقها قد لا تتعلق بقضايا حيوية فحسبء. بل 
قد ترتبط مثلا بترتيب هذه المواضيع حسب اهميتها (وضع اجندة)»: او بالقواعد 
والاعتبارات التي تحكم المفاوضات آنئذ كاشخاص المفاوضين ومستوياتهم والمكان. وسرية 
المفاوضات او علنيتها الى غير ذلك من الامور. اما عامل الزمن وعلى عكس المفاوضات 
الدبلوماسية عموماء فقد يكون محل اهتمام كبير خصوصا اذا اتفقت الاطراف على تحديد 
موعد للبدء او الانتهاء من المفاوضات» او اذا كانت هذه المفاوضات قد عقدت اثر قيام 
ازمة تهدد بانفجار قد يتجاوز بعواقبه الاطراف الاساسية. 


ثالثا : بالرغم من ان الدبلوماسية والمفاوضات الدبلوماسية كانت حكرا على رئيس الدولة 
واقرب مستشاريه وسفرائه قبل القرن العشرين» فان الممارسات الدولية في هذا القرن 
اثبتت ان الشثون الخارجية ليست وقفا على وزارة الخارجية. فالادارات الاخرى بالدولة 
كوزارات الدفاع او الاقتصاد تسهم ايضا في ادارة دفة الشئون الخارجية. كما ان الدولة قد 
تعتمد في مفاوضاتها على اشخاص لايعملون في السلك الدبلوماسى لتمثيلها والتحدث 
باسمها ومعالجة القضايا التي تبمها. لاجل ذلك؛ يمكن الوصول الى بعض الاستنتاجات 
البسيطة وهي انه ليس كل مفاوض باسم الدولة دبلومامي بالضرورة. وإن المفاوضات 
تتجاوز بطبيعتها القنوات الدبلوماسية وادواتهاء وهي اكثر شمولا كاطار عملء» واكثر 
تخصصا اذا ما تعلق الامر مثلا بالنواحي العسكرية او الاقتصادية خصوصا حين يكون 
المفاوضون من ادارات او اجهزة الدولة الاخرى. 

رابعا : في الوقت الذي تتسم فيه الدبلوماسية بثنائيتها وطابعها الاتصالي المباشرء 
وبالشكليات الواجب اتباعها حتى في اساليب مفاوضاتهاء فان مفاوضات الدولة قد تكون 
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ثنائية او متعددة الاطراف, بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية مع الاطراف 
المعنية . ومع ان القاعدة همي حوء الدولة الى حل مشاكلها مباشرة وبهدوء عن طريق 
الدبلوماسية» فان فشل الدبلوماسية انذاك قد يدفع الى الاستعانة باطراف اخرى 
للمشاركة في حل النزاع . فاذا وافقت الاطراف الاخرى على ذلك., فان المفاوضات تبدأ 
عبرها مثلا ومن خلال المساعي الحميدة او الوساطة دون التقيد بمساءلة الشكليات الي 
تلازم المفاوضات الدبلوماسية المعتادة (1978:218-220 ,080:ة1]) . ومن ناحية اخرى 
ينبغي التأكيد على ان المفاوضات التي تجريها الدولة مع الدول الاخرى داخل المحافل 
والمنظمات الدولية» لا تتطلب وجود علاقات دبلوماسية أو حتى ودية. فهي تتطلب فقط 
وجود مصالح مشتركة يمكن المحافظة عليها او تحقيقها عبر الاتصال المباشر او غير المباشرء 
او عبر الوقوف او التصويت معا في تكتلات او مجموعات ذات اهداف متماثلة عند اتخاذ 
القرارات العهائية . ومع أن الاصل في المفاوضات الدولية كونها ومن منظور تقليدي بحت 
ثنائية الطابع » الا ان وقائع القرن العشرين وفي ضوء تعدد الدول وتشعب المنظمات 
الدولية وقضاياها قد نقل مفاوضات الدولة الى ميدان أوسع هو ميدان المفاوضات المتعددة 
الاطراف. (الخطيب» 55-45:1987) . 

وتتضح هذه الصورة من خلال الاجراءات التي تتبعها الدولة 3 المؤتمرات او 
المنظمات الدولية» فقد ترى الدولة ان الوصول الى اهدافها قد يتحقق من خلال تقديمها 
لشروع قرار ما مثلا» ولذلك فهي تبادر الى اجراء الاتصالات مع الدول الاخرى في محاولة 
لكسب تأييدها ودعمها للمشروع حتى ولول توجد علاقات دبلوماسية معها. لذلك واذا 
كانت الدولة تنتسب داخل المؤتمر أو المنظمة الدولية الى مجموعات او تكتلات قومية 
كالمجموعة العربية في الامم المتحدة» اودول السوق الاوروبية المشتركة في حوار الشمال 
والجنوب» فانها تستهل جهودها بالتشاور وعلى اسس ثنائية مع الدول الرئيسية في هذه 
المجموعات في محاولة لكسب تأييد تلك الدول أولاء» ومن ثم محاولة تجنيد جهودها للتأثير 
على مواقف الدول الاخرى في المجموعة او التكتل ثانيا. فاذا حصلت الدولة على التأييد 
اللازم لمشروعها من التكتل» فانها تحاول بعد ذلك وعن طريق الاتصالات الثنائية او 
متعددة الاطراف مع المجموعات الاخرى في المحفل الدولي الى ضمان العدد الكافي من 
النزاعات الدولية والمفاوضات 
أولا ‏ السمات العامة للنزاعات الدولية : يعتقد (1972:137-138) 0 :دقاء أن النزاعات 
الدولية تشكل عنصرا حيويا في العلاقات الانسانية لانها وسيلة للتغيير واداة لتحقيق القيم 
الاجتماعية المرتبطة بالرخاء والامن والعدالة وفرص التطور. ولقد عرف 
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(1972:252) 14835 » النزاع الدولي بانه سلوك دولة ما على نحو معين للمحافظة على» او 
تغيير ابعاد علاقة ما عن طريق اتخاذ مواقف أو تقديم مطالب الى دولة اخرى صديقة 
كانت ام عدوة. 

ويعتبرتضارب المصالح وتباين وجهات النظر من المظاهر الطبيعية التي تتسم بها كافة 
العلاقات الدولية. من هذا المنطلق فقد اعتقد بعض علاء السياسة مثل ناهالامةوامالة 
(1985:8)» أن النزاع هو جوهر السياسة الدولية وان السياسة الدولية هي حصيلة 
التفاعلات التي تقوم بن المجتمعات البشرية 0 الدولي . وني ضوء حقيقة | ان 
يتحول الى نزاعات بينها لأنها لا تعترف بوجود سلطة عليا تحكم سلوكها وتصرفاتها . 
ونشوب النزا اع او استمراره يعتمد على عدة عناصر مثل مقدار ونوعية العلاقات التي تربط 
بين اطرافه, وطريقة الاتصال فيا بينبا واهمية المصالح المتنازع عليها. ومع ان ردود فعل 
اطراف النزاع تجاه بعضها البعض قد يكون المؤشر على مدى حدة النزاع وأهميته. فان 
استمراره اوحله يعتمد على العلاقة بين اسبابه الواقعية وبين اهمية المصالح والاهداف التي 
تسعى اليها الاطراف المعنية أساسا. 

وكقاعدة عامة تنشب النزاعات والخلافات الدولية نتيجة العديد من العوامل. ومن 
اهم هذه العوامل في نظر كثير من علياء السياسة ومنهم 8واومه0 يق وولوطاءولا 
(1971:86-91). تضارب المصالح السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية: او ارتباطها 
بشرف الدولة او امنها او عقيدتهاء أو بسبب الظلروف الداخلية او القرارات الي يتخذها 
صانعو القرارات في الدول المعنية . ولكن مادام الخلاف او النزاع من المظاهر الطبيعية 
للعلاقات الدولية فهل يمكن ان يكون النزاع غاية بحد ذاته؟ بمعنى انه هل يمكن ان تقوم 
الدولة باثارة النزاع عن عمد لتحقيق اهداف تتجاوز في ابعادها | مظاهرة الماثلة للعيان؟ 
للاجابة عن هذا التساؤل لابد من القول اولا ان نتائج اي نزاع تشترا تشترك فيه الدولة ستدور 
حول عدة احتمالات اهمها : أ) تحقيق الدولة لجميع او بعض اهدافها نتيجة تراجع الطرف 
الاخر عن موقفه . ب) رضوخ الدولة او احد اطراف النزاع لما يطلب منه أو يفرض عليه . 
جج انكار اطراف التزاع لوجود مسائل معلقة بينهماء او محاولة أحد الاطراف او جميعها 
احتواء التزاع عن طريق التصريحات او الاجراءات الفردية او المشتركة الي توحي بان 
النزاع «أمر عارض» اؤ «زوبعة في فنجان» او «حادث منعزل» وهو ما يرد في الكثير من 
وسائل الاعلام بين وقت واخر. د) بقاء النزاع على ما هو عليه دون حل او تسوية. ه ) 
لجوء الاطراف الى الوسائل التي يقرها المجتمع الدولي» وتمكن من ايجاد البدائل والحلول 
السلمية للنزاع ومن ضمنها المفاوضات. و) تطور او تفاقم التزاع بشكل يحوله الى ازمة 
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حادة. وحين تصل الاوضاع الى هذا الحد. فان الاطراف قد تلجأ الى المفاوضات لحلهاء 
او تعتمد على وسائلها الخاصة لتحقيق مصالحها. فاذا عقدت المفاوضات عقب قيام الازمة 
فانها تتمحور انذاك حول سبل حل الازمة وانعكاساتهاء لا على حول المسببات الي ادت 
اليها والتي تتصل بجذورها في المقام الاول. 

ومع ان المفاوضات الي تعقد عقب الأزمات تختلف في بعض اسسها ومظاهرها 
واجراءاتها عن المفاوضات التي تعقد في احوال تضارب المصالح أو نشوب النزاعات 
هامتين هما : 1) ان النزاعات الدولية هي محصلات منطقية للتعامل بين الدول» ولذا فهي 
لا تنشب في هذه الحالة بسبب عمل مدبر وهادف» بل تقع نتيجة استمرار العلاقات ذاتها 
وقيام ظروف ابرزت التناقض في المواقف او المصالح أو الاساليب. 2) ان التزاع الدولي قد 
ينشب نتيجة قيام الدولة وعن سايق تصميم باثارته مع غيرها للوصول الى اهداف تتجاوز 
بطبيعتها أسبابه ونتائجه الواقعية أو المحتملة . ففي هذه الحالة تسعى الدولة من وراء عملها 
الى تحقيق نوعين من الاهداف. النوع الاول» ويرتبط عادة بتغير اوضاع علاقاتها مع 
الاطراف الاخرى لاسباب سياسية او اقتصادية اوتاريخية مثلا. والثاني» ويتعلق في الغالب 
بسعيها لتغيير التوازنات الدولية القائمة. او محاولتها فرض هيمنتها على الدولة او الدول 
الاخرى او النظام الدولي ككل. 

ومع الاعتراف بقدرة الدولة على اثارة النزاع, يعتقد كل من 80 .8 هذه,ها 
(1979:142) أن تحقيقها لاهدافها لابد ان يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي : توقيت 
بداية النزاع , طريقة متابعة مراحله المختلفة» وتوقيت مرحلة الوصول الى التسوية واعادة 
العلاقات الطبيعية مع الدولة الخصم بعل تحقيق الاهداف المنشودة. ومع ان احداث منطقة 
الشرق الاوسط قد ابرزت العديد من الامثلة على سعى بعض الدول لاثارة الازمات 
والنزاعات عن عمد لتحقيق اهداف تتجاوز القضايا المرتبطة مباشرة بتلك النزاعات» 
فان بعض هذه الامثلة قد شكل علامات فارقة في تاريخ المنطقة نظرا لانعكاساتها الاقليمية 
والدولية وعلى اكثرمن صعيد. وضمن هذا الاطاريوفر العدوان الثلاثي أوما سمي بحملة 
السويس ضد مصر عام 1956 احد ابرز الامثلة على ذلك. 


. ففي شهر اكتوير 21956 استغلت بريطانيا وفرنسا واسرائيل قرار مصر تأميم قناة 
السويس واعادتها للسيطرة المصرية. استغلتها في خلق ازمة دولية وفي اثارة الرأي العام 
العالمي ضد هذه الدولة العربية. وفي خضم هذه الازمة والعلاقات المتردية بين مصر وتلك 
المصري لاتفاقيات القناة المعقودة سابقاء والحاجة الى ابقاء القناة مفتوحة. وحيث ان 
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التوسع في تفاصيل الحملة او التطرق الى دوافعها يخرج عن نطاق هذا البحثء فانه يكفي 
في هذا الصدد الاشارة الى الوثائق السرية التي نشرتها وزارة الخارجية البريطائية عن تلك 
الحقبة» والى الكثير من المؤلفات التي تعنى بقضايا الشرق الاوسطء والتي توضح ان 
اهداف العدوان الثلائى على مصر كانت ابعد بكثير من مجرد الذريعة الاساسية» وكانت 
تشمل امورا اخرى كالاطاحة بحكم الرئيس جمال عبد الناصر» والمحافظة على المصالح 
الغربية في المنطقة عن طريق وقف امتداد الشعور القومي العربي المعادي لهذه الدول الى غير 
ذلك. 

ثانيا : العلاقة بين النزاعات الدولية والمفاوضات : ترتبط المفاوضات ارتباطا وثيقا 
بالنزاعات الدولية خصوصا وان هذه النزاعات تمر عموما في ثلاث مراحل متميزة : 
لمرحلة الادلىء دهي للرحة التي تتعرض فيها العلاقات بين الاطراف المعنية 50 
والرحلة اثانية» وهي الرحلة التي يخرج فيها التزاع الى العلن والرسلة الث هي عل 
التى تبدأ فيها محاولات معالجة النزاع وتسويته بين الاطراف المعنية (1982:109-110 ,االا6) . 
فمن ناحية» قد يكون الارتباط 2 بالنظر الى ان ميل الدولة للتفاوض قد يكون 
واضحا قبل نشوء النزاع وهو ما ينسجم بالضرورة مع المرحلة الاولى من مراحل النزاع 
الدولي . اما في المرحلة الثانية فعندها دعا بير اعتماد الكولة على المفاوضات كاداة للتسوية 
والحل بدل اعتمادها على وسائل اخرى لديها كالوسائل الاقتصادية او العسكرية. اما 
المرحلة الثالثة من النزاعات فهي لا توضح ميل الدولة للتفاوض او اعتمادها على هذه 
الوسيلة لحل نزاعاتها فحسبء بل تظهر مقدار الاهمية التي تعطيها الدولة للمفاوضات» 
وصدق نواياها في ايجاد الحل او تسوية النزاع القائم بعيدا عن الوسائل الاخخرى المتوفرة 
لديها. من ناحية اخرى» تفيد الصلة القائمة بين النزاعات الدولية والمفاوضات في معرفة 
الدوافع الاساسية وراء قرار الدولة بالتفاوض . ففي الاحوال العادية, تدحل الدولة في 
المفاوضات عند قيام ما يعكر صفو علاقاتها مع غيرهاء وبعد ان يتضح عجز وسائلها 
الاخرى.» او قصور الترتيبات القائمة مع تلك الاطراف عن معالحة الامور. سواء تعلق 
ذلك بفعالية القنوات الدبلوماسية والسياسية» او بالاتصالات المباشرة أو غير المباشرة التي 
جرت معها. وحين تقرر الدولة التفاوض فان دوافعها لا تنفصل عن الاهداف المرجوة من 
التفاوض فحسبء» بل تصبح القاعدة التي يستند اليها الموقف التفاوضي بحيث يمكن 
الحكم على مدى جدية او عدم جدية المفاوضات ذاتها. 


بناء على ذلك يمكن القول ان دخول الدولة في مفاوضات مع غيرها من الاطراف 
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أ) حل النزاع او الخلاف القائم مع الاطراف الاخرى بالطرق السلمية. ب) منع تطور 
النزاع وتدهور الاوضاع وتفاقم الظروف التي قد تدفع الى استخدام وسائل العثف. ج) 
اعادة الاوضاع والعلاقات السلمية الى سابق عهدها قبل نشوء النزاع بمراحلة المختلفة . د) 
اظهار الدولة لنفسها بمظهر المرونة في مواقفهاء وباعتمادها على وساثل الاقناع والحوار لخل 
مشاكلها مع الاطراف الاخرى. ه) قناعة الدولة بعدم قدرتها على حسم النزاع لصالحها 
اعتمادا على وسائلها الاخرى سواء كانت دبلوماسية ام اقتصادية ام عسكرية. و) عدم 
وجود بدائل اخرى لحل النزاع واعتقادها بان الظروف التي تمر بها دون الدخول في 
مفاوضات قد تؤدي الى استخدام العنف او قيام الحرب وهي امور لا يمكن توقع عواقبها. 
ز) اضطرارها الى التفاوض بسبب ضعفها السياسي او هزيمتها العسكرية وعدم قدرتها على 
مواجهة الضغوط المفروضة عليها انذاك من اطراف النزاع الاخرى 
(1966:125 روهال اوطعة) . 

بالاضافة الى ذلك ولعل هلا هو الامر الاهم. يفيد الترابط بين النزاعات 
والمفاوضات في معرفة الاهداف الحقيقية من قرار الدولة بالتفاوض ومن سعيها الى ان تكون 
المفاوضات غاية بحد ذاتها بدلا من ان تكون وسيلة لحل النزاع القائم. وترتبط مسألة 
المفاوضات كغاية بما ورد سابقا حول انواع النزاعات الدولية وخخصوصا تلك التي تثيرها 
الدولة عن عمد لتحقيق اهداف معيئة بمواجهة طرف اخر. وبناء على ذلك فان مسألة 
استخدام المفاوضات كغاية قد لا تتصل باسباب النزاع نفسه فقط. مع ان ذلك قد يكون 
الامر الظاهرء بل تتعلق بدوافع الدولة واهدافها الحقيقية من اظهار الميل للتفاوض او 
الدخول في مفاوضات فعلا. لذلك فان مفاوضات الدولة في هذه الحالة تتجاوز مجرد 
الخلافات الي تدجم عن وجود علاقات مع الاطراف الاخرى. لامها ستتمحور حول 
السعي لاثارة النزاع وبالتالي يصبح مبدأ التفاوض وكذلك المفاوضات نفسها امتدادا لهذا 
النزاع لا وسيلة لحله . لذا فان اتضاح الرغبة وحتى دخول الدولة في مفاوضات قد لا يعني 
بالضرورة حرصها على الوصول الى تسوية تتعلق بقضية معيئة» بل قد يعكس ذلك نيتها في 
تحقيق مكاسب او اهداف جانبية تخرج عن موضوع النزاع ذاته بالرغم من علاقة هذه 
المكاسب والاهداف به. 

وتوفر قضايا التزاع العربي ‏ الاسرائيلي الكثير من الامثلة على استخدام المفاوضات 
كغاية وخصوصا من قبل اسرائيل. فبعد قيام هذا الكيان عام 1948 استطاع زعماؤه اقناع 
العالم برغبتهم في العيش بسلام مع جيرانهم وبايمانهم بالمفاوضات وا حوار البناء بالرغم من 
العداء الكبير الذي يكنه الجيران الاقوياء لاسراثيل «الاصغر والاضعف». ومع ان الموقف 
العربي الرافض للتفاوض مع اسرائيل قد ساعدها على كسب قطاعات هامة من الرأي 


ربيع 1990 باسل رؤوف الخطيب 69 


لاسرائيل من محاولة 0 في مفاوضات مباشرة مع 0 م ب القرادبوجودها اولا 
واقامة العلاقات معها دون اي عمل جدي لتسوية القضية الفلسطينية. فحين تمت 
المفاوضات المباشرة مع مصر بعد عام 1977 والتى نجم عنها عام 78 اتفاقيات كامب 
ديفيد» فان هذه المفاوضات ساعدت على اعتراف مصر بها والتعامل معها ولوبشكل محدود 
في الوقت الذي بقيت فيه القضية الفلسطينية دون حل. 
الاسس التي تببى عليها مفاوضات الدولة 

حين تعتزم الدولة التفاوض» فان اتجاهها نحوذلك سواء عبر القئوات الدبلوماسية 
او خارجها لا يأ من فراغ» بل يكون حصيلة العديد من العوامل المادية والمعنوية التي 
تتصل بسياستها الخارجية» وبقرارتها الخاصة في كيفية تحقيق مصا حها الوطنية . وتحدد هذه 
العوامل تصرفات الدولة كما تشكل القاعدة التي يبنى غليها قرارها بالتفاوض» بصرف 
النظر عن تورطها في نزاع او خلاف, او قوة او ضعف مركزها التفاوضي حين نشوبه. 
ويظهر تأثير هذه العوامل عند دخول الدولة في المفاوضات وبعد انتهائها. فمن خلال 
دراسة السلوك التفاوضي للدولة يمكن فهم دوافعها من التفاوض» وطبيعة اساليبها 
التفاوضية, ومدى مصداقية التزامها في| بعد بتنفيذ الاتفاقات التي يتم الوصول اليها. ومن 
ابرز العوامل التى تستند اليها مفاوضات الدولة مايل : 
أ) الشخصية القومية للدولة : تؤثر الشخصية القومية على السلوك التفاوضي لأية دولة وعلى 
الصعيدين الداخلي والخارجي . ويقصد بالشخصية القومية البئية المعنوية والنفسية لمجتمع 
الدولة التي تجعله يختلف عن بقية المجتمعات في الدول والوحدات السياسية الأخرى. 

وت بلور الشخصية القومية نتيجة تفاعل العلديد من المتخيرات التي يد يتمتع بها الافراد في مجتمع 

الدولة كالرقعة الجغرافية والتجانس العرقي او اللغوي او الحضاري. بالاضافة الى 
العناصر الاخرى كالعادات والتقاليد ليد والتاريخ المشترك وغيره (1983:38-34 ,./ه؛6 80080) . 

وتكتسب مسألة الشخصية القومية اهتماما ملحوظا في ادبيات المفاوضات منذ 
سنوات عدة. وحيث ان معظم الدراسات في هذا المجال قد وضعت في الغرب عموماء 
وني الولايات المتحدة الاميركية على وجه الخصوص » فان اسسها قد بنيت في الغالب على 
فرضيات او ممارسات سلوكية عكستها المفاوضات التي جمعت بين دول الغرب اصلا اوبين 
هذه الدول وبين اطراف اخرى. وطبقا لهذه الدراسات التي يمكن التحفظ على بعض 
اسسها ونتائجهاء فان الشخصية القومية اجمالا تتضح من خلال التطلعات التي يجسدها 
قادة اية دولة» من خلال نظامها السياسي» وعبر القرارات التي يتخذونها على كافة اللاصعدة 
المتعلقة بالشئون الخارجية. ويظهر آثر الشخصية القومية كذلك عند ملاحظة الاساليب 
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الخارجية . ويظهر اثر الشخصية القومية كذلك عند ملاحظة الاساليب التفاوضية لممثلي 
الدولة والوسائل التي يستخدمونها لحل النزاعات التي تشترك فيها. 

من هذا المنطلقء وبالنظر الى اعتبارات المرونة والرغبة في الوصول الى تسوية عن 
كالدراسة التي اعدها (1965) 100015 .8 0115 مثلاء ان تعود الاميركيين على الممارسات 
الديمقراطية وسعيهم نحو مجتمع الرفاهية» قد جعل مفاوضيهم » وطيقا لهذه الدراسة. 
يتسمون باعتدال المواقف والميل الى الحلول الوسط والسعي الى التسويات السريعة القائمة 
على أسس واقعية. 

اما الصينيون وطبقا الدراسة اعدها (1987) 00ماه5, فانهم يعرفون بصبرهم 
واناتهم عند التفاوضص» وبكرههم للمفاوضات ذات الطابع القانوني او غير الشخصي» 
وبتفضيلهم للتفاوض المرحلي الذي ينمي الثقة المتبادلة مع الطرف المقابل. ويشتهر 
الصينيون كذلك بتبني استراتيجيات تكفل حرية الحركة والتقييم المستمر» وتضمن 
استخدام وسائل الضغط المتوفرة لهم بنجاح. ولا تنتهي التسويات التي يتوصلون اليها 
بمجرد توقيع الاتفاق مع الطرف الاخرء بل يحرصون على ترك الباب مفتوحالمتابعة الالتزام 
بالتنفيذ والتشاور المستمر معه لفترات طويلة بعد ذلك. 

ويشتهر المفاوضون السوفييت» حسب رأي الدراسات الغربية عموما والاميركية 
على وجه الخصوص» بسلوكهم الذي يعكس امورا عدة مثل تاثرهم بتاريخهم المبني على 
القوة والعنف. وبالأسس العقائدية لدولتهم الحديثة وبعزلتهم الجغرافية والحضارية 
والسياسية عن اوروبا. لذا فهم يتسمون بالتصلبء وباستبدادية الرأي» واستدلالية 
المنيج , واعتبارهم ان المفاوضات جزء من تنافس اكبر نحو المزيد من القوة والنفوذ. لذلك 
يحاول المفاوض السوفييتي ابقاء نده في موقف دفاعي مستمر اما عن طريق المجابهة» او 
الفظاظة, او الاساليب التي تعتمد على الروح القتالية والمماطلة (1987 ,09015 8 8/055 . 

أما الفرنسيون فيعرفون بعزوفهم عن المفاوضات الرسمية التي تجري وجها لوجه 
خصوصا حين تتعلق بمسائل الامن القومي. وهم يميلون عموما الى المفاوضات غير 
الرسمية لرغبتهم ني تجنب الظروف التي يمكن ان تجبرهم على تقديم التنازلات . ويتصف 
الفرنسيون ايضا بحرصهم على التفاوض من مركز القوة» واهتمامهم المستمر بالمحافظة 
على مكانتهم وسمعتهم واستقلاليتهم خصوصا في اوقات الضعف. وحيث ان اساليبهم 
التفاوضية تعتمد على مدى قوتهم أو ضعفهم بمواجهة الطرف الاخرء فان شعورهم 
بالضعف قد يدفعهم الى رفض المحادثات او التنازلات» والى التمسك بمواقف متصلبة 
ترتكز على مبررات اخلاقية او قانونية اوسياسية اومنطقية. اما في حالة التفاوض من مركز 
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القوة فان الطابع العام لسلوكهم التفاوضي يتسم بالاعتماد على عوامل المفاجأة والمواجهة » 
وعلى الاستخدام المرحلي لاساليب الضغط والاكراه. ويهدف الفرنسيون من جراء 
استخدامهم لهذه الاستراتيجية الى وضع الخصم في حالة عدم التوازن المستمر لكي يسهل 
ذلك من وصوهم الى الاهداف المرجوة (1987 ,12615058) . 


ب عقيدة الدولة ع تؤثر العقيدة الاساسية للدولة سواء كانت دينية ام سياسية على مدى 
ميلها الى التفاوض او تسوية نزاعاتها مع الاطراف الاخرى. ويظهر تأثير العقيدة على 
المفاوضات من جراء الصعوبات التي تثيرها عندما تتعلق المفاوضات باسس هذه العقيدة 
من قريب او بعيد. ونظرا لقوة تأثيرهاء فان المفاوض باسم الدولة لا يمكنه ان يتجاهلها او 
يجعلها موضع تنازلات هامة بصرف النظر عن مبررات مثل هذا التنازل. ولذا فان 
التضارب بين ما يتطلبه الحفاظ على العقيدة واسسهاء وبين ما يقتضيه اعطاء التنازلات 
لتسوية نزاع قائمء لا يحل على حساب العقيدة بالمقام الاول بل قد يكون على حساب 
التسوية المرجوة في معظم الاحيان. ويوفر القرن العشرين امثلة كثيرة على ذلك بعضها لا 
يزال عالقا في الاذهان» والآخر لايزال يفرض وجوده على بعض النزاعات الدولية 
المعاصرة . 

ومن ابرز الامثلة التاريخية في الثلث الاول من هذا القرن متطلبات العقيدة النازية 
التي تبلورت في عهد هتلر. فلقد اعتمد النازيون على مسألتي تفوق الجنس الاري وتوحيد 
الشعب الالماني في دولة واحدة كاساس لتعاملهم مع الدول المحيطة بهم . وكان من نتائج 
ذلك سعي هتلر وباي ثمن الى ضم كافة الاراضي الاوروبية التي تعيش فيها اقليات المانية 
الى «الوطن الام» سواء وجدت في بولندا او تشيكوسلوفاكيا او فرنسا. ومع ان القوة 
العسكرية كانت عماد السياسة الخارجية لالمانيا النازية» فان مفاوضات هتلر مع جيرانه 
تركزت على رفض التسويات والمعاهدات التي فرضت عل المانيا بعد هزيتها في الحرب 
العاللمية الاولى» ورفض اية اقتراحات لا تعترف بتبعية اراضي تلك الاقليات له. وحين 
نجح هتلر باستعادة هذه الاراضي وغيرها بالقوة كانت الحرب العالمية الثانية اهم انعكاس 
لهذا إلسعي . 

وتتضح اهمية العقيدة'في المفاوضات والسياسة الدولية عند النظر في العناصر 
الاساسية للنزاع العربي ‏ اليهودي على فلسطين . فمن ناحية» تمحورت العقيدة الصهيونية 
حول الحق اليهودي المزعوم في الارض العربية الفلسطينية. وبعد قيام الكيان الصهيوني 
ترجمت هذه العقيدة عمليا بالتوسع والضم الاسرائيلي المباشر (عن طريق الحرب)» وغير 
المباشر (عن طريق قضم مناطق الحدود والتلاعب في خطوط الهدنة) للأراضي العربية. 
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السلام مع مصر عام 8 لآية تسويات سلمية خهائية للأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة وبناء على مبدأ الارض مقابل السلام. ومن ناحية اخرى» استمرت 
مقاومة العرب للمخططات الصهيونية والسياسات الاسرائيلية في فلسطين» لا لأن 
الأراضى المحتلة تشكل ركنا هاما في التطلعات القومية العربية فحسب, بل لأن بعض هذه 
الأراضي كالقدس والخليل مثلا تضم مقدسات ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة الاسلامية 
واسسها. لذلك فان التفكير في اخضاعها لتسوية سياسية على حساب السيادة العربية وحق 
المسلمين فيها سيكون امرا اقرب للمستحيل بالنظر الى المواقف الاساسية للأمتين العربية 
والاسلامية. من هنا يمكن القول بان ارتباط اية مفاوضات دولية بالعقيدة الدينية او 
السياسية للدولة سيشكل عقبة كبيرة في وجهها وني وجه اية محاولات تسعى للوصول الى 
تسوية سياسية تمسهاء ا قد يكون ذلك السبب الرئيسي في عدم استمرار اية ترتيبات يتم 
الوصول اليها, لواستطاع طرف» واعتمادا على ظروفه أو الأوضاع الدولية. ارغام الطرف 
الاضعف على قبول التسوية. 

ج) مكانة الدولة ومركزها على الساحة الدولية : تعتبر مكانة الدولة احدى المقومات 
الرئيسية للسياسة الخارجية للدولة. وتعود اهمية المكانة الى سعى الدولة الدائم للحفاظ 
عليها من خلال قدرتها على حماية استقلالها وسيادتها وكسب احترام المجتمع الدولي لما 
ولسمعتها. وتتصل مكانة الدولة وكقاعدة عامة بمدى قوتها او ضعفها ونجاحها اوفشلها في 
تنفيذ سياساتها. فالدولة القوية تميل عادة الى تكثيف علاقاتها الدولية على مختلف الاصعدة 
سعيا وراء تعزيز مكانتها وتحقيق اهدافها الوطنية (1982:78 ,6/ا0/الا8 وأ« اناهالاه©) . وحين 
تستطيع الدولة استخدام امكاناتها للوصول الى غاياتها عن طريق ردع او اكراه الدول 
الاخرى» فان اعتمادها على المفاوضات لا يتصل انذاك بالمصالح موضوع النزاع او 
التفاوض فحسبء بل بمكانتها وشرفها الوطني كذلك. اما الدول الضعيفة وبسبب 
افتقارها عادة الى الوسائل الفعالة لتحقيق أهدافها ومصالحها فانها تميل الى استخدام 
الدبلوماسية والمفاوضات كأساس لتعاملها مع غيرها من الدول. لاجل ذلك فان 
المفاوضات التي تدخل بها لا ترتبط حيويا بمسألة المكانة بقدر ارتباطها بالمسائل المطروحة 
على مائدة المفاوضات وضمن السعي لحفظ ماء الوجه على اقل تقدير. 

د) القوة العسكرية : تؤثر القوة العسكرية على ميل الدولة للتفاوض قبل وبعد قيام 
النزاعات مع الدول الاخرى. فاذا كانت الدولة ضعيفة عسكريا او محاطة بجيران اقوياء 
فان اللجوء الى المفاوضات ل نزاعاتها او تحقيق اهدافها يصبح امرا منطقيا. اما اذا كانت 
الدولة قوية وذات تماس جغراني مع جيران ضعفاء فان ميلها الى التفاوض قد يكون أقل 


ربيع 1990 باسل رؤوف الخطيب 73 


كلفة من اعتمادها على القوة العسكرية, كما قد تصبح قوتها حافزا لجيرانها او خصومها 
الضعفاء لفتح قنوات اتصال حل المشاكل معها. ويؤدي وجود القوة العسكرية في تصرف 
الدولة القوية الى دعم موقفها التفاوضي , خحصوصا اذا كان لقوتها العسكرية تأثيررادع» او 
انها هددت باستخدامها في حال عدم رضوخ الطرف الاخر لمطالبها ,5180 8 1هدونه) 
(1985:173-176 


لقد استطاع هتلر بعد ان تولى زعامة المانيا رسميا في يناير 21933 وبعد ان اتضحت 
قوته السياسية والعسكرية ان ينسحب من عصبة الامم في نفس ذلك العام ثم يستعيد 
منطقة الراين في عام 21936 والتي كانت محايدة طبقا لمعاهدة استسلام المانيا في فرساي عام 
9, واخيرا ضم النمسا له عام 1938. لقد كانت قوته العسكرية سبيا في رضوخ جيرانه 
لمطالبه ودافعا للدول الكبرى انذاك لاتباع سياسة التهدئة تجاهه والقبول بمواقفه ومكتسباته 
الارضية . لقد استخدم هتلر القوة العسكرية كاداة تفاوضية حين طلب من تشيكوسلوفاكيا 
تسليم اقليم سودتلاند 850لاه0ن8 لوجود مليوني نسمة من الناطقين باللغة الالمانية فيها 
(1981:35-37 ,/واو29) . ولم ينفع تشيكوسلوفاكيا اعلانها للتعبئة العامة او اشتراكها ني 
تحالف دفاعي مع فرنسا وروسياء اذما ان حل شهر سبتمبر 1936 حتى كانت قوات هتلر قد 
احتلت المقاطعة بالقوة. وحين عقد مؤتمر ميونخ في نفس ذلك الشهر وافقت بريطانيا 
وفرنسا على اجراءات هتلر وعلى ضمه للمقاطعة المذكورة. ومع ان كتب التاريخ تذكر 
بحسرة كلمات رئيس وزراء بريطانيا ومثلها في المؤتمر نيفن تشمبرلين من انه حقق السلام 
في عصره بعد ان وعده هتلر بان ضم مقاطعة سودتلاند سيكون اخر عمل من هذا القبيل» 
فان هتلر قام في مارس 19398 اي بعد اربعة شهور تقريبا بضم بقية تشيكوسلوفاكيا له 
(1988:34-35 ,0065ل). ويعد الغزو الاسرائيلٍ للبنان عام 2 من ابرز الامثلة التي 
يقدمها الشرق العربي للعالم . فا هو معلوم استطاعت اسرائيل » واعتمادا على فوتها 
العسكرية؛ احتلال مساحات شاسعة منه وفرض هيمنتها عليها. ونتيجة لذلك نجحت 
اسرائيل في فرض معاهدة 17 ايار 1983 على لبنان بالشروط التي لاءمتها تماما. وحين اخذ 
موقفها السياسي ومن ثم العسكري يتضعضع نتيجة وقوف الرأي العام المحلي والدولي 
ضدهاء وتصاعد النشاطات العسكرية الناجحة في مواجهتهاء فان قيام حكومة لبنانية 
جديدة ومتماسكة ادى فيا بعد الى الغاء الاتفاق المذكور وعقد مفاوضات جديدة في 
الناقورة عام 1985. ولقد كان لتدهور موقف اسرائيل سياسيا وعسكريا اثر واضح في 
اعلاتها عن نيتها بالانسحاب من كافة الاراضي اللبنائية حتى قبل ان تنتهي تلك 
المفاوضات . ولا ريب ان هذا الانسحاب «الطوعي » كان اول انسحاب غير مشروط تقوم 
به اسرائيل من ارض عربية احتلتها بالقوة. 
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ه) القوة الاقتصادية للدولة : تتمتع الدولة ذات الموارد او القوة الاقتصادية الملموسة بمركز 
دولل مرموق وبقدرة فعالة على تحقيق اهداف سياساتها. وفي عالم يعطي اهتماما ملحوظا 
لدور الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في حياة اي جنع وطني» فان الدولة القوية اقتصاديا 
وبصرف النظر عن قوتها العسكرية او السياسية تتمتع بمركز تفاوضي هام على الساحة 
الدولية . فقوة المانيا الغربية او اليابان في عالم اليوم 9 - ليست مبنية على القوة العسكرية 
لهاتين الدولتين: ولا على النفوذ السيامي لم| بقدر ما يعود الى قوتهما الاقتصادية وتأثيرهما 
على مختلف مقومات الاقتصاد الدولي. فتمتع الدولة إذأ بقوة اقتصادية يعزز من مقاومتها 
للضغوط التي قد تواجهها اثناء التفاوض كالحظر او المقاطعة او التعريفات الدمركية» وهي 
الادوات الاكثر استخداما في المفاوضات الدولية. كما ان من شأن ذلك رفع قدرتها على 
تجنيد نفس هذه الادوات وغيرها في تعاملها او تفاوضها مع الدول الاخرى سواء كانت 
طبيعة التعامل ثنائية ام متعددة الاطراف. 
و) التحالفات والانتياءات الدولية : تعتبر تحالفات الدولة السياسية او العسكرية او 
الاقتصادية اوغيرها من المؤثرات الهامة على السلوك التفاوضي للدولة . ذلك ان انتماءها الى 
حلف عسكري مثلا قد يقوي من مركزها أو على الاقل يعزز من موقفها امام خصم اقوى 
قد يحاول استغلال ضعفها لدى قيام الحاجة الى المفاوضات . لقد استطاعت الباكستان مثلا 
تحمل كافة الضغوط السياسية والعسكرية التي فرضت عليها من الاتحاد السوفييتي بسبب 
موقفها من قضية افغانستان على مدى سنين طويلة. ولم يكن ذلك نتيجة اعتمادها على 
قدراتها الذاتية بقدر ما كان ذلك عائدا للدعم الغربي لها ودعنم الولايات المتحدة الاميركية 
على وجه الخصوص . وحتى بعد ان عقدت مفاوضات جنيف حول افغانستان في عام 1988 
بين الاطراف المعنية» فان باكستان اصرت على موقفها من القضية ولم تعط للسوفييت حرية 
املاء شروطهم عليها نظرا للدعم المادي والمعنوي الذي تلقته من حلفائها. 
المقومات الأساسية للمفاوضات الدولية 

أولا ‏ أهداف المفاوضات الدولية: تدخل الدولة في المفاوضات حين تدعو الحاجة 
اليها كأداة سلمية لحل خلافاتها مع الدول الأخرى. وعندما تقرر ذلك تأخخذ الدولة في 
حسبائها العواقب التي قد يا راد الأمتناع عن التفاوضء» أو عدم الوصول إلى 
اتفاق مع اطراف النزاع الأخرى خصوصا حين تكون قد عجزت عن التأثير على النزاع 
اعتمادا على وسائلها الأخحرى . وبناء على هذا المنطق تعتبر المفاوضات وسيلة للوصول إلى 
حل يسوي خلافاتها ويحقق الممكن من مصالمها بالنظر الى موقفها التفاوضي . لذلك, وما 
دامت هذه القاعدة تشكل الطابع العام للمفاوضات الدولية, فان كون النزاع حصيلة 
طبيعية للتباين بين مصالحها ومصالح غيرها من الدول عند وجود علاقات معهاء أو كونه 
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عملا مقصوداً بحد ذاته يجعل من الضروري التفريق بين أهداف المفاوضات حين تكون 
«وسيلة» وبين أهدافها حين تصبح دغاية» . ففي الحالة الأولى يمكن اعتبار المفاوضات عملا 
جديا واداة يمكنها حل الخلاف أو النزاع ويما يحقق أو على الأقل بما يخدم المصالح المشتركة 
للأطراف المعنية. أما في الحالة الثانية فان المفاوضات حينئذ تكون عملا يتسم بعدم 
الجدية. يتبيح اضاعة الوقت» ويسمح بخدمة مصالح طرف على حساب طرف آخر. 
أ) أهداف المفاوضات حين تكون غاية: تتعدد اهداف الدولة وتتنوع حين تكون 
المفاوضات غاية. ومع ذلك يمكن القول أن أهم هذه الأهداف هي: 

1) الحصول على مكاسب ضمنية هامة لايمكن الحصول عليها دون الدخول في 
مفاوضات مع الطرف أو الأطراف الأخرى مثل الأعتراف السياسي مها. وتشكل عحاولات 
إسرائيل الحديثة في هذا المجال أفضل الأمثلة على ذلك وخصوصا في ضوء التناقض 
الواضح الذي تقع فيه بالنسبة لقضية السلام في الشرق الأوسط . فمن ناحية نصر 
إسرائيل دوما على التفاوض المباشر مع سوريا والأردن ولبنان مع ميلها المستمر إلى رفض 
عقد مؤمر دولي في هذا الخصوص . من ناحية أخرى ومع أن القضية الفلسطينية خص 
الفلسطينيين بالدرجة الأولى» فان إسرائيل التي طالما نادت بأهمية المفاوضات العربية - 
الإسرائيلية ترفض وتمنع أي اتصال او تفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية» سواء كان 
رسميا أم غير رسمي لأن جلوس ممثلين من المنظمة مع مسئوليها يعني الأعتراف بهم 
كممثلين لشعب يسعى لاستعادة حقوقه المشروعة. لذا فان من الواضح أن المفاوضات 
بالنسبة لإسرائيل لايقصد بها أكثرمن حصوها على اعتراف هذه الدول بها ومن ثم التعامل 
معها مع ابقاء القضية الفلسطينية رهيئة السياسة الإسرائيلية وتحت رحمة أية تسويات 
مستقبلية نمكنة تنحصر في هذه الدول. 

© الحصول على مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي وبما يخدم مصالح زعماء 
الدولة. ومن الأمثلة على ذلك نجاح رتشارد نيكسون في الوصول الى منصب رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ني عام 1968. فقد عزي نجاحه انذاك إلى التأييد الذي لقيه 
من الشعب الأمريكي » نتيجة اعلانه عن السياسات التي سيتبعها إذا انتخب رئيسا وفي 
مقدمتها انهاء تورط امريكا في فيتنام» وحل هذا النزاع بالتفاوض + (:دودهم) 
(1986:257-261 ,لق وعالواط . 

3( الحصول على مكاسب دعائية باستغلال فرصة عقد المفاوضات لاحراج الخصم » 
أو لتأكيد سياساتها المختلفة» أو لاعلانها للمواقف التي قد تؤثر على الدول والأطراف 
البعيدة عن النزاع أو المفاوضات . ان مواقف الولايات المتحدة والأتحاد السوفبيتي في كافة 
المؤتمرات الدولية» كمؤتمرات نزع السلاح المعقودة تحت رعاية الأمم المتحدةء وكذلك 
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مؤتمرات الأمن الأوروي التي تجمع دول حلف وارسو وحلف شمال الأطلنطي وغيرها من 
الدول الأوروبيةء» تزخر بالأمثلة التى تفيد استغلال هذه المنابر في النيل من السياسات 
العسكرية أو الاقتصادية أو المعايير الأخلاقية الخاصة بهاتين الدولتين أو حلفائهما. 
4)عهدثة التزاع أو احتواؤه أو محاولة كسب الوقت لاعادة ترتيب الأمور الداخلية أو 
الخارجية» بحيث يمكن فيما بعد مواجهة الخصم أو اكراهه على التراجع أو حتى هزيمته . 
ومن افضل الأمثلة على ذلك موقف فيتنام الشمالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية . لقد كان للضغوط العسكرية الأمريكية الحائلة أثرها الواضح على حمل فيتنام 
الشمالية على الدعوة للتفاوض في أوائل عام 8 . ودخلت هذه الدولة وحليفتها جبهة 
التحرير الوطنية الفيتنامية (الفيتكونج) في مفاوضات استغرقت حولي خمس سنوات مع 
الولايات المتحدة وحليفتها حكومة فيتنام الجنوبية . وفي نهاية عام 1972 توصلت الأطراف 
إلى اتفاق تم بموجبه وقف اطلاق النارء وعدم أدخال أية قوات أومعدات جديدة» وسحب 
القوات الامريكية من فيتنام الجنوبية. . الخ . ولكن في بداية عام 3 ادخلت فيتنام 
الشمالية اكثر من 300,000 جندي إلى فيتنام الجنوبية حيث بدأت سلسلة من العمليات 
العسكرية ضد حكومة سايغون. وفي ضوء ازمة ووترجيت التي شلت الرئاسة الامريكية, 
ثم حرب اكتوبر 173 في الشرق الأوسط 3 وانسحاب معظم القوات الامريكية من 
فيتنام » استطاعت فيتنام الشمالية ان تمسك بزمام الامور عسكريا في الجنوب . وفي ابريل 
5 واثر هجوم عام وكاسح استسلمت حكومة فيتنام الجنوبية الموالية لأمريكا إلى القوات 
الشيوعية بعد أن سقطت عاصمتها سايغون. وبعد ذلك أعلن ضم هذه الدولة إلى فيتنام 
الشمالية التي تحقق هدفها بعد سنين طويلة من الصراع (1982:217-224 ,وومأ51098) . 

5) المحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة مع الخصم والتأثير على قدرته ونواياه أو 
ميله لاستخدام العنف. أن محادثات نزع السلاح سواء بين الشرق والغرب» أو بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السوفييتي منذ عام 6 وحتى اليوم » قد ساعدت 
وبغض النظر عن تدهور أو تحسن العلاقات بين المعسكرين طيلة هذه الفترة» ساعدت في 
استمرار الاتصالات السياسية بين الفريقين» وفي معرفة مواقف واهداف كل منههاء 
بالاضافة إلى ايضاح طبيعة القضايا المطروحة للتفاوض . 

6) خداع الخصم أو الحصول على معلومات عنه وعن نواياه ومواقفه من قضايا 
مطروحة او بعيدة عن موضوع التفاوض» وكذلك اعطاؤه معلومات مزيفة عن وقائع أو 
أمور تتعلق بنوايا الدولة وقدراتها وأهدافها. 

ب ) اهداف المفاوضات حين تكون وسيلة: تتمثل أهداف الدولة حين تكون جادة في 
أستخدام المفاوضات كأداة للحلول السلمية في أحد الاحتمالات التالية: 
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1) تعزيز وتوسيع الاتفاقات القائمة بينها وبين الأطراف الأخرى لقيام ظروف اثرت 
على علاقاتها معهم ودفعتها إلى الغاء أو تعديل أو تحديد الاتفاقات القائمة غ ونهت) 
(1983:158 ,660199 . 

© تطبيع العلاقات وصولاً إلى اتفاقات تنبي أوضاعا شاذة كعدم وجود علاقات 
دبلوماسية» أو انباء مقاطعة سياسية أو اقتصادية وما شابه (08,1985:28-30/) . ومن الأمثلة 
على ذلك المفاوضات الامريكية مع الصين الشعبية لتطبيع العلاقات بينها. لقد بدات 
المفاوضات في منتصف عام 1971 وانتهت في أواخر عام 1978 باقامة علاقات دبلوماسية بين 
البلدين. ولاشك ان طول المدة التي استغرقتها المفاوضات كان له مايبرره بالنظر الى 
العداوة الشديدة بين البلدين والتي بدأت منذ قيام هذه الدولة الشيوعية في بكين عام 
9 وفي ضوء تعقيد وتشعب القضايا والخلافات بين.البلدين والتي كانت حكومة الصين 
الوطنية ‏ تايوان في قمتها - كان لابد للطرفين بحث الكثير من الامور التي تؤثر على 
العلاقات المتبادلة سعيا وراء ايجاد أسس افضل للتعاون. 

3) اعادة توزيع مكتسبات طرف على حساب طرف اخر خصوصا حين تجري 
المفاوضات بعد قيام حرب بين الاطراف المعنية. ففي مثل هذه ال حالة تعمد الدولة أو 
الدول المنتتصرة إلى فرض شر وطها على الدولة الممنهزمة» سواء من حيث اقتطاع اراضيها أو 
اقامة نظام سياسي جديد او ترتيبات عسكرية معينة معها. ويوفر التاريخ امثلة كثيرة على 
مثل هذه الظاهرة كالشروط التي فرضتها المانيا على فرنسا بعد ان هزمتها في حرب عام 
0» والشروط آلني وضعتها فرنسا على المانيا في معاهدة فرساي بعد هزيمتها في الحرب 
العالمية الأولى (1981:17 ,,واوة2) . 

4) اقامة علاقات جديدة أو الاتفاق على التزامات متبادلة مبنية على أسس جديدة» 
بحيث يتم وضع ترتيبات أو اجراءات تفيد الأطراف المعنية» تكفل معالحة الأوضاع التي 
طرأت على العلاقة القائمة وتضمن تحقيق القيم والمصالح المستقبلية بينهما. ومن الأمثلة على 
ذلك الاتفاقات الدولية التي تنشىء منطقة للتجارة الحرة أو سوقا مشتركة أو منظمة دولية 
(1983:159 ,وو7ه66 8 ول8,©) . 


ثانيا - وظائف المفاوضات : بالاشارة إلى الأهداف الأساسية من المفاوضات الحدية 
الطابع » يعتقد البعض بان للمفاوضات عدة وظائف رئيسية تتلاءم مع مختلف المراحل الي 
تمر بها عمليا قبل الوصول إلى حل للنزاع. وفي حين يرى :1982) 535ه8 ة ممسائمة 
(147-202» بان لها ثلاث وظائف رئيسية همي الوظائف التشخيصية والتشكيلية والتطبيقية» 
فإن من الممكن اضافة وظيفة اخرى هي الوظيفة التنظيمية والي تأخذ في الحسبان 
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انعكاسات الوصول إلى اتفاق بين اطراف النزاع على الأطراف الخارجة عنه. ولهذا يمكن 
القول ان للمفاوضات اربع وظائف رئيسية هي : 

1) وظيفة تشخيصية : ويقصد بذلك استخدام الأطراف المعنية لها كأداة للتعرف على 
الأبعاد المختلفة للنزاع أو القضية المطروحة» وأهداف ومطالب الفرقاء. وما يمكن لكل 
طرف ان يقدمه في سبيل الوصول إلى الاتفاق او التسوية او الحل. 

2) وظيفة تشكيلية : حيث تستخدم المفاوضات اما لتعزيز أو وضع أو بلورة مبدأ أومفهوم 
يعالج المشكلة عموما ويحكم ابعادها المختلفة» ويصاح في النهاية ليكون اساسا لاتفاق 
الأطراف . ومثال على ذلك مبدأ الأرض مقابل الأمن والذي اصبح القاعدة التي بنيت 
عليها اتفاقات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل وادى إلى توقيع معاهدة السلام بينهها. 
3) وظيفة تطبيقية : ويقصد بذلك استخدام المبدأ الذي سيحكم الاتفاق عموما في معابحة 
كافة التفاصيل العملية المرتبطة بتنفيذه (8,1984:2ه«6:ه2). وبعيدا عن اتفاقات كامب 
ديفيدء فان تطبيق مبدأ «الأرض مقابل السلام» الذي يجري تداوله في الشرق الاوسط 
كأساس لاية مفاوضات او تسويات شاملة بين اسرائيل والدول المجاورة. قد لايتعلق 
باسترجاع سوريا للجولان فقط , أو استعادة لبنان لسيادته على الشريط الحدودي الذي 
تحتله اسرائيل في جنوبه» أو تطبيع العلاقات الاردنية ‏ الاسرائيلية فرضاء بل سيرتبط 
كذلك بقضايا عديدة اخرى مثل اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية الثلاثة» 
وحق تقرير المصير للفلسطينيين ونوعية الحكم الذاتي لهم لو اتفق على ذلك. 

4) وظيفة تنظيمية : لايقصد بذلك استخدام المفاوضات كأداة لتنظيم أو أعادة تنظيم 
العلاقات بين الأطراف المعنية قحسب, بل الاعتماد على هذه المفاوضات لتقرير الأسس 
التي تحكم اتجاهات التعامل مع الأطراف الأخرى خارج المفاوضات. ان الوصول إلى 
اتفاق عبر المفاوضات على كيفية استغلال مجرى ماثي ير في دولتين قد لايؤثر عليهما فقط » 
بل كذلك على اية دولة اخرى يعبرها اومهمها هذا المجرى. بحيث قد يدفع الاتفاق تلك 
الدولة أو الدول اذا ما تضررت منه إلى رفض الاعتراف به أو مقاومته بشتى الطرق 
والاساليب. 

ثالثا ‏ أركان المفاوضات : تعتبر المفاوضات الدولية حدثا مستمرا لأنها تجري بين أطراف 
مختلفة تحاول الاتفاق على اختيار قيمة أو مصلحة من بين مجموعة القيم والمصالح المطروحة 
للتفاوض» ومن ثم تنفيذ ماتم الوصول اليه بعد الاتفاق على أسسة ومضامينه. لذلك» 
ولكي تستكمل مسيرة المفاوضات لابد من توفر مقومات معينة ترتكز عليهاء ولايمكن 
العمل بدونها وهذه المقومات أو الاركان هي : 
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1) الأطراف : يقصد بالاطراف ممثلو الدول المتنازعة أي الاشخاص الذين يتحدئون 
باسم هذه الدول ويعملون على تحقيق مصالحها وحل نزاعاتها بالتفاوض فيا بينهم . 
فالمفاوضات تتم دوما بين اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض سواء من حيث الميزات 
والمواقف أو الاهداف والاساليب التفاوضية وطالما ان باستطاعة كل طرف ان يقبل أو 
يساوم أو يرفض شروط الطرف المقابل فان الاستقلالية هي ما يميز بين الفرقاء على طاولة 
التفاوض . وحيث ان مفاوضي الدولة ينقسمون وطبقا لما ذكر سابقا إلى مفاوضين 
دبلوماسيين ومفاوضين غير دبلوماسيين» فان دور المفاوضين من غير الدبلوماسيين في 
المفاوضات الثنائية الاطراف يتضح من خلال الأهمية التي تسبغ على المفاوضات نفسها 
وعلى مواضيعها واهدافها. وتبرز أهمية المفاوض غير الدبلوماسبى كذلك عند بداية 
المفاوضات وعند نبايتها . فقد تثور مشكلة بين دولتين تتبادلان التمثيل الدبلوماسى وعندها 
تبدأ المفاوضات بين الدولتين عبر الممثلين الدبلوماسيين لدى البلدين» ولكن بالنظر إلى ان 
حرية المفاوض الدبلوماسى ومرونة تحركاته تبقى أسيرة الاتصاللات الدبلوماسية محددة 
الاسس والاجراءات والادوات» فان دور المفاوض غير الدبلومامى يتجاوز بالطبيعة مسألة 
وجود القنوات الدبلوماسية من عدمها وله ان يقرر متى وكيف تبدأ المفاوضات 0و100ءهله) 
(1971:285-286 ,0026/8 .8 سواء عبر القنوات الدبلوماسية او تخحارجها. وحتى لو تمكن 
المفاوض الدبلوماسي من حل النزاع القائم فان الحل سيعتمد بالنهاية على مدى قبول 
رؤسائه به. فهم المفاوضون اصلا ومن موقع مسئولياتهم في الدولة. وهم الذين قرروا 
اصلا كيفية الوصول إلى الاتفاق ومدى التمسك به بعد الوصول اليه. 


2) المصالح المشتركة : لكي تبدأ المفاوضات او تستمر لابد من وجود مصالح مشتركة 
بين الأطراف تجمع بينها وتشكل القاعدة التي يمكن ان تبني عليها الحلول المنشودة . وتشمل 
المفاوضات عامة نوعين من المصالح المشتركة هي المصالح المتطابقة والمصالح المتممة. 
ويقصد بالمصالح المتطابقة تلك التي تتعلق بقيمة أو هدف معين يفيد الأطراف المعنية 
ولايمكن الحصول عليها الا من خلال التعاون بينها. وني هذه الحالة ينصب اهتمام 
الأطراف سواء كان ذلك قبل عقد المفاوضات أو اثناء التفاوض على خصائص القيمة أو 
الهدف والأرباح أو الخسائر التي ترتبط به كالاتفاق على اقامة منطقة للتجارة الحرة بين 
دولتين. اما المصالح المتممة» فهي تلك التي تتعلق بقيم او أهداف مختلفة لايمكن أي طرف 
من أطراف التفاوض الحصول عليها مستقلا عن الاخر بل لابد له من الاتفاق بشأنها مع 
الطرف الاخر لكي يمكن تحقيقها. ومن الامثلة على هذه المصالح اتفاقات المقايضات 
والتبادل التجاري (1985:2-4 ,108) . 
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3)المصالح المتضاربة : يقصد بالمصالح المتضاربة تلك القيم والأهداف الخاصة بكل 
طرف والتي أدى السعي إلى تحقيقها اعتمادا على الظروف القائمة إلى النزاع بين الأطراف 
المعنية . وبعيدا عن ماهية هذه المصالح فان النزاع ينشب عادة نتيجة اخذ كل طرف في 
اعتباره الأرباح أو الخسائر التي سيجنيها أو يتعرض لها نتيجة سعي الطرف الاخرء أو 
لتحقيقها اعتمادا على اجراءاته الفردية. ومع ان وجود مصالح مشتركة واخرى متنازع 
عليها قد يكون الدافع الرئيسي لقيام المفاوضات» فان الدول قد تلجأ الى التفاوض حتى في 
حال غياءها وذلك اعتمادا وطبقا لما ذكر سابقا على دوافعها في اثارة النزاع او التفاوض تحقيقا 
لغاياتها واهدافها الجانبية. 

4) التحرك اللمتبادل : يقصد بالتحرك المتبادل الخطوات والاجراءات المستقلة او 
المشتركة التي تتخذها الاطراف المعنية والتي تؤدي, اما للدخول في المفاوضات. او إلى 
استمرارهاء او إلى الوصول إلى نتائج ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب اعتمادا على نجاح 
المفاوضات أو فشلها. وتتضح أهمية التحرك المشترك استنادا إلى دوره في الفصل ما بين 
المفاوضات ذاتها كحدث يجمع بين اطراف مختلفة» وبين الظروف التي دفعث بها للتفاوض 
بالمقام الاول. فالمفاوضات لاتأخذ مسيرتها دون تطلع الفرقاء الى الدخول بهاء ولاتعقد الا 
بعد ان تبدأ الاطراف داخل قاعة المفاوضات في التحرك باتجاه بعضها البعض بعد اعلانها 
لمواقفها وشروطهاء كا لايمكن لا ان تستمر الا اذا اعتمدت الأطراف على الأخذ والعطاء 
وتبادل الالتزامات (1983:5 ,مقصبامع2) . 

5) النتائج : مع ان المفاوضات كعملية اتصالية تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة 
وتضييق شقة الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف ذات العلاقة» فان النتائج هي 
المتغير الذي يمكن من خلاله الحكم على نجاح او فشل المفاوضات . ان نجاح المفاوضات 
يعكس اتفاق الاطراف على النزاع جزئيا ا وكليا بناء على اسس عمل او اجراءات مستقلة او 
مشتركة . . كما ان فشلها رغم عن ارتباطه باسباب النزاع قد يعني عمليا توقف المفاوضات او 
انتهائها بين الأطراف . وسواء كان مرد التوقف انسحاب احد الأطراف او نتيجة موافقة 
الطرفين» فان الفشل أو التوقف بحد ذاته هو نتيجة لرغبة طرف او لقبول الطرفين صراحة 
او ضمنا على هذا التوقف او ذلك الفشل (1983:7-8 ,مقصماءه2) . 
رابعا ‏ انواع المفاوضات :| يؤثر تنوع المفاوضات الدولية وتعددها احيانا في القدرة على 
التعرف بدقة على مضامينها الواقعية وصورها الحقيقية. وحيث ان اسباب ذلك قل تعود 
مثلا إلى صعوبة التعرف على الأسس التي تبنى عليها هذه المفاوضات» أو نتيجة للحكم 
عليها من خلال منظور معين في ذهن من يهمه الامرء فان من الافضل ان ينظر للمفاوضات 
اعتمادا على المعايير التي تجعل من الحكم عليها امرا يسيرا بالرغم من حقيقتين اساسيتين 
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هما: اولاء من النادر ان تبنى اية مفاوضات دولية على معيار واحد. وثانيا ان تعدد معايير 
المفاوضات لايمنع من ظهورها بشكل يوضح ماهيتها ويسهل الحكم على اهدافها او 
نتائجها . 

تتعدد المعايير التي يمكن الحكم من خلالها على نوع المفاوضات ايا كانت. وبالرغم 
من تعددها يمكن القول بان المعيار الاهم في الحكم على نوعها هو ذلك المبني على اساس 
الاطراف المشاركة في التفاوض . ولذلك تقسم المفاوضات إلى مفاوضات ثنائية الاطراف, 
اي تلك التي تتم بين طرفي خلاف اونزاعء ومفاوضات متعددة الاطراف وهي التى تعقد 
بين اكثر من طرفين في اي مكان وزمان . ولاتعود اهمية هذا المعيار لبساطته فحسب» بل الى 
شموله لكافة المعايير الاخرى التي يمكن الاستناد اليها او تجاوزها طالما ان الهدف من 
المفاوضات هو الوصول الى حل عبر اتصال الاطراف المعنية ببعضها البعض. 
ونظرا لان المفاوضات اداة اتصال دولية اولا واخيراء فان اعتبار الاتصال معيارا مستقلا 
يؤدي إلى القول بان المفاوضات تنقسم تبعا لذلك إلى مفاوضات دبلوماسية حيث يتم 
الاتصال بين الاطراف المختلفة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة» أو مفاوضات غير 
دبلوماسية اي تلك الي نجري خارج اطار هذه القنوات حيث تأخذ مكانها حتى ولو توجد 
علاقات دبلوماسية بين اطرافها. وترتبط بمعيار الاتصال هذا مسألة المفاوضين او اشخاص 
التفاوض التي وان كانت لاتشكل معيارا رئيسيا فان وجودها هو مايضفي على هذا التقسيم 
طابعه المميز. فالمفاوضات الدبلوماسية هي التي تجري بالطبع + بين الممثلين الدبلوماسيين 
للدولة في الدول الاخرى كالسفير او القائم بالاعمال مثلا» أو ممثلي الدول الاخرى من 
الدبلوماسيين المعتمدين لديياء او عبر سفرائها أو مندوبيها الدائمين في المنظمات الدولية 
وهم عادة برتبة سفير» وسواء كانت هذه المفاوضات ثنائية الطابع اي بين سفيرين » او 
متعددة الاطراف حين يشترك فيها بالاضافة الى ممثليها عدد اخر من السفراء. اما في 
المفاوضات غير الدبلوماسية» فان اشخاصها دبلوماسيون بالضرورة وقد يكونون من 
مستوى تفاوضى يفوق مستوى السفير او الممثل الدبلومامى . ولذا فقد يكون المفاوض انئذ 
رئيس الدولة» او وزير خارجيتها (وهما منصبان سياسيان بصرف النظر عن ارتباط 
دبلوماسية الدولة مها او اي وزير أو مسئول يمثل قطاعات او وزارات او اجهزة الدولة 
الاخرى. 

بالاضافة الى ذلك تنقسم المفاوضات الدولية ومن حيث طبيعة القضايا حل 
التفاوض إلى مفاوضات تدور حول امور سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو قانونية . . إلى 
غير ذلك. أما من حيث عدد هذه القضايا فقد تكرس المفاوضات لببحث مسألة واحدة أو 
عدة مسائل بصرف النظر عن تفرعات هذه المسائل وابعادها المختلفة . اما من حيث أهمية 
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هذه القضايا فقد تكون القضايا محط التفاوض هامة ومصيرية تتعلق بأمن أو استقلال أو 
سيادة الدولة مثلاء أو أقل من ذلك أي ترتبط بمسائل لايؤدي الفشل في حلها إلى اللجوء 
للعنف ووسائل القوة كتلك المرتبطة بالقضايا الحامة. اما من حيث المدة التي تستغرقها, 
فقل تنقسم المفاوضات الى مفاوضات محددة زمنيا بالاتفاق. أو بانذار احد الطرفين للاخرء 
او تكون مفتوحة (1977:202-204, ناقاد!!)ءاما بسبب طبيعة القضايا المطروحة كمفاوضات 
نزع السلاح او الحد منه بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاذ السوفياتي» او تنتهي 
بالوصول إلى نتائج تحل الخلاف القائم أو بتوقف الاطراف عن التفاوض لسبب أو لاخر. 
خامسا ‏ اشكال التفاوض : تجرى المفاوضات بين الاطراف المعنية اما بشكل مباشرء اي 
وجها لوجه؛ او بشكل غير مباشر عبر طرف ثالث اعتمادا على وسائل المساعي الحميدة او 
الوساطة وغيرها. ومع ان المفاوضات المباشرة هي الاكثر استخداما على الساحة الدولية 
لانها توفر في الجهد والوقت وتصون كرامة الدول المتفاوضة حين تتم بحسن النية وبرغبة في 
ايجاد الحلول الملائمة» فان دورها في حالات الازمات الشديدة او الخلافات العميقة او 
المتصاعدة» يكون محدودا لانه اذا كان احد الاطراف قويا فان باستطاعته فرض شروطه 
على الطرف الاخخرء كما ان التسوية أو المعاهدة التي يتم فرضها انذاك قد تكون سببا في اثارة 
النزاعات مستقبلا حين تتغير الظروف في صالح الطرف الاضعف (1972:132 ,7100نا8) . 
اما التفاوض عبر طرف ثالث» فقد يكون احيانا الوسيلة الافضل حل النزاعات لا 
لقدرة الطرف الثالث على تضييق شقة الخلاف بين الاطراف التي وافقت على اشتراكه؛ بل 
قد يكون الملجأ الوحيد للطرف الاضعف للتأثير على الطرف الاقوى اثناء المفاوضات 
والتخفيف من حدة شروطه او استخدامه لاساليب الضغط والاكراه ,8:80 بغ ماضله) 
(1975:57. ومن محاسن التفاوض عبر طرف ثالث ايضاء ان الدول المتنازعة قد تجد من 
الاسهل عليها الرضوخ لرأي هذا الطرف بالمقارنة مع رضوخها لخصمهاء وبالذات في 
حال الوصول إلى تسوية قد تخلق انطباعا بانها قد تراجعت عن موقفها او اصيبت بهزيمة 
سياسية أو دبلوماسية . 
سادسا - اساليب التفاوض : تتم المفاوضات بشكل رسمي أو غير رسمي . وتتسم 
المفاوضات الرسمية عادة بكوخها سرية اوعلنية» اما المفاوضات غير الرسمية فقد تكون في 
الغالب ذات طابع سري . وتفضل الدول عادة المفاوضات غير الرسمية لعدة اسباب اهمها 
المرونة التي توفرها للاطراف سواء من حيث المواقف او المواضيع او النتائج . فمن ناحية قد 
تعتبر المواقف التفاوضية فيها مواقف مبدأية خاضعة للاخذ والردء وان الاتفاقات الحزئية 
التي يتم التوصل اليها يمكن اعادة النظر بها مستقبلاء كما يمكن لأي طرف فيم| بعد التراجع 
عن التنازلات المقدمة اثنائها او رفض هذه الاتفاقات او التخلي عن الالتزامات المتفق 
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عليها. وقد تبرز في المفاوضات غير الرسمية اهمية العلاقات الشخصية بين رؤساء الوفود 
خصوصا اذا كانوا من القادة» حيث يمكن ان تلعب انطباعاتهم ومشاعرهم المتبادلة دورا 
اكبر في المفاوضات بالمقارنة مع المفاوضات التي تعقد بصورة رسمية او علنية :108,1985) 
(134. 
كبير في هذا القرن نتيجة تقدم وسائل الاتصال والمواصلات. ولقد ساعد ذلك في فهم 
القادة لبعضهم البعض, كا ادى في الكثير من الاحيان إلى الاسراع في عقد المفاوضات 
خصوصا وان قادة الدول هم غالبا صانعو قراراتها. ومن ناحية اخرى» يلاحظ تجنب 
الدول اجمالا لعقد المفاوضات الرسمية او العلنية وبالذات في المحافل الدولية المتعددة 
الاطراف» خوفا من استخدام علنية المواقف والجلسات في اغراض الدعاية وزعزعة 
المواقف امام الرأي العام المحلي والدولي . ولقد اصبح من الواضح كذلك ان علنية هذه 
المفاوضات قد حرمت المفاوضين من اتخاذ القرارات السريعة؛ ومن اية فوائد مرجوة من 
تبني مواقف تعتمد على عنصر المفاجأة . ولذا فقد أدت هذه الظاهرة إلى دفع المفاوضين في 
المؤتمرات والاجتماعات الدولية باستمرار إلى اتخاذ مواقف محسوبة تهدف إلى التأثير على 
الاطراف الاخرى سواء كانت داخل قاعة المفاوضات او خارجها. 
الخلاصة 
ان التنافس والتباين في المواقف ووجهات النظر ظاهرة طبيعية في السلوك 

الانساني, فان لجوء الانسان إلى الحوار والمناقشة وبالضرورة المفاوضات لمعالجة اموره لم 
يكن الخيار الاول له وهو امر ثابت منذ اقدم العصور. وتفيد مطالعة التاريخ ان اللجوء إلى 
القوة كان الطابع المميز لعلاقات الانسان مع غيره» والوسيلة الاهم في حل مشاكله بدليل 
الهالة التي احاطت بمفهوم القوة والرجل القوي, ومن ثم الدولة القوية خصوصا بعد ان 
تحولت الكيانات الاجتماعية الانسانية الى كيانات سياسية. ولقد ادى تزايد عدد الدول 
على الساحة الدولية واضطرارها بمرور الزمن للتعامل مع بعضها البعضء ادى الى قيام 
الخلافات والنزاعات فيا بيغها بالنظر الى ان لكل دولة مصا حها الخاصة بها ووسائلها التي 
تعتمد عليها للوصول لأهدافها المنشودة. 

تنشأ الحاجة إلى المفاوضات حين تأخذ الدولة في حسبانها مدى العواقب التي يمكن 
ان تواجهها من جراء عدم الوصول إلى اتفاق مع طرف أو اطراف النزاع الاخرى, 
خصوصا بعد أن تكون قد فشلت في التأثير على مجريات النزاع اعتمادا على وسائلها 
الاخرى. وبالنظر إلى التفاوت في ميل الدول عموما إلى الاعتماد على مختلف الوسائل 
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المتوفرة لها لحل او تسوية نزاعاتهاء يمكن القول ان اللجوء الى المفاوضات امر يخضع 
للخيارات المتاحة للدولة ويتم بعد تقييم العديد من الاعتبارات والعوامل سواء التي تتعلق 
بها او بطبيعة النزاع او بالاطراف الاخرى. 


في الاحوال العادية» تدخل الدولة في مفاوضات عند قيام ما يعكر صفو علاقاتها مع 
الدول الاخرى. وحين يتضح عدم قدرة الترتيبات القائمة بينها وبين الاطراف الاخرى 
على معالجة الامورء سواء كان ذلك عبر القنوات الدبلوماسية ام من خلال الاتصالات 
الرسمية وغير الرسمية مع تلك الاطراف. من هذا المنطلق تعتبر المفاوضات مجرد وسيلة 
للوصول الى الغرض الاساسي منهاء وهو حل الخلاف أو التزاع وتسويته بما يحقق المصالح 
الخاصة بالطرفين. ومع ان هذا الاعتبار هو الغالب في معظم المفاوضات الدولية» فان 
المفاوضات قد تكون غاية في حد ذاتها حين يكون الباعث الاساسي لا الوصول الى حل 
للتزاع القائمء بل تحقيق اهداف جانبية اخرى تخرج عن نطاق ما يجري في قاعة التفاوض . 

يتأثر ميل الدولة لاستخدام المفاوضات بالعديد من العوامل التي تحدد مدى هذا 
الميل حتى قبل دخولها في نزاع مع الآخرين . فعوامل الشخصية القومية او العقيدة أو المكانة 
أو القوة كلها امور تؤثر على سلوك الدولة في الساحة الدولية. وبالتالي لايمكن تجاهل 
انعكاساتها على الموقف التفاوضي أو الاساليب التفاوضية للدولة. ومع الاعتراف بأهمية 
هذه العوامل» فان المفاوضات تبقى وسيلة اتصال حيوية للدولة بصرف النظر عن 
الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه العوامل أو الاهداف الحقيقية من وراء دخول الدولة في 
المفاوضات . * 

تساعد المفاوضات الدولية في تنظيم العلاقات بين الاطراف المعنية حتى ولول تؤد الى 
حل نبائي للنزاع القائم . وعند الوصول إلى حل فان تنظيم العلاقة لايقتصر عندئذ على 
اطراف النزاع بل يمتد إلى الأطراف الأخرى الخارجة عئه كذلك. فالتسوية التي يتم 
الوصول اليها قد تتعلق بقضية واحدة اوقضايا متعددة ولذا لابد للاطراف الاخرى ان تتأثر 
بنتائئج التسوية من قريب أو بعيد نظرا لتشابك مصالح الدول وتعدد ابعاد العلاقات فيها 

وتسهم المفاوضات الدولية الجادة في منع تفاقم الاوضاع أو تدهورها بين الاطراف 
ا معنية عند نشوب النزاع . ولذا فان استخدامها يسهم في ايجاد الظروف التي تساعد على 
استمرار العلاقات القائمة وني صيانتها وذلك عبر الحلول التي يمكن التوصل اليها 
بالتفاوض. لقد اصبح من الواضح انه بدون علاقات متبادلة لايمكن قيام نزاعات بين 
الدول. وانه كلم| ازدادت هذه العلاقات زادت احتمالات قيام النزاعات. وبالنظر إلى 
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ضرورة اتصال الدول مع بعضها البعض وعلى مختلف الاصعدة» فقد كان من الطبيعي ان 
تكتسب المفاوضات اهمية اضافية لانها قد تكون الركيزة الاساسية لكافة هذه الاتصالات . 
ولايمكن للمفاوضات الدولية وحدها ان تضع الحلول الدائمة لاي خلاف او نزاع بين 
دولتين» ومع ذلك فان دورها بجانب اية أداة اخرى تستخدم في هذا المجال لايمكن 
انكاره. فالاعتماد على المفاوضات الدولية قد يسبق قيام النزاعات أو يواكيها وصولا الى 
نتيجة اي كانت. كما ان الاعتماد على غيرها من الوسائل التي ترتكز على وجود اطراف ثالثة 
أو اكثر كالاتصال عبر المساعي الحميدة او التفاوض عبر الوسطاء لايقلل من شأنها. وحتى 
لو وجدت الوسيلة فان من الطبيعي ان تستمر المفاوضات لضمان حسن استخدام تلك 
الوسيلة وتنفيذ اي اتفاق يتم الوصول اليه بعد ذلك. ان تزايد احتمالات وقوع النزاعات 
الدولية يزيد من الحاجة إلى الوسائل الناجعة لحل مثل هذه النزاعات. وما دامت هذه 
الحاجة واضحة» فان الاعتماد على المفاوضات ودورها في العلاقات الدولية سيبقى قائما 
ومستمرا. 
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ترفق قيمة الاشتراك مع قسيسمة الاشستراك الموجودة داخل العدد. 
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قدرة الجهاز المصرخ على تمويل النمو 
والتوسع خ النظامين الرأسمالي والاسلامي 


مختار عبدالنعم خطاب 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ‏ القصيم 


مقدمة 

مهما كانت أوجه الاخختلاف بين النظام الاقتصادي الاسلامي والنظام الاقتصادي 
الرأسمالي فإنه يجمعهماء على الأقل. خاصتان مشتركتان هما أن كلا النظامين يعتمد على 
النقود'»» وعلى السوق في تخصيص الموارد©©. ولا يقدح في هذا التشابه العام كون السوق 
في الاسلام محكوما بالقواعد والآداب التي قد تختلف في طبيعتها عن القواعد التي تحكم 
السوق في النظام الرأسمالي . وقد دفعنا هذا التشابه الى اجراء دراسة مقارنة تستهدف ابراز 
قدرة الجهاز المصرفي في كلا النظامين على خلق الكمية النقدية اللازمة لتمويل النمو 
والتوسع الاقتصادي, الذي يتم من خلال تمويل الاضافات على المخزون من رأس المال 
العامل» ومن خلال المشاركة في الانفاق على السلع الرأسمالية الثابتة. 

لذلك فإن حور اهتمامنا الأسابي هو كمية النقود والآليات المؤدية الى توفيرها 
لتمويل النمو والتوسع في كلا النظامين. ولن نبتم بأي آليات أخرى داخل الجهاز المصرني 
كسعر الفائدة (في النظام الرأسمالي) ولا بأي سياسات أخرى تتعلق بتمويل النمو والتراكم 
كالسياسات المالية وغيرها من السياسات (في كلا النظامين) التي يمكن أن تكون في ظروف 
معيئة ‏ أكثر فعالية من السياسة النقدية في اعادة التوازن وتحقيق النمو. واغفالنا لهذه 
السياسات لا يعني عدم أهميتها ىا لا يعني أولوية سياسة كمية النقود دائم| عليهاء وإما يعني 
فقط أن هدف هذه الورقة محدد في تقويم آليات التأثير على الكمية النقدية اللازمة للتمويل 
من خلال الجهاز المصرني في كلا النظامين. 

ورغم أن المجتمعات الاسلامية كان لها تجربة متميزة وعريقة في الائتمان والصرافة 
في العصر الوسيط إلا أخها تعاني الآن من ازدواجية خطيرة في هذا الميدان. فالمصارف التي 
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تحرك اقتصادياتها وتقود النموفيها حاليا هي مصارف رأسمالية غزت المجتمعات الاسلامية 
في ظروف تاريخية معيئة» ومع ذلك فلم يستسلم الباحثون المسلمون لهذا الواقع فشرعوا في 
العقدين الأخيرين يشيدون النماذج والأبنية الفكرية لنظام مصرني يعمل في اطار نظام 
اقتصادي اسلامي . وعلى ذلك فسوف نتناول الموضوع من خلال دراسة النقاط الآتية: 
أولا: جذور تجربة الائتمان والصرافة في المجتمعات الاسلامية في العصر الوسيط. 
ثانيا: آليات الجهاز المصرفي الرأسمالي في تمويل النمو والتوسع . 
ثالثا: الآليات المصرفية المقترحة في فكر الباحثين المسلمين المعاصرين لتمويل النمو 
والتوسع في اقتصاد اسلامي ومدى اخلاص هذه الأفكار لجذور التجربة في العصر الوسيط 
والنتائج المترتبة على هذه الأفكار. 
8 جذور تجربة الائتمان والصرافة في المجتمعات الاسلامية في العصر الوسيط 

لقد سبقت المجتمعات الاسلامية نظيرتها الغربية في تنظيم الاثتمان والصرف سواء 
على صعيد التشريع والفكرء أو التطبيق العمل على أرض الواقع . فقد كان دور ومهمة 
الاثتمان في التجارة مفهوما ومفصلا بدقة في أمهات كتب الفقه الاسلامي التي ترد فيها 
الأحكام الى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع . فالشريعة الاسلامية أجازت 
البيع والشراء على أساس الائتمان» وكان التاجر يباشر التجارة برأس ماله الخاص أو برأس 
مال يقدمه له شريك. وكان مقبولا أن يتم استخدام رأس المال المملوك للتاجر الفرد أو 
للشركاء في البيع بالائتمان سواء كانت البضائع مسلمة والمدفوعات مؤجلة (البيع الآجل) 
أو كانت المدفوعات النقدية مسلّمة والسلع مؤجلة (السلم) . وقد أجازت الشريعة 
الاسلامية أن يكون ثمن السلع التي تباع بالأجل أو بالائتمان أعلى من تلك التي تباع نقدا . 
ويبدو أن مشروعية الزيادة في الثمن في العمليات التجارية الآجلة (الاثتمان) تساعد في 
تفسير السبب وراء ازدهار التجارة في المجتمعات الاسلامية رغم تحريم الربا (يودوفتش» 
83 144) . 

أي أن التجارة في المجتمعات الاسلامية قد نمت. وساهم في عدم اعاقتها اباحة 
الائتمان شرعا وتنظيمه الدقيق من جانب فقهاء الشريعة. فها هي أساليب الحوالة 
والسفاتج وهي تعادل في النظم الحالية خطابات الاعتماد أو الكمبيالة قد تم تنظيمها. 
وتكشف أوراق البردي العربي من مصر ووثائق جنيزا لفاك ولي ين التجارة 
في العراق في القرنين التاسع والعاشر (الهجريين) أن هذه الوسائل كانت أساس التجارة 
البعيدة . وتبدو قمة الاعتراف بدور الاثتمان في تنشيط التجارة في موقف المذهبين الحنفي 
والحنبلي من شركة الوجوه التي بموجبها يمكن لاثنين فأكثر من الناس الشراء دون أن يكون 
فيا (لهم) رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة (عوضء. 311:1969) التجار بهم على أن 
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تكون الشركة بينهم في الربح » فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولامال (الفقي. 
6 

هذا عن الائتمان» أما عن بقية أعمال المصارف فإن وثائق جنيزا توضح أن نمو 
الائتمان وازدهار التجارة» في بعض المجتمعات الاسلامية خصوصا في مصر وشمال 
أفريقيا قد أديا الى نشأة نظام منفصل ومتشعب للبنوك البدائية والمقايضة بالعملة . فقد وجد 
صرافون يقومون بصرف العملات الفضية والذهبية التي كانت قيمتها خاضعة للتقلبات 
الدائمة . وكانت أرباح هؤلاء الصيارفة تتمثل في عمولات ثابتة تفرض على كل عملية 
مقايضة يتم القيام بها. غير أن وظيفة الصرف لم تكن قاصرة على الصيارفة فقط بل كان 
يقوم بها بجانبهم التجار أيضا. وتذكر المعلومات المذكورة في جنيزا تفاصيل دقيقة تتعلق 
بالعمليات التي كان يقوم بها التجار أصحاب المصارف. فقد كانت الصرافة تتضمن تبادل 
وتحويل النقود لتسهيل الدفع والتجارة المحلية والدولية واصدار الرقع 9 والسفائج وسحبها 
على أصحاب المصارف المعروفين. وتذكر هذه المصادر أن النشاطات التجارية والأعمال 
المصرفية كانت تقوم على أساس شبكة من العلاقات الشخصية الاجتماعية (يودوفتش» 
83 :150) . 


ويذكر يودوفتش (155:1983) أنه حتى القرن الثالث عشر وما بعده كان من المألوف 
للتجار وغيرهم ان يحتفظوا على الأقل بنسبة من نقودهم مودعة لدى أصحاب المصارف - 
التجار. كما أن التجار أصحاب المصار: ف ذاتهم كانوا يحتفظون بودائع مختلفة في أحجامها 
لدى تجار أصحاب مصارف آخرين. وليس ثمة دليل على الاطلاق أنه كان يتم دفع أي 
فائدة أو اعطاء أي نوع من المكافآت للمودعين. وكا أوضح جوتين (1966) فإن مهمة 
التجار أصحاب المصارف كانت مهمة غرفة المقاصة للمدفوعات في البنوك. . . وفي 
الحقيقة فإن لدينا مسوغا في تأكيد أن الأعمال المصرفية للتاجر كانت امتدادا لعملياته 
التجارية. وأن معظم التجار الى حد ما كانوا يؤدون مهمة تتمائل في الواقع مع مهمة 
أصحاب المصارف وكانت أعمالهم الخاصة بالمصارف والاثتمان مثل صرف النقود» 
واصدار الكمبيالات والرقع وقبول الودائع» والعمل كغرف مقاصة من أجل دفع كل من 
المبالغ الكبيرة والصغيرة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بسعيهم التجاري . 

ان هذا التطور المدهش في الائتمان والصرافة قد سبق التطور في هذا الميدان في 
أوروبا في القرون الوسطى سواء على الصعيد الفكري أو التطبيقي . ولنا أن نتساءل لماذا ل 
تؤد هذه التجربة الى ظهور مؤسسات مصرفية مستقلة تلعب دورا تمويليا أكثر تقدما بحيث 
يفضي الى تحولات عميقة في اقتصاديات المجتمعات الاسلامية تنقلها من اقتصاديات 
تقليدية تجارية الى اقتصاديات انتاجية صناعية وزراعية مثلا؟ . ولقد أفضت بالمقابل تجربة 
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أوروبا التجارية والمصرفية في القرون الوسطى ‏ وكانت أقل تقدما من تجربة المجتمعات 
الاسلامية ‏ الى نشأة الجهاز المصرفي الحالي في الاقتصاديات الرأسمالية. فلماذا تجمدت 
التجربة الاسلامية الى أن اقتلعت المصارف الرأسمالية جذور التجربة الاسلامية وحلت 
هذه المصارف الرأسمالية محلها؟. الاجابة الحاسمة على هذه الأسئلة تبدو أمرا عسيرا 
لنقص معلوماتنا عن التاريخ الاقتصادي للمجتمعات الاسلامية» وعدم خضوع المعروف 
منه للتحليل العلمي الدقيق . غير أنه يمكننا أن نقدم بعض العناصر التي تساهم في الاجابة 
5 ولو جرثيا - على هذه الظاهرة: 

1) أول عنصر يفسر عدم نشأة جهاز مصرفي متخصص كان ذا طبيعة فقهية . فعقود 
الشركات في الفقه الاسلامي منظمة تشكل عام لتحكم علاقات مباشرة بين الشركاء في 
هذه الشركات. حقيقة أن المذاهب الفقهية الاسلامية قد أجازت وجود وسيط مالي مثل 
اجازة المضارب الآخر في عقد المضاربة. إلا أننا يمكن أن نعتبر أن ذلك كان استثناء من 
القاعدة العامة (وهي العلاقة المباشرة بين أرباب الأموال والمضاربين) بدليل أن المذاهب 
الفقهية ‏ عدا المذهبين الحنفي والزيدي ‏ لم تعترف للمضارب الآخر بحق المشاركة في 
الربح لأنه 0 يقدم مالا ولا عملا (ابن قدامة. ج5) 1367ه : 50). 

2) أحكام الوديعة في الفقه الاسلامي لا تجيز للوديع أن يتصرف في الوديعة 
(باستثمارها أو استغلالها) وقد ترتب على عدم امكان استخدام الوديع للوديعة عدم 
توظيف النقود العاطلة (الودائع) في اقتصاديات المجتمعات الاسلامية. ويبدو لنا أن هذه 
النقطة - التصرف في الودائع من قبل الوديع ‏ هي التي انطلقت منها التجربة الرأسمالية 
ابتداء من القرون الوسطى لتصل التجربة الى ما وصلت اليه الآن. 

3) هناك اعتقاد بأن العلاقات الشخصية والاجتماعية التى كانت أساس الاثتمان 
والصرافة في المجتمعات الاسلامية كانت سلاحا ذا حدين . فقد ساهمت هذه السمة في نو 
وازدهار الائتمان والصرافة» لكنها في نفس الوقت كانت قيدا على التطور نحو مؤسسات 

وني المقابل فإن التجربة الغربية تطورت تحت تأثير عدة عوامل أهمها كا ذكرنا آنفا 
تعارف الصيارفة على التصرف في الودائع التي كانت في حوزتهم باقراضها بفائدة مقابل 
ضمانها حتى ولو هلكت بقوة قاهرة. ومقابل امكانية دفع فوائد للمدخرين. ومع ظهور 
النظام الرأسمالي اتسعت ممارسات المصارف ونمت مؤسساتها وانتظمت ف هيكل مؤسسى 
واضح المعالم وأصبحت أهم مؤسسات السوق اللي الذي غدا بدوره جزءا هاما من السوق 
الرأسمالي (53-62 :1972 ,500/00 ) كا أصبحت آليات السوق المالية جزءا من الآليات 
التي تضمن للنظام الرأسمالي التمويل والنمو والتوازن. ان العرف المصرفي الرأسمالي 
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القائم على حق الوديع في اقراض الوديعة واستثمارها وتحقيق فوائد (ربوية) وأرباح من 
وراء ذلك مع امكانية دفع فوائد على هذه الودائع » أتاح أن يتميز النظام المصرفي الرأسمالي 
بخاصتين هامتين: الخاصية الأولى تتمثل في انفصال الادخار عن الاستثمار من حيث 
الأشخاص والدوافع» وبالتالي امكانية ألا يتعادل الادخار مع الاستثمار في كل لحظة مما 
يحمل معه تخاطر الخلل في التوازن الكلي والتقلبات. والخاصية الثانية هي بروز قدرة الجهاز 
المصرفي الرأسمالي على خلق النقود الكتابية بشكل تلقائي لمواجهة نمو الانتاج والتبادل. 
وهذه القدرة تعالج جزئيا©» سلبيات الخاصية الأولى (انفصال الادخار عن الاستثمار) . 


وقد ساهم تجمد التجربة المصرفية الاسلامية مع عوامل أخرى معقدة وعديدة في 
توقف اقتصاديات المجتمعات الاسلامية عند مرحلة الاقتصاد التقليدي . وبالمقابل نما 
النظام الرأسمالي ونا معه ركه النقدي (النظام المصرفي) . وسعى هذا النظام منذ الحظة 
ولادته الأولى الى العالمية بوسائل متعددة أهمها التجارة بعيدة المدى» ثم الاستعمار المباشرء 
وانشاء الشركات متعددة الجنسيات في مجالات الاستخراج والأنشطة الأولية والصناعة 
التحويلية والمصارف. 

وكانت المجتمعات الاسلامية كغيرها مسرحا لنشاط رأس المال العالمي . وفي المجال 
المصرني نشأت في القرن التاسع عشر في عديد من المجتمعات الاسلامية فروع متعددة 
للمصارف الرأسمالية الكبرى (عبده؛ 1976: 181-180). ثم نشأت بعد ذلك مصارف 
وطنية ذات طابع رأسمالي محض تقبل الودائع وتقوم باقراضها بفائدة وتستثمرها بقصد 
الحصول على الأرباح وتستطيع بالتالي خلق نقود كتابية أضعاف الودائع الحقيقية التي 
لديها. وأصبحت هذه المصارف ذات الصبغة الرأسمالية في بنيانها المؤسسيى وني وظائفها 
قائمة على أساس الاقراض بفائدة. وكرست المصارف الحالية الفصل بين الادخار 
والاستثمار وأصبح هذا الانفصال هو القاعدة العامة الجديدة في اقتصاديات المجتمعات 
الاسلامية الي غدت بذلك اقتصاديات رأسمالية تابعة. وقد فرضت هذه التبعية وفت منذ 
ما يناهز قرنا ونصف القرن. وخلال هذه الحقبة الطويلة ظلت الدولة الاسلامية تستورد 
الثقافة والفكر والأبنية والمياكل المؤسسية والنظم. كما تستورد السلع المادية من الدول 
المتقدمة صناعيا. وغدت المجتمعات الاسلامية تعاني من ازدواجية واضحة وانفصام حاد 
يبدو مظهره واضحا في الصراع الدائم بين المرتكزات العقائدية والثقافية الأصلية 
للمجتمعات الاسلامية وبين الأسس التي تنبض عليها النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسة التي تحكم الواقع الجديد للمجتمعات الاسلامية. وفي خضم هذا الصراع ما 
وعي متزايد» في العقود الثلاثة الأخيرة بضرورة تسيير اقتصاديات المجتمعات الاسلامية 
على أساس الشريعة الاسلامية. وظهرت بحوث ومؤلفات عديدة في جوانب كثيرة من 
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الاقتصاد الاسلامي تدعو الى ذلك. وكان من أهم ميادين البحث موضوع المصارف 
الاسلامية والسياسات النقدية في اطار اقتصاد تحكمه مبادىء الشريعة الاسلامية. ولعل 
ذلك يعود الى الأهمية التي اكتسبها الجهاز المصرني الحالي في الحياة الاقتصادية المعاصرة في 
المجتمعات الاسلامية بالاضافة الى قيام الجهاز المصرني الحالي على أساس الاقراض بفائدة 
وهو طبقا للتخريج الراجح ربا محرم شرعا. 

نستنتج مما تقدم أن التجربة الاسلامية في الاثتمان والصرافة نمت في القرون 
الوسطى غوا فكريا وعمليا كبيرين دون أن يفضي ذلك الى نشأة مؤسسات مصرفية 
متخصصة تؤدي وظيفة تمويلية مستقلة. ونعتقد أن الاطار الفقهي هو الذي ساهم بشكل 
رئيس في حصر التجربة في هذه الحدود. فالتخريج الشرعي للوديعة النقدية وعدم امكان 
استخدامها منع «التجار ‏ الصيارفة) من استغلال هذه الأموال. كما أن العلاقة المباشرة في 
عقود الشركات الاسلامية بين صاحب امال والعامل وعدم اجازة معظم المذاهب الفقهية 
الحصول الوسيط المالي (المضارب الآخر مثلا في عقد المضاربة) على حصة في الربح لم تشجع 
قيام مؤسسات مصرفية وظيفتها جمع الأموال واستثمارها بهدف تحقيق الربح . وترتب على 
تجمد التجربة المصرفية الاسلامية وقوع المجتمعات الاسلامية فريسة النظام المصرني 
الرأسمالي . 
ثانيا: آليات الجهاز المصرني الرأسمالي في تمويل الئمو والتوسع 

يتكون الجهاز المصرفي الرأسمالي من المصارف التجارية والمصارف المتخصصة» 
تعمل تحت اشراف المصرف المركزي . وسيقتصر عرضنا على المصارف التجارية والمصرف 
المركزي دون المصارف المتخصصة لعدم تأثير الأخيرة على عرض وسائل الدفع . 
أ) المصارف التجارية : تودع مدخرات الأفراد والمشروعات في مؤسسات الجهاز المصرفي 
خصوصافي المصارف التجارية بيدف حفظها والسحب عليها عند الحاجة (ودائع جارية)» 
أو لايداعها في المصرف فترة معينة يتفق عليها مع المودع لقاء فائدة ولا يجوز سحبها إلا 
بانقضاء هذه الفترة (الودائع الثابتة أو لأجل)» أو لحفظها مع جواز السحب منها عند 
الحاجة مع دفع فائدة عليها (وديعة توفير) . وقد رأينا كيف أن العرف الذي تكون منذ نشأة 
المصارف سمح للوديع باقراض هذه الودائع بفائدة (شفيق» جرء 2 368:1952؛ حمود» 
6 288) . 

ومع أن الودائع لأجل وودائع التوفير تمثل نسبة لا يستهان بها من موارد المصارف 
التجارية في الجهاز المصرفي (الأنصاري وآخرون, 1988: 45) إلا أن جزءا من هذه الودائع 
يستحيل في النهاية الى ودائع جارية. فالمصرف حين يقرض المشروعات أو يستثمر هذه 
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الودائع (لأجل والتوفيرية) فإن هذه المشروعات قد تحول جزءا منها الى ودائع جارية 
لتسحب عليها بالشيكات أو أوامر الدفع المصرفية لتسوية التزاماتهاء أوتسحب المشروعات 
مباشرة على القرض الممنوح لها وتدفع التزاماتها الى مشروعات أخرى. ومقدمي خدمات 
يقومون بدورهم بايداعها في شكل ودائع جارية لتسوية التزاماتهم (الأمين. 216:1983). 
ولنا أن نتصور أنه في اقتصاد صناعي متقدم ستستحيل معظم قروض المصارف المتخصصة 
ذاتها الى ودائع جارية في المصارف التجارية. وما دامت هذه الودائع ستستخدم في تسوية 
المبادلات فهي اذا وسائل دفع اكتسبت قبولها من الضمانات القوية التي ترتكز على الثقة 
الكاملة التي يوليها الأفراد في الجهاز المصرني . هذا رغم أن الشيكات وأوامر الدفع المصرفية 
ليست من الناحية القانونية نقودا لأن الدائن ليس ملزما بقبولهاء كيا أن المصرف ذاته قد 
يمتنع - لأسباب معينة ‏ عن صرفها (عمر 122:1978 ؛ شافعي. 1969: 49). 


وقد لاحظ المصرفيون من خلال تجربتهم الطويلة أن الودائع تحت الطلب لا يسحب 
منها إلا نسبة ضئيلة قدرت عادة بحوالي 10/ ويبقى الباقى تحت يد المصارف. لذلك 
درجت المصارف عمليا على أن تستبقي نسبة من الودائع الجارية في شكل نقود سائلة 
وتتصرف في القدر الأكبر من هذه الودائع باقراضها واستثمارها مراعية في ذلك قواعد 
وأصولا فنية تتعلق بالسيولة (زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين). وبالربحية 
لتعظيم أرباحها كمؤسسات تسعى الى تحقيق الربح. ويقوم المقترضون بدورهم بايداع 
القروض التي حصلوا عليها لتقوم المصارف التجارية بالتصرف في الجزء الأكبر من هذه 
الودائع » وهكذا. ورغم أن قدرة المصارف على خلق الودائع وبالتالي زيادة وسائل الدفع 
تعتبر قدرة هائلة إلا أن لها مع ذلك ثلاثة محددات رئيسية هي (1974:117-118 ,أ8تنادا6) : 
نسبة الاحتياطي النقدي الي يحددها المصرف المركزي » تسرب النقود التي تخرج من الجهاز 
المصرني خلال كل حلقة من حلقات سلسلة «الايداع ‏ الاقراض - الايداع» لكي تستخدم 
في التداول خارج الجهاز المصرني» والسيولة الزائدة عن الاحتياطي سواء كانت يسبب 
رغبة المصرف في زيادة هامش الأمان أو بسبب عدم وجود فرص توظيف لهذه الأموال 
(اقراض أو استثمار) . 


والمعامل الذي تتضاعف به النقود الحقيقية التي يتلقاها الجهاز المصرفي يسمى 
مضاعف الائتمان (1/0) وهو يساوي : 
: 1 5 1 
00( مة - مجع 8 (1-9) (1-6)-1 كينا 


حيث (() تمثل نسبة الاحتياطي النقدي. و (2) تمثل التسربات النقدية. ويكون الحجم 
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الكلي للاثتمان في الجهاز المصرني 6لا يساوي : 
1 
2( 0 0 > 2.6 - ملا 
حيث (0) تمثل الودائع الأولية الحقيقية (البنكنوت المودع). وتكون الودائع المشتقة أو 
المتولدة في الجهاز المصرني (80/). 
1 

)3( 9-0 - 0- 1/6 - علا 

فإذا كانت نسبة الاحتياطي النقدي 20/ من الودائع» والتسربات النقدية والسيولة 
الزائدة 7/10 فإن مضاعف الائتمان يكون 3,57 تقريبا. وإذا عمد المصرف المركزي الى 
تخفيض نسبة الاحتياطي الى 10/ وانخفضت التسربات والسيولة الزائدة الى 1/5 فإن 
مضاعف الائتمان يرتفع الى 6.9 تقريبا. أي يكون لدى الجهاز المصرفي القدرة على 
مضاعفة حجم وسائل الدفع بمقدار 6,9 أضعاف حجم الودائع الأولية. أي أن الجهاز 
المصرفي الرأسمالي في ظل سيادة نسبة معينة للاحتياطي النقدي يتمتع بقدرة عالية على 
تعظيم كمية وسائل الدفع عدة مرات عن طريق تعبئة النقود العاطلة - ولو لفترة قصيرة - 
لدى الأفراد والمشروعات لاستخدامها في التنمية والتوسع الاقتصادي . وأهم ما يميز هذه 
القدرة على توفير مصادر التمويل أنها تتحقق بمجرد قيام المنظمين ورجال الأعمال بطلب 
القروض من المصارف ودون حاجة الى اتخاذ قرارات من السلطات النقدية العليا. ويعني 
ذلك أن النظام المصرفي الرأسمالي يملك آليات قوية تعمل ذاتيا لتمويل نمو الانتاج وتوسع 
المبادلاات . 
ب دور المصرف المركزي وتقويم آليات الجهاز المصرني الرأسمالي: يقوم المصرف 
المركزي بالتعاون مع الحكومة في وضع أهداف السياسة النقدية وفي اتخاذ الوسائل الكفيلة 
بتنفيذها . ويرجع ذلك الى الدور الخطير الذي تلعبه المصارف التجارية في التأثير على 
عرض النقود (شابراء 1981: 126) مما يؤثر مباشرة في القدرة على تحقيق أهداف السياسة 
الاقتصادية . فبالاضافة الى وظيفته في اصدار النقود القانونية فإنه يراقب بأدوات متعددة 
حجم الاثتمان. 

ويمكن اجمال الأدوات التي يستتخدمها المصرف المركزي في التأثير على حجم الاثتمان 
في تحديد نسبة ة الاحتياطي النقدي» وفي سياسة السوق المفتوحة» وسياسة سعر الخصم 
(سعر الفائدة) بالاضافة الى جموعة من السياسات الكيفية للتاث ثير على أنواع معينة من 
القروض أو الائتمان لتوجيه النمو الى بعض الأنشطة الاقتصادية دون الأخرى. وهذا 
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الدور الذي يقوم به المصرف المركزي يعني أن هناك تسلي| بأن آليات الجهاز المصرفي بقدر 
ما هي ذاتية وقوية إلا أنها مع ذلك لا تتسم بالكمال. ويعود السبب في ذلك الى أن 
مضاعف الائتمان يعمل في الاتجاهين. موجبا وسالبا أي في اتجاه التوسع وني اتجاه 
الانكماش (أحمد. 1981 :109)» ويؤدي ذلك الى تفاقم الأزمات الدورية في النظام 
الرأسمالي. فعندما يستشعر الأفراد والمنظمون ورجال الأعمال موجة من الرواج ويبنون 
توقعاتهم على هذا الأساس فإن ودائعهم الأولية (الحقيقة) ترتفع مما يؤدي - تبعا لنسبة 
الاحتياطي المقررة ‏ الى زيادات مضاعفة ومتتالية» في حجم الودائع المشتقة قد تتجاوز 
حجم العرض النقدي المرغوب مما يدفع الاقتصاد الوطني الى مواجهة موجات متتابعة من 
التضخم . ولما كانت المصارف التجارية الرأسمالية مؤسسات خاصة تهدف الى تحقيق 
الربح الذي يتكون في معظمه من فوائد الاقراض فليس من صا حها إلا أن تغتنم الفرصة 
وتزيد من قروضها الممنوحة» والتى يكثر الطلب عليها في ظروف الرواج» وتزيد بالتالي من 
حجم العرض النقدي الكلي مما قد يدفع الموجات الأخيرة من التضخم الى الجموح. 
وبالمقابل» اذا سادت ظروف انكماشية اثر تمادي المصرف المركزي والسلطات الحكومية في 
استعمال الأدوات والوسائل النقدية والمالية لعلاج التضخم فإنه من المتوقع أن تنخفض 
الودائع الأولية لدى المصارف مما يؤدي ‏ تبعا لنسبة الاحتياطي المقررة ‏ الى تقلص الودائع 
المشتقة بأضعاف معدل الحبوط في الودائع الأولية (بفعل مضاعف الائتمان) ولن يجدي 
حافز سعي المصارف للاقراض لتحقيق الربح لأن الطلب على القروض سيتجه الى الهبوط 
لضعف فرص الاستثمار نتيجة الكساد والتوقعات المتشائمة. 


نخلص مما تقدم الى أنه في كلتا الحالتين ‏ الرواج والكساد ‏ فإن آليات السوق 
المصرفي لا تمتلك في ذاتها المكابح اللازمة لوقف التغير في حجم العرض الكلي من النقود 
سواء بوقف الزيادة أو بوقف النقص في الحجم الكل لوسائل الدفع. ويقتضي الأمر 
الاستعانة بوسائل ليست ذاتية من داخل آلية خخلق نقود الودائع » ولكنها مع ذلك من داخل 
الجهاز المصرني. وهذه الوسائل تتمثل في الآدوات التي يستخدمها المصرف المركزي . وثمة 
نقد آخر يوجهه بعض الاقتصاديين الى قدرة المصارف التجارية على اشتقاق الودائع» وهذا 
النقد يتعلق بقيام المصارف ببيع نقود الودائع (المشتقة) بينها النقود في حد ذاتها مؤسسة 
اجتماعية يشترك جميع الأفراد في انشائها عن طريق القبول العام لها. ولذلك ففي اعطاء 
المصارف التجارية حق بيعها جور واضح (الجارحي . 21:1983). 

ونعتقد أن هذا النقدموضوعي , فالفائدة التي تدفع الى المصارف أثناء عملية خلق 
النقود تدفع في الواقع ليس ثمنا للنقود في حد ذاتهاء ولكن ثمنا لاقراض النقود أو ثمنا 
لتمكين المقترض من استعمالها. ولولا أنها تعتبر من الربا المحرم لتساوت ‏ من حيث أنها 
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ثمن - مع حصة رب المال في عقد المضاربة (حين يتحقق ربح). فهذا الثمن الذي يحصل 
عليه المصرف (الفائدة) لا يدفع إلا عندما يتم الاقتراض» أي أنه يدفع مقابل الاقتراض . 
غاية ما في الأمر ان عملية اشتقاق الودائع عملية جدلية تحدث من تمام «الايداع ‏ 
الاقتراض - الايداع» وأن هذه القروض قد تم الحصول عليها من ودائع جارية بدون 
كلفة . وهذه النقطة تقودنا الى ملاحظة أخرى تتعلق بأثر الودائع المشتقة على علاج احدى 
سلبيات النظام الرأسمالي وهي انفصال الادخار عن الاستثمار وما ينتج عن ذلك من كون 
حدوث التوازن الاقتصادي الكلى أمرا قد لا يحدث دائما وبالضرورة (صقرء 
3 :110 - 2114 226-221؟ 5 - 22 :1983 رصق 860 8 عأمويها) . 

ان النظر بتمعن في أثر عملية خخلق الجهاز المصرفي الرأسمالي للائتمان تدعونا في هذا 
الصدد لأن نعتقد بأن ارتباط وتلاحم «الايداع ‏ الاقراض - الايداع» يجعل معظم 
المدخرات التي عبأها الجهاز المصرفي قد تم استثمارها لأنه لا يعقل أنْ يقترض المنظم مالا 
بتكلفة عالية (الفائدة) ويبقيه عاطلا بدون استثمار» كما أن المصرف لا يقرض أصلا إلا اذا 
قدم المقترض دراسات جدوى تدل على أن المشروعات التي يريد تمويلها مربحة» ولدى 
المصرف ادارات متخصصة في اعداد وتقويم دراسات الجدوى. ان مساهمة عملية اشتقاق 
الودائع في احداث التوازن بين المدخرات والاستثمارات تعتبر هامة جدا ما يجعلها احدى 
الآليات القوية» ليس فقط للنمو وانما للتوازن أثناء النمو. غير أنها مع ذلك لا تتوقف 
حين يندفع النمو والرواج الى مزالق التضخم أو حين يتجه الاقتصاد صوب موجات من 
الانكماش والكساد.. ففي الحالة الأولى نجد أن حجم الطلب الكل مرتفع عن العرض 
الكلي؛ أي أن كمية القروض الممنوحة في آخر حلقة من سلسلة «الاقراض - الايداع - 
الاقراض» أكبر من المودعات بفعل أثر مضاعف الائتمان على الزيادة في كمية النقود 
الحقيقية. وفي الحالة الثانية فإن حجم الودائع سيكون أكبر من حجم القروض الممنوحة 
عند آخر سلسلة «الايداع ‏ الاقراض ‏ الايداع» بفعل التوقعات المتشائمة للأفراد ورجال 
الأعمال ولا يمكن في مثل هذه الحالات اعادة التوازن بغير تدخل المصرف المركزي بأدواته 
السابق الاشارة اليهاء وبسياسات حكومية أخحرى أهمها السياسة المالية. 


نستنتج مما تقدم ان الجهاز المصرفي الرأسمالي بتسليمه للمصارف التجارية باقراض 
نسبة كبيرة من الودائع الجارية (اتباع مبدأ الاحتياطي الجزئي) واستثمارها قد أوجد آلية 
فعالة للغاية لتمويل النمووالتوسع ‏ وأن هذه الآلية طبيعية وتعمل ذاتيا بمجرد زيادة الطلب 
على الاستثمار لتتيح للمشروعات مصادر التمويل اللازمة للتوسع والنمو. وفي نفس 
الوقت تعالج الآثار السلبية الناجمة عن انفصال الادخار عن الاستثمار في النظام 
الرأسمالي . وهو الانفصال الذي يرجع ف المقام الأول لقيام المصارف بدفع فوائد على 
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المدخرات والودائع الآجلة. ولا يعيب هذه الآلية إلا قوة اندفاعها الذاتية وحاجتها الى 
مكابح لا توجد إلا بتدخل المصرف المركزي لتحقيق التوازن بين الكمية النقدية وبين 
العرض الكل من السلع والخدمات. 


ثالثا: الآليات المقترحة لتمويل النمو والتوسع في اقتصاد اسلامي 

من المفيد أن نلفت الانتباه الى أن المصارف الاسلامية القائمة الآن في العديد من 
الدول الاسلامية وغير الاسلامية لا تؤلف جهازا مصرفيا متكاملا يعمل بتناسق لتنفيذ 
سياسة نقدية تهدف الى تحقيق سياسة اقتصادية اسلامية. انها محرد مصارف تجارية ‏ في 
الغالب الأعم ‏ تحاول تنقية معاملاتها من الشوائب الربوية» لكنها تنفذ سياسة نقدية 
مفروضة عليها لتحقيق السياسة الاقتصادية السائدة (الرأسمالية التابعة) . لذلك فإننا لا 
نستطيع تقويم دور المصارف الاسلامية وفعاليتها في ميدان تمويل التنمية والتوسع في اقتصاد 
اسلامي لآن الاقتصاد الاسلامي لم يوجد بعد في التطبيق في المجتمعات الاسلامية 
المعاصرة» كما أن هذه المصارف لا تشكل جهازا مسؤولا عن التمويل يعمل بآليات مستقلة 
عن آليات الجهاز القائم حاليا. لذلك سوف نعتمد في تقويم دور المصارف في هذا الميدان 
على فكر الباحثين المسلمين المعاصرين. ويدفعنا الى هذا المسلك ان أي تطبيق عملي 
اقتصادي ومصرفي اسلامى لابد أن يكون محكوما باطار شرعي . وهذه نخاصة يتميز بها 
الاقتصاد الاسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي . ففي النظام الأخيريمكن أن ينشا عرف معين 
في ميدان معين يخالف نصا في تشريع قائم . فإن كانت قواعد التشريع مقررة كان الاعتداد 
بالعرف. وان كانت النصوص آمرة فلا مناص من تطبيق النص الى أن يقوم شراح الفقه 
الوضعي بابراز عدم ملاءمة النص للظروف» فيتم تغيير النصوص التشريعية الوضعية طالما 
أن التغيير الجديد لا يخالف الدستور القائم » وان كان هذا الأخير يمكن تغييره هو الآخر. 
أما في النظام الاسلامي » فالثابت بالعرف كالثابت بالنص ما دام لا يخالف دليلا شرعياء أو 
قاعدة شرعية من القواعد الأساسية» أو حكما ثابتا علم من سر تشريعه أنه لا يختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال (بدران» بدون تاريخ : 224) . 

لذلك فالعرف من الآدلة الموصلة الى الحكم والمساعدة على فهمه؛ وليس دليلا 
وأصلا من الأصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه (بدران» بدون تاريخ : 223) . فإن كان 
العرف مالفا لآدلة الشرع ولأحكامه الثابتة التي لا تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة والبيئات 
كالتعامل بالربا مثلا فهو عرف فاسد لا يعتد به. وهنا يفترق النظام الوضعي عن النظام 
الاسلامى . فالأول يمكن أن تتغير فيه الدساتير وتتبدل القوانين» أما الشريعة فأصوها ثابتة 
لا تتغير. لذلك وجب أن تستند أي تجربة الى نماذج وأبنية فكرية تجعل الممارسة تتم في اطار 
الشريعة الاسلامية. 
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ان تقويم ما كتبه الباحثون المسلمون في هذا الميدان حتى المرحلة الراهنة هو المحك 
المتاح ‏ في غيبة التتجربة ‏ لتوضيح مناطق الخلل والغموض وأسبابها. وثمة ميزة أخرى لهذا 
التقويم وهي أنه سيكون بالامكان الوقوف على مدى اتساق أفكار الباحثين المسلمين 
المعاصرين مع روح النموذج الاسلامي الذي وئد مع نباية القرن الثالث عشر الهجري. 
لذلك سوف نجري في هذا القسم تقويا لأهم ما ظهر في فكر الباحثين المعاصرين عن 
الجهاز المصرفي المقترح من زاوية آليات التمويل وما يرتبط بها. 
الجهاز المصرفي الاسلامي وآلياته المقترحة 

ليس هناك اجماع من الباحثين على هيكل معين للجهاز المصرني الاسلامي» وان 
كانت الغالبية قد أقرت ببيكل الجهاز المصرفي الرأسمالي. وقد جاهد معظم الباحثين في 
تنقية أعمال مؤسسات الجهاز من الممارسات غير الشرعيةء خخصوصا تلك التي يبدو فيها 
التحريم واضحا وجليا. 

ان أهم المؤسسات المقترحة هي المصارف التجارية والمصارف المتخصصة والمصرف 
المركزي . ورغم أن أعمال المصارف المتخصصة وبيوت التمويل (طويل الأجل) تختلف في 
اقتصاد اسلامى عنها في اقتصاد رأسمالي في أن الأولى تستثمر مواردها على أساس المشاركة 
في الربح والخسارة في حين أن الثانية تقرض معظم مواردها المتاحة الى المشروعات بفائدة» 
إلا أبما - مع ذلك متشابهان في أن هذه المؤسسات في كلا النظامين لا تقومان بفتح 
الحسابات الجارية للعملاء والتصرف في الودائع بالاستثمار (المؤسسات الاسلامية)» أو 
بالاقراض (المؤسسات الرأسمالية) . وبالتالي فإن هذه المؤسسات ليس لديها القدرة على 
توليد النقود. لذلك فإننا سوف نستبعد هذه المؤسسات من دراستنا وسنركز فقط على 
المصارف التجارية باعتبارها وحدها ‏ على الأقل في فكر طائفة من الباحثين المسلمين 
المعاصرين - هي القادرة على خلق النقود. 
1) المصارف الاسلامية (التجارية) : تتفق آراء الباحثين بشكل عام على أن التعامل بالربا. 
ليس هو الفارق الأول والأساسي بين المصارف التجارية والمصارف الاسلامية. فالمصارف 
الاسلامية مؤسسات تهدف الى تحقيق الربح . وتتميز بأن نطاق أعمالها أوسع من المصارف 
التجارية الرأسمالية» فهي مؤسسات مركبة من المصارف التجارية ومصارف الاستثمار. 
وذلك لأغبا تؤدي الوظائف التقليدية المعروفة للمصارف التجارية الرأسمالية (عدا 
الاقراض بفائدة): اضافة الى أن جزءا من مواردها النقدية سوف يوظف بالمشاركة في 
رؤوس أموال وفي عمليات المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية. وم يختلف معظم 
الباحثين في أن موارد المصارف الاسلامية تتكون أساسا من رؤوس أموالها وأرباحها 
المحتجزة واحتياطياتها النظامية ومن الودائع بأنواعها المختلفة . غير أن الباحثين قد انحتلفوا 
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ذلك؛» فيها بينهم في سلطة المصارف في استخدام الودائع الجارية وترتب على ذلك نتائج 
بعيدة الأثر على الأفكار التي طرحت عن عمل الجهاز المصرني المقترح وكذلك عن أسلوب 
ادارة كمية النقود (السياسة النقدية) في الاقتصاد الاسلامي . 
ل( الودائع الجارية في المصارف الاسلامية: الودائع الجارية في المصارف الاسلامية هي 
المبالغ التي يودعها الافراد والمشروعات لدى عار للسحب منبها بالشيكات في أي وقت 
يحتاجون فيه الى النقود. . . وهي لا تختلف من هذه الزاوية عن الحسابات الجارية في 
المصارف ا حالية. وقد رأ أينا ان الودائع الجارية في المصارف الحالية (الرأسمالية) يمكن أن 
يكون أساسها اما نقودا قانونية أودعت حقيقة في اللصرف (ودائع أولية) واما أن تكون عبارة 
عن قروض حصل عليها المقترضون من المصرف التجاري وأودعوها في نفس المصرف أو في 
مصرف تجاري آخر في الجهاز المصرفي» ويتم ذلك غالبا بقيود محاسبية وتسمى هذه الودائع 
بالودائع المشتقة . ورأينا أن المصارف التجارية الرأسمالية تمتلك بهذا الأسلوب قدرة كبيرة 
على تخلق النقود تجعلها قادرة على الاستجابة التلقائية لتمويل التنمية والتوسع في 
المبادلات. ومههما جاهد فقهاء القانون الوضعي في تكييف هذه الودائع قانونيا فإن هذه 
القدرة تم اكتسابها من العرف التجاري والمصرفي الذي سمح لهذه المصارف بأن تستخدم 
الودائع المصرفية باقراضها للغير. فهل اتفق الباحثون المسلمون المعاصرون في كتاباتهم على 
موقف موحد تجاه حق المصارف الاسلامية في «اصدار» نقود الودائع؟ ان المتتبع لكتابات 
الباحثين يلاحظ عدم الاتفاق حول منح الحق للمصارف الاسلامية في خلق نقود الودائع . 
ويمكن أن نرجع ذلك بصفة أساسية الى موقفهم من الوديعة النقدية المصرفية وتخريجهم 
الشرعى ها باعتبار ان هذا التكييف سيحدد في النهاية سلطة المصرف الاسلامي في 
استخدام الوديعة الجارية . 1 


1) طبيعة الوديعة النقدية المصرفية (تخريجها الشرعي) عند الباحثين المسلمين 
المعاصرين: لقد تتبعنا تخريج الوديعة النقدية المصرفية الجارية (تحت الطلب) في أهم 
ما كتب من بحوث في الموضوع ٠‏ وأوضح الاستقصاء الذي شمل أكثر من سبعة عشر بحثا 
أن ثمانية منها (شابرا» 1983؛ الصدرء, 1983؛ صديقي , 1985؛ المصري, 1985؛ حمودء, 
6؛ الاتحاد الدولي» 7؛ الجهال. 1972؛ الطيار» 1408ه) مالت الى تخريج 
الوديعة النقدية المصرفية على أنها قرض من المدخر الى المصرف. وذلك باعتبار ان الوديعة 
توكيل أو استنابة في حفظ المال. فإن كانت مأذونا فيها باستعمال الشيء المودع تصبح 
عارية» واذا كان هذا الشيء نقودا أو مالا مثليا يبلك باستعماله فإن العارية 1 ال 
قرض (ابن قدامة» ج5, 1367ه : 208,207؛ البهوتيء» ج4. 1946 :141؛ 
السرخسي» ج 11. 1324ه : 145؛ الكاساني ج 8: 1986 :388) وترتب على هذا 
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التخريج عند الباحثين نتائج هامة تتفق مع ما أدى اليه العرف المصرني الرأسمالي من حيث 
قاهرة . 

وثمة عدد آخر من الباحثين تردد في تخريج الوديعة النقدية المصرفية ما بين «الوديعة 
الحقيقية بمعناها الشرعي الدقيق» وبالتالي لا يجوز للمصرف الاسلامي أن يتصرف فيها 
(الأمينء 236:1983)» وبين العقد الثلائي الغرض «الوديعة ‏ القرض - الوكالة» بمعنى أنها 
«عقد جديد يأخذ من الوديعة بعض شروطها ومن القرض الضمان وخلط الوديعة بالمال 
العائد للمودع لديهء ومن الوكالة جواز قيام البنك بالدفع والقبض لصالح المودع 
(الشيباني» 269:1987). ورأى أنس الزرقاء أنها «فيء» ولذلك يجب ان توزع منافعها طبقا 
لآية الفيء (شابراء 129:1981) . وعدد آخر لم يناقش الموضوع صراحة رغم أنه قدم رأيا 
في حق المصرف في استخدام الودائع الجارية» فمجلس الفكر الاسلامي بالباكستان يقر 
بحق المصرف الاسلامي في استخدام الودائع الجارية دون الافصاح عن رأيه في تخريج 
الوديعة (مجلس الفكرء 1984 ). والمصرف يستطيع التصرف في الوديعة باذن صاحبها 
للمصلحة العامة (عبده. 1396ه : 112)» غير أنه مع ذلك لا يجيز للمصارف الاسلامية 
ان تخلق النقود الاثتمانية لأسباب أخرى ذات صبغة اجتماعية (عبده, 1976: 59,58) . ولا 
نعلم كيف يمكن للمصارف الاسلامية أن تتصرف في الودائع الجارية ولا يجوز لها أن تخلق 
نقودا اثتمانية. ان مجرد التصريح - تحت أي تخريج أو تكييف ‏ للمصرف بالتصرف في 
الودائع التي بحوزته يفضي في ذاته الى قدرة المصرف على خلق نقود الودائع"©. 


وثمة بعض من الباحثين لم يكترث أيضا بالتخريج الشرعي للودائع واتخذ موقفا 
مباشرا من عملية خلق النقود الاثتمانية بأن رأى ضرورة الزام المصارف الاسلامية بجعل 
نسبة الاحتياطي النقدي 100/. أي أن المصرف لا يستطيع التصرف في الودائع الجارية. 
(الجارحي » 1983: 19؛ قحف. 1981: 168 ,173 ,4174 والتركماني. 1988: 224) . 

من هذا العرض يتبين لنا أن التخريج الشرعي للودائع الجارية ليس محل اتفاق بين 
الباحثين» وقد ترتب على ذلك انختلاف الباحثين في دور المصارف الاسلامية في خلق نقود 
الودائع واختلافهم بالتالي في الدور المناط بالمصرف المركزي أي بكيفية ادارة كمية النقود في 
الاقتصاد الاسلامي . وثمة نقطة أخرى لها دلالتها وأهيتها الكبيرة في هذا الموضوع ويلزم 
استجلاؤها قبل التقدم في بحث آثار تخريج الودائع الجارية على آليات التمويل في الجهاز 
المصرفي الاسلامي . ونقصد بها التعرف على الحجم الممكن للودائع الجارية بالنسبة لجملة 
الودائع أو بالنسبة لجملة موارد المصرف الاسلامي . ويعين ذلك على تقدير أهمية اعطاء 
المصارف الاسلامية الحق في خلق نقود الودائع أو حرمانها من هذا الحق. 
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2) حجم الودائع الجارية في هيكل موارد البنك الاسلامي : لقد أمر المسلم ان 
يتوسط في الانفاق وألا يبذر"» ولا جناح عليه أن يحتفظ بجزء من أرصلته سائلا بدافع 
الاحتياط . غير أن كثيرا من الباحثين المعاصرين يرون أن هذا الدافع سيكون ضعيفا عند 
الفرد في النظام الاسلامي فالمسلم يميل أكثر من غيره الى توجيه فوائضه السائلة الى 
الاستثمار لكي يتجنب تآكل أرصدته بالزكاة (شابراء 290:1981) ولكي لا يؤدي التضخم 
الى تحميله عائدا سلبيا يمثل تكلفة حقيقية يتضمنها الاحتفاظ بالارصدة النقدية عاطلة 
(عارف 22:1982) لذلك أكد بعض الباحثين على ان الودائع الجارية في المصارف الاسلامية 
ستكون قليلة الوزن بالنسبة للودائع الآجلة والادخارية الموجهة أساسا للاستثمار بالمشاركة 
في الربح والخسارة (قحف 161-158:1981؟ دنياء 1984 :553) خصوصا بالقياس لحجم 
هذه الودائع في المصارف الرأسمالية والتي بلغت عام 1986 حوالي 40/ من اجمالي مصادر 
أموال المصارف الرأسمالية (الأنصاري وآخرون» 44:1988). 


ويدل تحليل مصادر الأموال في عشرين مصرفا اسلاميا ينتشرون في اثنتي عشرة دولة 
اسلامية وغير اسلامية أن الحسابات الجارية بلغت 10,8/ من جملة مصادر أموال المصارف 
العشرين في عام 1406 ه (1986 م) (الأنصاري وآخرون, 1988: 80) وهو ما قد يدعم 
الاستنتاج النظري السابق الاشارة اليه بخصوص ميل المسلم الى عدم تفضيل السيولة 
قصيرة الأجل . إلا أن لنا بعض التحفظات على هذا الاستنتاج وأهمها: أن نسبة الودائع 
الجارية الى مجموع مصادر الأموال في المصارف الاسلامية ككل ليست ذات دلالة علمية 
كبيرة . فهذه المصارف تمارس نشاطها في عدد من الدول وسوف يتبين لنا أن هذه النسبة 
تختلف اختلافا بينا من دولة الى أخرى مما يجعل الاستدلال بالمتوسط العام غير ذي معنى . 
وأن نسبة الودائع الجارية الى جملة مصادر الأموال في ثمانية مصارف اسلامية تعمل في ثلاث 
دول هي السودان» وغينيا وبنجلادش قد بلغت عام 6 ه 45,796 وأن نسبة هذه 
الودائع الى الودائع الكلية لنفس هذه المصارف في ذات الدول بلغت في نفس السئة 
6 هذا في حين ان النسبة في اثنبي عشر مصرفا اسلاميا في تسع دول هي مصر ودبي 
والكويت والبحرين وقبرص وتركيا والبهامس والسنغال والنيجر” بلغت 8,7/ من جملة 
الودائع بهذه المصارف. كا أنه بالنسبة لبيت التمويل الكويتي بلغت النسبة 16,2/. كما أن 
النسبة في الصارف الاسلامية بالسودان وعددها ستة مصارف تبلغ 9/,64,5. وتحتاج هذه 
النسب الى تقويم يشمل مدى أوسع من السنوات ليتم تحليل الارتباط بين العادات 
المصرفية وعمر الجهاز المصرفي الاسلامي وتجربته وممارساته وبين هيكل الموارد في كل دولة . 
وبشكل عام فإنه ما دام هناك هذا التفاوت في تكوين هيكل المصادر بين الدول التي تعمل 
فيها المصارف الاسلامية حالياء وما دامت الودائع الجارية عثل في بعض الدول نسبة عالية 


104 مجحلة العلوم الاجتماعية ربيع 1990 


في هيكل تمويل المصارف» فإن موضوع دراسة قدرة المصرف الاسلامي على تمويل النمو 
والتوسع من خلال حقه في خلق نقود الودائع يبقى موضوعا ذا أهمية بالغة. 
ب) الودائع الاستثمارية والادخارية : تخريجها وأهميتها في المصارف الاسلامية : «الودائع» 
الاستثمارية والادخارية في المصارف الاسلامية هي أموال يودعها المدخرون لدى المصارف 
الاسلامية بهدق استثمارها بالمشاركة في المشروعات التي يقوم المصرف الاسلامي بتمويلها 
أو بالمساهمة المباشرة في رأس مالا. وهذه الودائع قد تستثمر في عمليات بذاتهاء أو في 
عمليات غير محددة ويتحمل العميل المشاركة في مخاطر العمليات أو المشروع ويشارك 
بالتالي في الربح والخسارة المتحققة. وتبلغ نسبة الودائع الاستثمارية والادخارية التي تدفع 
عنها فائدة ثابتة للمودع في المصارف الرأسمالية حوالي 50 من جملة موارد هذه المصارف . 
أما في المصارف الاسلامية فإن النسبة الكلية هذه «الودائع» بلغت في عام 1406 ه على 
مستوى عشرين مصرفا تعمل في أثنقي عشرة دولة 81,2/» وفي السودان وحدها أقل من 
00 وفي السودان وغينيا وبنجلادش أقل من 00 

ولقد اختلف الباحثون في تخريج «الوديعة» طويلة الأجل أو الادخارية» التي هيدف 
«مودعهاء الى استثمارها. فخرجها البعض على أنها قرض «الأمين. 1988: 232) بينما 
حرجها آخرون على أنها وديعة بمعنى الكلمة أودعها أصحابها في المصرف ريثما يجدون مجالا 
لتوظيفها واستثمارها على أساس المضاربة (الصدر 1983: 85؛ صديقي » 27:1985). ولا 
يثير هذا التخريج أهمية تذكر بالنسبة لموضوعنا خصوصا وأن هذه الأموال سوف لا يتم 
السحب عليها بشيكات . كل ما هنالك أن تخريجها على أساس أنها قروض سوف يفضي الى 
مازق شرعي عند دفع عائد عليها حتى ولو كان هذا العائد بالمشاركة في الربح والخسارة 
طلما كان مشروطا في العقد. 
ج) الاستخدامات المقترحة لموارد المصارف الاسلامية: ليس القصد من بيان 
الاستخدامات المقترحة لموارد المصارف الاسلامية ان نقدم حصرا لها أو أن نخوض في 
الجدل الذي يثار حول بعض الاستخدامات كخصم الأوراق التجارية أو بعض البيوع 
كالمرابحة. ان الهدف هو أن نقف فقط على طبيعة الاستخدامات المقترحة لنحدد من 
خلالها طبيعة المصرف الاسلامي في فكر الباحثين المعاصرين من حيث ميله لآن يكون 
تاجرا أو وسيطا ماليا. 

أن اتفاق الباحثين المسلمين على الغاء الفائدة وبالتالي الغاء وظيفة الاقراض جعل 
أوجه استخدام الموارد في المصارف الاسلامية محل اتفاق عام . فالمصرف الاسلامي بعد أن 
يجنب جزءا من موارده في شكل نقد سائل أو احتياطي نقدي يوجه نسبة هامة من ودائعه 
الاستثمارية والادخارية لتمويل الاستثمارات الانتاجية المباشرة عن طريق المضاربة 
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المزدوجة» والشركة أي المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة والاشتراك في الادارة . 
اضافة الى بدائل أخرى متعددة للاقراض بفائدة أهمها التمويل التأجيري9». والمزاد 
الاستثماري”" وكذلك البيع المؤجل*" وبيع المرابحة3" (الجزيري» ج 2, 
7 :282-278) أي أن المصرف التجاري الاسلامي يختلف عن المصرف الرأسمالي في أن 
الأخير وان كان يستثمر جزءا من موارده بالمشاركة إلا أن هذا الجزء لا يشكل إلا نسبة 
صغيرة جدا وأن نشاطه الرئيسى هو الاقراض., أي الوساطة الالية بين المدخرين 
والمستثمرين . أما المصرف الاسلامي فإنه في المقام الأول وكما يفهم من كتابات الباحثين - 
تاجر يشتري السلع ويبيعها للعملاء وييؤجرهاء وفي نفس الوقت فهو وسيط مالي (مضارب 
أو مضارب آخر) . غير أن وظيفته كوسيط مالي (مضارب أو مضارب آخر) تأتي في مرتبة أقل 
من حيث الأهمية رغم ان كثيرا من الباحثين يمتدحون في المصرف الاسلامي قيامه 
بتخصيص جزء هام من موارده للاستثمارات المباشرة في المشروعات الانتاجية عن طريق 
المشاركة باعتبار أن معظم موارد المصارف الاسلامية «ودائع» طويلة الأجل وادخارية 
قدمت للمصرف مبدف المضاربة والمشاركة في الأرباح والخسائر. 

غير أن التجربة العملية للمصارف الاسلامية لا تزال تؤكد حتى الآن أن المصارف 
تمول أنشطة غالبيتها تجارية قصيرة الأجل . ففي الوقت الذي بلغت فيه التوظيفات قصيرة 
الأجل في عشرين مصرفا اسلاميا يعملون في 12 دولة 5048 مليون دولار عام 1986 بلغت 
جملة التوظيفات طويلة الأجل 371,4 مليون دولار فقط بنسبة 14,3 من 
الاستخداماتء كما بلغت التوظيفات متوسطة الأجل 280,4 مليون دولار بنسبة 3,3 من 
جملة الاستخدامات 24. هذا في الوقت الذي بلغت فيه الودائع الاستثمارية والادخارية في 
نفس المجموعة من المصارف في نفس العام مبلغ 6038,3 مليون دولار 25. فكأن المصارف 
الاسلامية في فكر الباحثين المعاصرين تحمل من زاوية استخدام مصادر الأموال» ومن 
ناحية الشكل» نفس طابع تجربة الاثئتمان والصرافة في المجتمعات الاسلامية في العصر 
الوسيط. ومع ذلك فالتجربتان مختلفتان من ناحية المضمون. 


د أهم النتائج المترتبة على آراء الباحثين في استخدامات مؤارد المصارف التجارية : تختلف 
تجربة المصارف الاسلامية المعاصرة نوعيا عن تجربة الاثتمان والصرافة المبكرة في 
المجتمعات الاسلامية. فالتجربة الأولى قامت فكرا (فقها) وعملا على أساس «التاجر- 
الصرافة. أما التجربة المعاصرة فأساسها المؤسسة المصرفية المتخصصة في تعبئة مدخرات 
الأفراد لتمويل المشروعات بأشكال متنوعة كتأجير المعدات والبيوع والعمليات التجارية 
لمباشرة التي يقوم بها المصرف الاسلامي . فالنموذج المعاصر اتخذ هيئة «المصرف - التاجر» 
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أي أنه مؤسسة مصرفية متخصصة تمارس عملها من خلال الأعمال التجارية البحتة. ان 
ممارسة المصارف الاسلامية لهذه العمليات يمكن ان يؤدي الى نتائج مؤثرة في عملها ومؤثرة 
على النموذج الذي رسمه الباحثون المعاصرون للمصارف الاسلامية برمته وذلك على 
النحو الآتي: 

1)فقد يتحمل المصرف مخاطر حقيقية تبرر حصوله على الأرباح» كأن يظل العملاء 
كالآمرين بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء بالخيار في قبول شراء السلعة بعد تملك 
المصرف لا أوفي عدم قبول شراثها. وني هذه الحالة فإن المصرف الاسلامي , وقد تحول الى 
تاجر حقيقي » سيتحمل من المخاطر ما قد يحول دون وفائه بالتزاماته تجاه «المودعين» سواء 
التزامه برد «الوديعة» أو دقع ما تحقق من عائد من استثمارها. 


2)واذا خشى المصرف تحمل هذه المخاطر فقد يعمد الى انتهاج وسائل وحيل قانونية 
ليجعل بيوعه مضمونة الربح. وقد يؤدي ذلك الى وقوع أعماله في دائرة الربا المحرم . 

3)أن المصرف سوف يضطر في هذه الحالة الى امتلاك المخازن أو استثجارها وامتلاك 
وسائل ال حفظ والنقل وتحمله تبعة هلاك السلع وفسادها وهو ما سيصرف المصارف عن 
مهمتها في التمويل النقدي البحت (المضاربة والمشاركة القائمة على تزويد المشروعات 
بالأموال السائلة) . 


واذا قامت المصارف الاسلامية بالتمويل النقدي البحت للمشروعات عن طريق 
المشاركة في الأرباح والخسائر تبرز في هذه ال حالة مشكلة اختلاط أموال المضاربة وكيفية 
حساب العائد المستحق لكل مال «وديعة» من الاستثمار الذي تم تنفيذه . وتكتسب هذه 
النقطة أضية خاصة في النموذج الاسلامي » لا بسبب جانب العدل فقط.» ولكن لأن 
الأساس تلاحم الادخار بالاستثمار يكمن في ارتباط كل مال (وديعة نقدية مصرفية) بعملية 
معينة: ثم استثماره فيها وفي حصول هذا امال على حصة شائعة مما تحقق من أرباح من هذا 
الاستثمار بعينه . فإذا اختلطت الأموال وحصل كل مال على عائد من جملة ما حققه نشاط 
المصرف. فإن ذلك هويعني امكان تساوي العوائد على استثمارات انتجت ارباحا مختلفة, 
والأهم امكان ان تحصل أموال لم تستثمر بعد على عائدات (أرباح) من أرباح أموال تم 
استثمارها. أي أن النموذج الاسلامي سينتهي الى اقرار ثمن لمجرد ايداع النقود لدى 
المصرف الاسلامي . ولن يجدي القول بأن هذا الثمن هو حصة شائعة في الربح وليس 
فائدة محددة مسبقا. فهل تنال هذه المشكلة من فكرة المصرف الاسلامي (الوسيط المالي) 
ذاتها؟ وهل يمكن لعلمي المحاسبة ونظم المعلومات التصدي لحل هذه المشكلة» وبالتالي 
انقاذ الفكرة؟ . 
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2 قدرة المصارف الاسلامية على خلق النقود وتمويل النمو والتوسع في المبادلات : أدى 
اختلاف الباحثين في تخريج الودائع الجارية في المصارف الاسلامية الى اختلافهم فيا اذا 
كانت المصارف الاسلامية يمكنها ان تؤثر في الكمية النقدية أو لا تؤثر في هذه الكمية من 
خلال قدرتها أو عدم قدرتها على خلق نقود الودائع: 

1) باستئناء أولئك الذين خرجوا الودائع الجارية على أنها قروضء يحق للمصرف 
الاسلامي استخدامها, ثم أنكروا عليه خلق نقود الودائع (عبده. 1976؛ الطيار 1408ه) 
فإن من قبلوا تخريج الودائع الجارية على أنها قروض (ولم يشترطوا احتياطيا كاملا 100/) 
فإنهم قد أقروا للمصارف الاسلامية بالقدرة على اشتقاق الودائع وخخلق النقود الائتمانية 
وهو موقف متسق مع التخريج الشرعي السابق بصرف النظر عن قبول هذا التخريج» أو 
عدم قبوله . ويترتب على اقرار هذه القدرة امكانية ان يمتلك الجهاز المصرفي الاسلامي آلية 
ذاتية قوية لتمويل التوسع والنمو تشابه في عملها آلية التمويل في السوق المالي الرأسمالي . 
وسيكون أهم الفروق بينها كامنا في ان آلية السوق الرأسمالي تعمل بالفائدة في حين أن آلية 
السوق الاسلامي تعمل بمشاركة المصرف في أرباح وخسائر المشروعات التي يتم تمويلها. 
غير ان هناك تحفظات ذات طبيعة فقهية كان على الباحثين اتخاذ موقف منها. وهذه 
التحفظات تتمثل في ان المذهب الحنفي فقط هو الذي أجاز صراحة امكانية ان يحصل 
المضارب الآخر (المصرف في حالتنا) على ربح (الكاساني. ج 6 97:1986) وأن مذهبا 
آخر فهم من عباراته بمفهوم المخالفة أنه يقبل حصول المضارب الآخر على حصة من الربح 
وهو المذهب المالكي (الأمين, 314:1983) أما الشافعية والحنابلة فلا يقبلون بأن يحصل 
المضارب الأول على حصة في الربح لأنه " يقدم مالا ولا عملا (ابن قدامة.» جزء 5» 
7ه : 560) كا يجدر التنويه الى ان المضاربة عند الأحناف لا تصح إلا في التجارة 
(الأمين,312:1983) بينما تصح عند الحنابلة (عليش» جزء 3 1374ه : 662 , 663) 
والمالكيين (ابن قدامةء جزء 5 1367ه: 10,9) في كل ميدان لاستثمار المال وانمائه . كا 
ان خلط مال المضاربة غير جائز مطلقا عند الشافعيين وهو مقيد بقيود عند بعض الالكيين 
وغير جائز عند الحنابلة اذا كان العمل قد بدأ في أحد المالين وجائز عند الأحناف (الأمين» 
033 )). ويفهم من ذلك ان استثمار المصارف للودائع النقدية بالمضاربة تتلاءم تماما 
مع مذهب واحد» هوالمذهب الحنفي بشرط أن تكون فقط في التجارة دون غيرها من أوجه 
النشاط. 

2) وثمة طائفة أخرى أغلبهم من الباحثين في العلوم الشرعية أنكرت على المصارف 
الاسلامية ان تخلق نقود الودائع . وقد ذهب أحدهم - كما أسلفنا ‏ الى أن الودائع الجارية 
هي ودائع بالمعنى الفقهي الدقيق وأن عملية اشتقاق الودائع تساهم في رفع معدلات 
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التضخم وما يترتب على على ذلك من ارتفاع الأسعار «ومن هنا تدحل العملية في باب 
المحظورات الشرعية» (الأمين» 101:1983) ورأي آخر «أن المصارف الاسلامية لا تلجأ 
الى خلق نقود دون مقابل لأنها تقوم على استثمار ما لديها من الودائع دون أي اثراء غير 
مشروع ء ولهذا فهي ل نلوك التضخم والله أعلم» (الطيارء 1408ه : 101) وأن 
المصارف تخلق الودائع قول خطير جدا. . . لأن ذلك يؤدي الى انخفاض قيمة النقد 
فتنخفض الدخول الحقيقية لمعظمهم. . . كا تحرم من الائتمان. : وهم أحق به وأجدر ني 
شرع الله» (عبده. 59:1976). أي أن هؤلاء الباحثين قد افترضوا ان التوسع النقدي 
مفض دائها الى التضخم ولذلك لم يجيزوا للمصارف الاسلامية ان تخلق نقودا ائتمانية. 
ويصرف النظر عن هذا الخطأ الفني فإن هؤلاء بعدم تقديمهم وسيلة بديلة للتمويل في 
الاقتصاد الاسلامي ل يقدموا مساهمة في الموضوع المطروح . 

3) وهناك فئة ثالثة من الباحثين اشترطت على المصارف التجارية ان تحتفظ بنسبة 
0 من ودائعها كاحتياطي نقدي (قحف, 168:1981 , 173؛ الجارحي , 19:1983) ولى 
تعن بتخريج الودائع من الناحية الشرعية كا ذكرنا. وباستثناء القدرة المحدودة «لصندوق 
الزكاة» على خلق نقود الائتمان عند قحف (1981: 176 , 197) فإن الاحتفاظ بنسبة 
احتياطي كامل (100)/ من الودائع الجارية بالمصارف الاسلامية وبالمصرف المركزي يلغى 
تلقائيا قدرة المصارف الاسلامية على خلق نقود الودائع . 


غير أن باحثا واحدا قدم بديلا عن خلق نقود الودائع كآلية من أقوى آليات النظام 
الرأسمالي في تمويل النمووالتوسع . وهذا البديل يتمثل في الاعتماد على زيادة عرض النقود 
القانونية بإ8/008 508:60 «وأل] عند الضرورة بهدف السيطرة على الأثمان لتحقيق أعلى:. 
قدر من الخدمات التبادلية للنقود» وضمان معدل عال لتشغيل الموارد وضمان عدالة في 
التوزيع (الجارحي , 1983: 16) . 

وباغفال رأي الفئة الثانية التي اقترحت حرمان المصارف الاسلامية من خلق نقود 
الودائع دون ان تقدم بديلا يعمل بآليات مقبولة فإن لدينا الآن رأيين» الرأي الأول: يرى 
الابقاء على آلية اشتقاق نقود الودائع رغم الاعتراض الشرعي للبعض ورغم التحفظات 
الفقهية التي عرضناها والمتعلقة بمجال المضاربة وبحث الوسيط المالي (المصرف) في 
الحصول على حصة من أرباح المضاربة. ويمسألة خلط أموال المضاربة . والرأي الثاني 
يقترح الاعتماد على النقود القانونية ويقترح بعض الوسائل لتحقيق المرونة في عرض هذه 
النقود في تمويل النمو والتوسع. وسنتعرض لمذين الرأيين في دور المصرف المركزي 
الاسلامى . 
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2 المصرف المركزي الاسلامي : في اقتصاد يخلو من الفائدة فإن المصرف المركزي - في فكر' 
الباحثين المسلمين يقوم بادارة السياسة النقدية وعلى الخصوص ادارة كمية النقود في 
المجتمع الاسلامي : 

]) ويكاد يتفق الباحثون الذين أقروا للمصارف الاسلامية (التجارية) بحق خلق 
نقود الودائع على ان المصرف المركزي هو محور النظام المصرفي الاسلامي . ويقر عدد كبير 
منهم (مجلس الفكر. 4 ,؛ الصدرء 1983؛ شابراء 1981؛ المصري؛ 1985؛ صديقي » 
5) بأن وظائف المصرف المركزي الاسلامي لا تختلف كثيرا عن وظائف المصرف 
المركزي في النظم المصرفية القائمة (الرأسمالية) . وهناك شبه اتفاق بين هؤلاء الباحثين بأن 
المصرف المركزي الاسلامي وهو يمارس دوره يستخدم معظم أدوات المصرف المركزي 
الرأسمالي (نسبة الاحتياطي - نسبة السيولة - السقوف الاثتمانية ‏ تخصيص الاثتمان 
تخصيصا قيميا) بالاضافة الى بعض الوظائف الأخرى الناجمة عن تطبيق المشاركة في العمل 
المصفي بدلا من الفائدة كتحديد نسبة (أو نسب مشاركته في الربح عن مساعدته المالية الى 
المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. . . )» كما أن المصرف المركزي (مصرف الدولة) قد 
يخول سلطة تقرير الحدين الأقصى والأدنى لنسب المشاركة في أرباح التمويلات الممنوحة من 
المصارف (مجلس الفكرء 1984: 84). كما يتحمل المصرف المركزي عند البعض مسؤولية 
منع تركيز الثروة والسلطة في أيدي أصحاب النفوذ من خلال المؤسسات المالية (شابرا» 
1: 199) وبذلك فإن النظام المصرني الاسلامي سيتملك في هذه الحالة آلية مشابهة 
للنظام المصرفي الرأسمالي في توفير مصادر التمويل لجهاز الانتاج والخدمات . وبغض النظر 
عن الاعتراضات والتحفظات الشرعية والفقهية على عملية خلق النقود الاثتمانية فإن 
احلال المشاركة في الربح والخسارة محل الفائدة الربوية يمكن ان يؤدي في بعض الظروف» 
الى الحد من فعالية آلية الجهاز المصرفي الاسلامي في خلق نقود الودائع . فهناك احتمال أن 
تقل الودائع الجارية كثيرا في هيكل موارد المصارف الاسلامية كلما تقدمت الممارسات 
المصرفية الاسلامية القائمة على المشاركة وكلم| اعتاد المسلمون عليها. غيران هذا الاحتمال 
مع ذلك غير مؤكد لأن التفضيل النقدي لدافع الاحتياط لدى الأفراد قد يزيد مع ارتفاع 
مستويات الدخول. أي ان كفاءة آلية اشتقاق الودائع ستكون مرهونة بمدى غلبة أحد 
الاتجاهين السابقين. كما ان قيام المصارف الاسلامية بالتوسع في تمويل مشروعات انتاجية 
طويلة الأجل» وهو هدف مرغوب» سوف يقلل نسبيا من قدرة هذه الآلية بسبب بطء دور 
النقود في التمويل طويل الأجل . 

ب) أما الباحثون الذين يقترحون ضرورة احتفاظ المصارف الاسلامية بنسبة 
احتياطي كاملة (100/) من الودائع الجارية أي يقيدون المصارف تماما في خلق نقود الودائع 
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فيقترحون بديلا لذلك ان يقوم المصرف المركزي بالتحكم في عرض النقود عن طريق قيامه 
«بفتح حسابات استثمار في أعضائه من المصارف. حيث يضيف ما يصدره ويسحب 
ما يريده من نقود. أما المصارف الأعضاء فتستثمر الودائع الاستثمارية للمصرف المركزي 
في القطاع الانتاجي بما يتفق والسياسة الاستثمارية التي يتبناها كل مصرف. أما الأرباح 
التي تجنى من هذه الودائع فيمكن استخدام جزء منها في تغطية نفقات المصرف المركزي » 
وهذه الودائع تسمى الودائع المركزية. والودائع المركزية يمكن في النظام المقترح ان 
تستخدم أداة مالية باسم شهادات الودائع المركزية تباع للجمهور وتستثمر حصيلتها في 
ودائع مركزية من خلال المصرف المركزي . وبما ان هذه الشهادات ستمول كافة فروع 
الاقتصاد القومي فإن العائد عليها سيقترب كثيرا من معدل ربح الاستثمار في الاقتصاد 
القومي ككل (الجارحي » 1983: 17,16) . 

وادارة كمية النقود باقرار احتياطي النقدي الكامل (100/) والاعتماد على النقود 
القانونية لم تلق تأييدا ولا انتشارا باعتبارها تمثل قضاء على آلية ذاتية من أقوى آليات النظام 
الرأسمالي وتستبدل بها أسلوبا يعتمد على اتخاذ قرارات «بيروقراطية» من السلطات 
النقدية, وهي خخارج دائرة الحافز على الربح ‏ لتحريك قدرة الجهاز المصرفي على التمويل. 
ان تطبيق هذه الفكرة ‏ الاعتماد على النقود القانونية في تمويل النمو والتوسع ‏ في البنيان 
المصرفي الاسلامي يعني علاج مشكلة المكابح بالتخلي عن المحرك! 


3) التتائج المترتبة على آراء الباحثين المعاصرين في اشتقاق الودائع : تبين ان هناك رأيين 
يستحقان المناقشة : 

الرأي الأول : يقر للمصارف الاسلامية القدرة الكاملة على اشتقاق الودائع على نمط 
المصارف الرأسمالية مع قيام المصرف الاسلامي بالمضاربة بأموال «المودعين» بدلا من 
اقراضها بفائدة. ويترتب على تبني هذا الرأي نتائج هامة أبرزها ما يأتي: 

) أنه لا يمكن تخريج مدخرات الافراد المتجمعة في الجهاز المصرفي على أنها ودائع » 
ولا على أنها قروض باعتبار ان معظم الاقراض والايداع ليس في الواقع إلا تعهدات من 
المصرف نابعة من الثقة الكاملة فيه. ويلزم بالتالي انشاء عقد جديد باسم الوديعة النقدية 
المصرفية . 

ب) أن الجهاز المصرني الاسلامي المقترح سيتملك بذلك آلية قوية لتمويل النمو 
والتوسع ف المبادلات. وهذه الآلية تعمل تلقائياء ويؤدي المصرف المركزي الاسلامي 
وظيفة المكابح على غرار النموذج الرأسمالي. ومع ذلك فمن المحتمل أن يتحقق التوازن 
الكل بشكل أفضل نسبيا منه في النظام الرأسمالي وذلك اذا أمكن الالتزام بمبدأ تلاحم 
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الادخار.بالاستثمار في النموذج الاسلامي . غير أنه لا يجب المبالغة كثيرا في امكانية حدوث 
التوازن بشكل أفضل ذا السببء لأنه كلما مارس المصرف الاسلامي دوره في التمويل 
عن طريق خلط الأموال» كلما دفعت أرباح لأموال لم تستثمر. وقد يساهم هذا العائد (غير 
الحقيقي) مع عوامل أخرى في عدم انكماش عرض «الودائع» لدى الجهاز المصرفي ‏ بل في 
تمددها في بعض الأحيان ‏ في الوقت الذي قد يتقلص فيه الطلب على النقود للاستثمار 
بسبب التوقعات المتشائمة أو بسبب زيادة كلفة التمويل المتمثلة في أرباح المشاركة المدفوعة 
الى المصارف. 

ج) أن المصارف الاسلامية سوف تحقق أرباحا من توظيف الودائع المشتقة» وهي 
ودائع لم يتحمل المصرف عنها أي نفقة . فكأن المصرف قد حقق غنما بغير غرم . ويظهر أثر 
ذلك اذا كان المصرف مملوكا لعدد محدود من الأفراد أو لعائلة واحدة حيث ستتجمع الثروة 
في أيدي قلة من الأفراد تتمتع بالثراء على حساب الكثرة . واذا أضفنا الى هذا العامل كون 
هيكل السوق المصرفي يتسم بالتركز وأن المنافسة ليست من سماته الغالبة لكانت النتيجة 
ليس فقط تركز الثروة في يد عدد قليل فقط من أصحاب المصارف» بل أيضا سيطرة هذه 
الجماعة المالية على معظم الأنشطة الاقتصادية وبالتالي على السلطة السياسية. ولآن كان 
الاقتصاديون المؤيدون للنظام الرأسمالي 0 يعيروا بالا الحصول الماليين والمصرفيين على 
أرباح من اقراضهم للودائع الجارية التي لم يدفعوا عنها عوائد للمدخرين» فإن الأمر يجب 
ان يكون مختلفا في النظام الاقتصادي الاسلامي لأن ذلك يتعارض مع قاعدة «الغنم 
بالغرم» على نحو ما أوضحنا آنفا. ويرجع الفضل في ابراز هذه السلبية الى المغفور له 
الدكتور/ عيسى عبده ابراهيم الذي جعل من ذلك سببا لعدم اجازة قيام المصارف 
الاسلامية بخلق نقود الودائع (عبده 1976: 59) . غير أنه اذا كان اشتقاق نقود الودائع 
يمثل آلية فعالة يجب المحافظة عليها في الاقتصاد الاسلامي . فإن مشكلة حصول أصحاب 
المصارف على أرباح من استخدام نقود لم يتكبدوا في سبيل الحصول عليها أي نفقة يمكن 
مواجهتها بواحد أو أكثر من الحلول الآتية: 


الحل الأول: أن تخضع المصارف للملكية العامة حتى تؤول أرباحها الى مجموع المسلمين 
ممثلين في الخزانة العامة . غير أنه وان كنا لا نرى بأسا في هذا الحل» إلا أننا في النهاية لا 
نؤيده كحل نهائي للمشكلة. ويرجع السبب في ذلك الى أننا لسنا من أنصار فكرة ان 
الاسلام يقر نمطا وحيدا للملكية. فأي شكل من أشكال الملكية يمكن ان يكون في ظروف 
معينة مباحا ما دام يؤدي وظيفته الاجتماعية المشروعة. لذلك فالملكية العامة للمصارف 
الاسلامية يمكن تبنيها في ظروف معينة كحل للمشكلة المطروحة ولغيرها من الشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية. غير أننا مع ذلك لا نوافق على ان تكون حلا نهائيا في جميع 
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الحالات لمشكلة تحقيق المصارف لأرباح من استثمار الودائع الجارية . ويترتب على ذلك أنه 
اذا اقتضت كافة الظروف في مجتمع اسلامي معين ان تكون المصارف مملوكة للدولة فإن 
مشكلة الارباح المحققة من استثمار الودائع الجارية تكون قد وجدت احدى السبل الى 
الحل . غير أنه اذا اقتضت ظروف المجتمع ان تكون المصارف مملوكة ملكية خاصة فستبقى 
المشكلة بغير حل . 
الحل الثاني: توسيع قاعدة ملكية رأس المال في المصارف الاسلامية عن طريق وضع حد 
أقصى لملكية الفرد والأسرة وبحيث تصبح المصارف شركات مساهمة مملوكة لأعداد كبيرة 
من الأفراد. غير ان هذا الحل وان كان يمكن الأخذ به جزئيا في جميع الحالات لمنع تركز 
الثروة والنفوذ فإنه لن يؤدي الى حل جذري للمشكلة لأنه سيؤدي الى ان يحصل عدد كبير 
من ملاك رأس المال على أرباح عن ودائع مجانية» فجانب العدالة في المشكلة ما زال بغير 
حسم . كما ان هذا الحل قد يحرم الجهاز المصرفي من كبار المنظمين الماليين الذين يضطلعون 
بتأسيس المصارف. وتكون حصصهم في ملكية المصارف كبيرة في غالب الأحيان. 
الحل الثالث: أن تنفرد المصارف الاسلامية بدفع عائد على الودائع النقدية المصرفية 
الجارية بحيث يكون ذلك من أهم سمات النظام المصرفي الاسلامي . ونعتقد ان هذا الحخل 
سيحقق تطبيق قاعدة «الغنم بالغرم» في الجهاز المصرني الاسلامي . غير أن دفع عائد على 
الودائع الجارية لا يمكن ان يتم في ظل تخريج الوديعة على أنها قرض وإلا كان العائد 
المدفوع ربا محرما حتّى ولو كان هذا العائد حصة شائعة في الربح أو الخسارة. لذلك فلا 
سبيل إلا الى انشاء عقد شرعي جديد باسم «الوديعة النقدية المصرفية» أو تحت أي مسمى 
آخر يتحقق فيه متطلبات العمل المصرفي من حيث طبيعة النقود الممكن ايداعهاء 
وضماماء وجواز استخدامها. ودفع عائد عنها كحصة شائعة في الربح المتحقق من 
استثمارها. وان دفع عائد من أرباح المضاربة لأصحاب الودائع النقدية المصرفية الجارية» 
فوق أنه سيحل مشكلة العدالة وتراكم الثروات» سوف يلطف من مضاعف الائتمان 
وسيجعل عملية «الايداع ‏ الاستثمار ‏ الايداع» لا تتحقق إلا اذا كان هناك استثمار 
حقيقي يغل عائدا للمصرف وللمودع. أي أنه قد يساهم في احداث التوازن الكلي عن 
طريق الزيادة الممكن تحققها في العرض الكلي نتيجة الاستثمارات التي يتم تنفيذها من كل 
عملية زيادة في الاستثمار (زيادة في الطلب الكلي) . 
الرأي الثاني الذي اقترح فيه صاحبه أن تكون ن نسبة ة الاحتياطي التقدي 0100 وأن يشم 
حسابات الاستثمار التي يفتخا ا ف 1 كزي في المصارة ف الاسلامية الأعضاء فيفظي 
. الى عدة نتائج أهمها مايلي: 
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1) أن كافة وسائل الدفع ستتكون من النقود القانونية أي ان الكتلة النقدية 
الا ستساوي : + -06 - لة. حيث 18 هي كمية النقود المصدرةء» و؟ هي سرعة دورانها. 

2) أن طلب المشروعات تمويلا لأغراض اعادة الانتاج البسيط (تمويل رأس امال 
العامل بهدف المحافظة على نفس القدر من الناتج المحلي) سيتم تحقيقه من عرض النقود 
القانونية (الودائع الحقيقية) المتجمعة لدى المصارف التجارية. 

3 أن أي زيادة في الطلب على النقود ببدف تمويل الاضافات على رأس المال العامل 
(استثمار جديد) سيتم عن طريق اصدار قرارات من المصرف المركزي باصدار نقود قانونية 
جديدة تغطي الرصيد المدين للبنوك التجارية في حسابات الاستثمار المركزية . ويترتب على 
ذلك أن أي ابطاء في اصدار قرارات المصرف المركزي» أو تعطل في اجراءات الاصدار 
سوف يحرم الاقتصاد الوطني من فرص التوسع والنمو ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة لعدم 
النمر, 

4) واذا كان هناك تخوف من توليد نقود الودائع بسبب احتمال جنوح كمية وسائل 
الدفع الى الزيادة عن العرض الكلي (في ظل افتراض قدرة المصارف على اشتقاق نقود 
الودائع) فإن جنوح الكتلة النقدية الكلية الى الزيادة أو الى النقص عن العرض الكلي 
للسلع والخدمات (ني ظل الاحتياطي النقدي الكامل) يعتبر أمرا غير مستبعد وذلك عن 
طريق ارتفاع أو انخفاض سرعة دوران النقود التي ستلعب دورا هاما بسبب ضخامة حجم 
الكتلة النقدية القانونية المصدرة في ظل هذا الافتراض. 

وعلى ذلك فلن يترتب على هذا الاقتراح الغاء التقلبات الاقتصادية. فاحتمال 
حدوث التقلبات يمكن ان يكون قائ! وبنفس الدرجة تقريبا لأن سرعة دوران التقود ليست 
في الواقع سوى مضاعف يعمل في الاتجاهين نعطلا أو مدئياً الكتلة النقدية. غير ان 
مضاعف الاثتمان ‏ مع ذلك أكثر كفاءة من مضاعف (سرعة) دوران النقود لأن مضاعف 
الاثتمان يعمل داخل الجهاز المصرني, ني حين ان مضاعف دوران النقود يعمل خارج 
الجهاز المصرني. أي أن مضاعف الائتمان يؤثر ‏ أثناء عمله ‏ على الكمية النقدية المتاحة 
للتمويل تحت يد الجهاز المصرفي. وهو بذلك يؤثر مباشرة على العرض الكل من السلعم 
والخدمات من خلال أثره على حجم الاستثمارات مساهما في النهاية في احداث التوازن 
الاقتصادي الكلي. أما مضاعف دوران النقود فيؤثر على الكمية النقدية خارج الجهاز 
المصرفي دون أن يؤثر مباشرة على قدرة الجهاز المصرفي على تمويل يي فكأننا 
بذلك استبقينا احتمال حدوث التقلبات وأعدمنا الآلية الذاتية لتمويل النمو والتوسع 
واستبدلنا بها أداة بيروقراطية قليلة الفعالية في احداث التوازن الاقتصادي الكلي. 


114 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع موود 


الخلاصة 

ان أهم عناصر القوة في عمل الجهاز المصرفي الرأسمالي هي قدرته على خلق النقود 
الاثتمانية لتمويل النمو للاقتصاديات الرأسمالية والتوسع في المبادلات فيها. وقد تبين أن 
هذه القدرة تأني من آلية ذاتية الاشتعال تقوم بعملية التمويل. وهذه الآلية تساهم بكفاءة 
عالية في علاج المشكلات المتخلفة عن انفصال الادخار عن الاستثمار في النموذج 
الرأسمالي . فكل ودائع جديدة (مشتقة) لا تنشأ إلا بمناسبة عملية اقراض (استثمار) , 
فكأن نقطة البداية في النظام المصرني الرأسمالي قائمة على انفصال الادخار عن الاستثمار 
لكن ما تلبث آليات النظام المختلفة» ومنبها آلية اشتقاق الودائع وخلق النقودء ان تربط 
بينهها حيث يتم تعبئة أول مدخرات حقيقية (الودائع الأولية) في أول عمليات اقراض 
(استثمارات) ثم يتولد منها ودائع (مدخرات) فقروض (استثمارات) وهكذا. ان هذه 
المصرف المركزي (خارج الآليات التلقائية للسوق المصرفي). ول يثبت أبدا ان هذه الآلية 
قادت النظام دائم|- كا توهم البعض - الى التضخم . انها حركته في كل الظروف على طريق 
النمو والتوسع . غير أن تشغيل هذه الآلية يصاحبه وجود تقلبات دورية وهذه التقلبات 
ليست إلا كعادم تشغيل الآلية. التقلبات ليست في الواقع إلا ميلا الى التضخم أو الى 
الانكماش أو اليهما معا لكن المحصلة النبائية هي التوازن أثناء النموعلى المدى الطويل. 
ولولا قدرة النظام الرأسمالي على النمو والتوازن لما حققت الاقتصاديات الرأسمالية هذا 
التقدم الاقتصادي ولا تمكنت من السيطرة على النظام العالمي . 


وبالمقابل تميزت محاولات الباحثين المسلمين المعاصرين لتشييد بناء فكري نظري لجهاز 
مصرني اسلامي بقدر كبير من الغموض والتذبذب» بين مقتضيات الواقع المفروض وبين 
الالتزام بالاحكام الفقهية للاثتمان والصرافة. فكان اتفاق الباحثين أقل من اختلافهم . 
فمنطقة اتفاقهم المتسعة نسبيا كانت في كيفية استخدام المصرف الاسلامي لموارده. انهم 
متفقون على عدم قيام المصرف الاسلامي بوظيفة الاقراض بفائدة» وقيامه بدلا من ذلك 
بالمشاركة في عمليات معينة (بالمضاربة) أو في المساهمة في رؤوس أموال الشركات 
(والاشتراك في ادارتها). ولما كان المصرف الاسلامي ملتزم برد الودائع عند الطلب وعند 
حلول الأجل تعين أن تكون توظيفاته قصيرة الأجل وقابلة للتسييل فقد اهتم الباحثون 
باقتراح أنشطة تمويل رأس المال العامل وتمويل التجارة عن طريق البيوع والايجارات 
الشرعية. وبذلك فإن المصرف الاسلامي يعتبر في فكر الباحثين تاجرا في المقام الأول 
بحيث أن معظم أعماله التمويلية تتم من خلال مباشرته للتجارة . وفي ذلك ارتباط بأصول 
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التجربة الأولى للائتمان والصرافة في المجتمعات الاسلامية والتي تجمدت مع نباية القرن 
الثالث عشر الحهجري . 

غير أن مناطق الاختلاف في عمل الجهاز المصرفي الاسلامي المقترح عميقة. 
فتخريج الودائع الجارية ليس محل اتفاق. فهي عند البعض ودائع بالمعنى الفقهي الدقيق 
ولا يجوز التصرف فيها. وعند البعض الآخر قروض يجوز للمصرف ان يتصرف فيهاء إلا 
أن هذه القروض عند نفر منهم ليست جائزة شرعا إلا إذا تم قبض مبلغ القرض وهو أمر لا 
يتحقق في الجهاز المصرفي لآن القرض ليس الا تعهد من المصرف يؤول الى وديعة وتؤول 
هي الأخرى الى قرض (تعهد) وهكذا(!). 

وترتب على عدم الاتفاق على تخريج الودائع خلاف عميق حول قدرة المصارف 
الاسلامية على خلق النقود الائتمانية. فمن الباحثين فئة أجازت عملية خلق نقود الودائع 
وهم في أغلبهم يخرجون الودائع على أنها قروض دون تمهيد المسالك الفقهية التي تؤدي الى 
اجازة خلق النقود. وفئة تحرم صراحة قيام المصارف بخلق نقود الودائع . وتبنى نفر آخر 
مبدأ الاحتياطي النقدي الكامل (100/) واستخدام النقود القانونية في تمويل التوسع 
بأسلوب يؤدي في النهاية الى خروج عملية التمويل المصرفية الاسلامية من دائرة السوق 
وتفلت من آلياته التلقائية ليعهد بها الى المصرف المركزي . وقد رأينا كيف ان هذا المصير 
سيؤدي الى ان يصبح الجهاز المصرني الاسلامي هيكلا بمكابح قوية, لكنه بدون محرك. 
وللانصاف فإن الجهاز يحتاج الى محرك (قرار) بمناسبة كل عملية تمويل. 

لذلك فالحاجة ماسة الى اجتهاد جماعي جديد لصياغة عقود جديدة للودائع النقدية 
المصرفية تراعي متطلبات العمل المصرني في الاطار الشرعي العام لتحريم الربا. كما ان 
الحاجة ماسة الى اجتهاد جماعي لوضع أسس للمضاربة التي يقوم بها وسيط مالي (مصرف 
اسلامي) يخلط الأموال ليستثمرها في أوقات متباينة وني كل أوجه النشاط الزراعي 
الجارية لتتحقق قاعدة الغئم بالغرم» ولتقل فرص الاثراء على حساب الغير للمصرفيين 
والماليين. وقبل حسم هذه المشكلات باجتهاد جديد فلا نتوقع تقدما يذكر في ميدان العمل 
المصرفي الاسلامي . 


جدول رقم (1) 
بيان تجميعي بأرصدة ميزانيات البنوك والمؤسسات الالية الاسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية 
في 1406/12/30 ه . 1986/6/30 1988/12/31 
الخصوم وحقوق المساهمين (بالمليون دولار أمريكي) 


ابات أحسابات | بنرك | أرصدة | مخصماتا تت 0 حساءات أمجموع لم أرباح | أخرى 
الاستثمار] ومراسلون| دائئة | غخاطر | أخرى 0 ب 7 مرحلة ع 
والادخار متتوعة ] التوظيف الولة للفرهرم العام 2 
مشر 
14265 مي 06 - 0 ث 
ددا 7 3 جد 0 
0 2 737 745,8 


2222222 52222 


118 مه 

م 101 8 مه 0 ئٌّ 

م6 |27 [مه أمه مه أمه 

م6 ]م7 امه إمه إمه امه 

مه |25 أمه أمه مه [مه 

م0 54 |26 مه 06 | مه 

82 410 |32 إزننا 0 ]مه 

مه |57 زمه زمه أمه امه 

11 |17 امه إمه مه أمه 

مه إفقه أمه أمه إمه أ مه 

مه إمه أمه إمه إمه امه 

اه أقة مد أمه أمه أمة 

مه إمه امه إامه إمه امه 

5 12 [مه 0 م0 ]مه 

نان 06 امه م0 م | مه 6 

3 3 ا إن 5 لك آل 
00 مه مود 


3 26 إفه إمه إعه امه إىة إدعة إى 
ا ا 
(*) نتج عن تحويل أرقام الميزانيات من وحدات العملات المحلية الى الدولار الامريكي ومع انخفاض سعر الصرف انخفاض قيمة رأس المال الوارد 
بهذا الكشف التجميعي عن القدر المحدد فعلا كرأسمال لبعض البنوك. مثال ذلك المصرف الاسلامي الدولي ورأسماله المدفوع والمحدد بالدولار 

الامريكي يبلغ 9 مليون دولار على أساس الدولار > 0,830 جنيه. 
المصدر: الانصاري. م٠‏ وآخرونء 1988. البنوك الاسلامية: كتاب الأهرام الاقتصادي . القاهرة: مؤسسة الأهرام: 5ه. 
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ا ال ل د اي رس ان تلاداك ل لاسن كنس 


امد صا 
توي الست يسم 

كين ليسي اس 

موس مع يي 

اس حي 

فس افيف عدا 

رمس مسي مر 
بوسر جم 

اس د امنا 
مهسي كت جومم 
ع امن 


نينا 
#«ة | مم 20 | مه 
ديك نا )| بك 
2 | 00 يكن 20 


أو الها 
لعريناتنا م 
عند يكنا الا لكا عتم|] ة] م 
“| س| «+| همح عي سي + | 50| مكمه 
لنفدينا وبإمجس | | | ضضم خيس | خيس | خورسم | حيرص إوكصكة جمد 
حنم | قت | | ماد | | ممم | بصخ ممم | صم | مض | حم +:| فم 


للحي اك لعفا رن مسي 
١ 067999617 12/21/986+‏ ح» زموه رهرو0 ف قي 
يتمكحع بكم تكس عصوكرة مسبمع تكسم يتم جر سا6 جإكبنم جاتو بت بحرن لميتتمي جرتز 
2 فى معد 
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الطوامش 

)2 تعتبر النقدية في الاقتصاد الاسلامي ذات طبيعة مذهبية. ولعل من مقاصد تحريم ربا الفضل 
التاكيد على نقدية المعاملات كلها. انظر : (قحفء. 1981: 163). 

«فقد جاء بلال بتمر برني فقال له النبي يق من أين هذا؟ فقال: كان عندنا تمرردي » فبعت منه 
صاعين يصاع ؛ لمطعم النبي كل فقال: أوهء عين الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن 
تشتري» فبع التمر بيعا آخر ثم اشتربه». رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
أنظر: (المغربيء 1961: حديث رقم 4700 ص 29). كما روي «أن النبي يك استعمل رجلا على 
خيير فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: انا كنا نأخذ الصاع بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». رواه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
أنظر: (المغربي» 1961: حديث رقم 4702 ص 29). وورد عن توسيط النقود في التبادل واعتبارها 
مقياسا للقيم ما يلي: «كنت أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق 
فآخذ مكانها الدناني فأتيت النبي وَل فسألته» فقال: لا بأس به بالقيمة . (رواه أبوداود والترمذي 
والنسائي). أنظر: (المغرربي» 1961: حديث رقم 4707: 30). أنظر كذلك (عطية» 1988: 
05-8). 

)2 هذه الأحاديث ذاتها بالاضافة الى الأحاديث الواردة في الملكية والبيوع والشراء والاحتكار والتجارة 
والتسعير والربا والسلع والسلم كلها تدل على أن الاقتصاد الاسلامي اقتصاد يعتمد على السوق في 
تخصيص الموارد. ولا تنال من ذلك سلطات ولي أمر المسلمين وأجهزة الحسبة في تقويم انحراف 
السوق واعادته للعمل وفقا لأحكام الشريعة. 

3 الرقعة هي نوع من أوراق الاثتمان كانت تستخدم في تسوية المعاملات المحلية الصغيرة وهي تشبه 
الشيك حاليا. 

)2 باعتبارأن قروض المصارف المتخصصة وجزء من الانفاق الاستثماري الحكومي في اقتصاد رأسمالي 
متقدم سيعود الى المصارف التجارية في شكل ودائع جارية للمشروعات للانفاق منهاء فإن معظم 
تيار الانفاق على الجديد من رأس امال الثابت والعامل سيدخل في دائرة «الايداع ‏ الاقتراض- 
الايداع». 

3 00100 عبدالله بن محمد الطيار في بحنه «البنوك الاسلامية بين النظرية 
والتطبيق» حيث وافق على تخريج الوديعة النقدية المصرفية على أنها قرض وبالتالي يرخص للمصرف 
باستخدامه ص 130» بعد ذلك لم يجز للبنك أن يخلق نقود الودائع ص 101 (الطيار» 1408ه) . 

66 قال تعالى: «إوكلوا واشربوا ولا تسرفواء انه لا يحب المسرفين» (الأعراف. الآية 31) وقال سبحانه 
«والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» (الفرقان. الآية 67) وفي السنة 
أحاديث ذات دلالة كبيرة في نفس المعنى. انظر: أحاديث الدخل وتوزيعه في: (عطية» 
98 

217 يعتبربنك فيصل الاسلامي المصري ثاني أكبر مصرف اسلامي في العالم بعد بيت التمؤيل الكويتي» 
وقد بلغت نسبة الودائع الجارية الى جملة مصادر التمويل الخارجة ني بنك فيصل الاسلامي المصري 
حوالي 3,3/ فقط. ونعتقد أن انخفاض نسبة الودائع الجارية في هذا المصرف تعود الى عدد من 
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العوامل أهمها على الاطلاق أن البنوك المصرية درجت على ان تدفع فائدة على الحسابات الجارية 
بالعملات الأجنبية. لذلك فأصحاب الودائع الدولارية ‏ وعدد كبير منهم عملاء لبنك فيصل - 
سيفضلون الايداع في حسابات المضاربة في بنك فيصل عن ايداعهم في البنوك التقليدية تجنبا للربا. 

06 انظر: جدول رقم (1). 

)0 انظر: جدول رقم (01. 

2)0 وهو نوعان, تأجير تمويلٍ وتأجير تشغيلٍ» والأول عبارة عن قيام المصرف بتأجير الأصل للعميل» 
لأنه طويل الأجل لقاء ايجار يشمل استهلاك الأصل وأرب باح المصرفء والثانيٍ تأجير قصير الاجل» 
وأن الايجار قابل للالغاء (بعكس الأول) ويكون المصرف مسؤولا عمليا عن نفقات الملكية. 

01 ويقوم فيه مصرف واحد أو اتحاد مصرفي باعداد دراسة لجدوى مشروع ما. ومنح التمويل المطلوب 
لهذا المشروع لأعلى مزايد. 

2) و«البيع المؤجل هو بيع عادي مع تأجيل دفع الثمن. 

3) وبيع المرابحة يمكن أن يكون على صورة من ثلاث صور هي : تزويد البائع للمشتري بهامش ربح 
محدد يتفقان عليه ويكن الدفع معجلا أومؤجلاء أو البيع بالتكلفة بدون ربح للبائع (توليه)» والبيع 
بخسارة معلومة (وضيعة) والصور الثلاثة مشروعة. 

4) انظر جدول رقم (2). 

5) انظر جدول رقم (1). 


المصادر العر بية 


ابن قدامة» ع. [. 

7ه المغني ج 5. القاهرة: دار المنار. 

الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية . 

17 الموسوعة | العلمية والعملية للبنوك الاسلامية. القاهرة : الحيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية , 

أجد ع. ي. 

1261 اقتصاديات النقود. الاسكندرية: دار الجامعات المصرية. 

الأمين » جنع 

3 0 الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الاسلام. جدة: دار الشروق. 

الأنصاري » م (وآخرون) 

28 البنوك الاسلامية: كتاب الأهرام الاقتصادي. القاهرة: مؤسسة الأهرام . 

بدران» ب . 

بدون تاريخ أصول الفقه الاسلامي. الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعات. 
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البهوتي» مدي. * 

046 كشاف القناع عن متن الاقناع ج 4. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 

98 السياسة الثقدية والمصرفية في الاسلام. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الجارحي » م 

23 السياسة النقدية ني اقتصاد لا ربوي . جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
بجامعة الملك عبدالعزيز. 


الجزيري؛ ع . 

7 كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2. القاهرة: دار الريان للتراث. 

الجمال» ع6 

2 اللمصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الاسلامية والقانون. القاهرة: دار الشروق. 

جوتين) س. د. 

06 مجتمع البحر الأبيض المتوسط. القدس: مطبعة القدس. 

جود س. أ. 

86 تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية. القاهرة: دار الاتحاد العربي 
للطباعة . 

دنيا» ش. : 


304 تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي . بيروت: مؤسسة الرسالة. 


السرخسي» ش. : 
4 ه كتاب المبسوط ج 11. القاهرة: مطبعة السعادة. 


شابرا. ع. 

071 نحو نظام نقدي عادل. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الاسلامي . 

شافعي » 3 ز. 

9 مقدمة في النقود والبنوك. القاهرة: دار' الغبضة العربية. 

شفيق» 3 

2 الوسيط في القانون التجاري المصري ج 2. القاهرة: دار النبضة العربية. 


3907 بنوك تجارية بدون ربا. الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع. 
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الصدرء م. ب. 
1963 البنك اللاربوي في الاسلام . بيروت: دار التعارف للمطبوعات. 
صديقى» 3ن. 


5 0 النظام المصرفي اللاربوي. جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي بجامعة 
الملك عبدالعزيز. ١‏ 


صقرء ص. . 

1963 النظرية الاقتصادية الكلية. الكويت: وكالة المطبوعات. 

الطيار. ع . م6. . 

8 ه البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق. بريدة: نادي القصيم الأدبي ببريدة. 
عارف» م 


2 السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي لاربوي . جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز. 


عبده؛ ع 

'1396 هل العقود الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

عبد ع. 

06 بنوك بلا فوايد. القاهرة: دار الاعتصام . 

عطية 


8 الكشاف الاقتصادي للأحاديث النبوية الشريفة. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
عليش» . 

4 ه منح الجليل على مختصر خليل ج 3. القاهرة: المطبعة الكبرى. 

عمرء ح. 

9 النقود والائتمان. القاهرة: دار المعارف بمصر. 

عوض» ع. ج. 

09 عمليات البنوك من الوجهة القانونية. القاهرة: دار النهضة العربية. 

الفقي » . ع 

6 30 فقه المعاملات: دراسة مقارنة. الرياض: دار المريخ . 

قحف 


21 اللاقتصاد الاسلامى. الكويت: دار القلم. 
أمي 
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الكاساني» ع0 م. 0 

006 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 6. 8. بيروت: دار الكتب العلمية. 

مجلس الفكر الاسلامي في الباكستان 

4 الغاء الفائدة من الاقتصاد. جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي بجامعة 
الملك عبدالعزيز. 

المصري » ار. 

5 النظام المصرفي الاسلامي: خصائصه ومشكلاته. جدة: المركز العالمي لأبحاث 
الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز. 


الغ ا 
المغربي» . 1 8 ' 7 
2001 جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد. الطبعة الثالثة» فيص أبادء باكستان: 
المكتبة الاسلامية. 
يودوفتش » ال ّ ' 1 1 
3 «حول مؤسسات الاثتمان والاعمال المصرفية في الشرق الادنى الاسلامي في القرون 
الوسطى»» المسلم المعاصر -155-141:34. 


المصادر الاجنبية 


.0 ,أودنماط 
نون .65أ1/00618 قعمغحمممقطم 5ها :06أ018م0162© 50000018 2 1974 


16015١‏ ,اباط 
عث رللقللط86 8 .8 رعأعهاق ا 


-000 أقعأدكواعمع1! تأده ملزق)! 10 صرولأ0نال0:أما لذ :1/1960620000125 2 1983 
.قا اأمعةلا نمه كهشاع كانا رعتطومصهولا .5ه1أم5 هلام 


.2 ,مأاملوطم 
.الاو 8 #وميواط! ارملا بنعلا .دعمومط لمق أوعرعاما ,لإاومملة ‏ 1972 
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المكانة الاجتماعية للمهن والوظائف الشائعة 
اث المجتمع الاردني: دراسة ميدانية 


قبلان المجالي 
دائرة العلوم الانسانية ‏ جامعة مؤتة 


مقدمسة 

يؤكد الكثيرون من علماء الاجتماع أهمية المهنة التي يمارسها الفرد في تحديد مكائته 
الاجتماعية» وتم تقييم الافراد لبعضهم بعضاء ويظهر ذلك جليا في المجتمعات الكبيرة نسبيا 
والمعقدة (المدن اا الي تقل فيها معرفة ة الفرد بالآخرين» لذلك فهو يستخدم علدا 
قليلا من الرموز والمؤشرات لتحديد المكانة الاجتماعية لهم: يستخدم الدخل أحياناء 
ويحكم عن طريق وسائل المعيشة أحيانا أخرىء وأحيانا يستخدم المهن التي يمكن أن تكون 

مؤشرا جيدا لمستوى التعليم والمهارة الفنية والدخل . وبالفعل أظهرت دراسات فنية كبيرة 
إن المهنة تعد أفضل مؤشر للمكانة الاجتماعية العامة للفرد في المجتمع , ,للها .8 1'هجااا) 
(52 :1982 

وقد ازداد اهتمام علماء الاجتماع بعل الحرب العالمية الأولى باستقاء المعلومات 
مباشرة من أفراد المجتمع عن طريق دراسة آراء أعضاء المجتمع وسلوكهم خاصة فيا يتعلق 
برتب المهن المختلفة ومكانتها الاجتماعية. ولعل من أوائل الدراسات التي أجريت حول 
الموضوع دراسة (1925) كاونه© التي بناها على آراء 450 معلم| وطالب مدرسة, فطلب منهم 
أن يرتبوا 45 مهنة شائعة في المجتمع الامريكي حسب أهميتها. ومنذ ذلك التاريخ أجري 
العديد من الدراسات المشابهة كدراسة (1931) اا .8 0هم0ها اللذين طلبا من 2700 
طالب أن يرتبوا 200 مهنة شائعة حسب أهميتها. وقام أيضا (1934) 8008500 بدراسة 
مشابهة حيث طلب من 673 طالبا أن يرتبوا 25 مهنة شائعة حسب أهميتها. وفي عام 1943 
3 زعم طالمره باستطلاع رأي 345 طالب هدرسة وجامعة حول 100 مهنة شائعة في 

الامريكي . وني عام 1947 قام (1947) دمورواةط 8 و26 باختيار 25 من المهن 

0 درسها (1925) 5ا#ناه0: وطلب من 475 طالبا أن يرتبوها حسب أهميتها في المجتمع » 
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وقام الباحثان بمقارنة الترتيب الذي حصلا عليه بذلك الذي تم الحصول عليه عام 1925 
وقد وجدا أن هنالك تشابها كبيرا في آراء المبحوثين في كلتا الدراستين» حيث كان معامل 
الارتباط بين نتائج الدراستين 0,97 ما يدل على أن المكانة الاجتماعية للمهن كانت ثابتة 
نسبيا عبر السنين. 

ولعل من أكثر الدراسات شهرة حول هذا الموضوع تلك التي أجريت من قبل مركز 
دراسات استطلاع الرأي العام (1947) 060167 امدهده3 موامام0 لهممناهلة الموجود في 
جامعة شيكاغو. ومن أهم الدراسات التي أجراها هذا المركز تلك الدراسة التي أجريت 
عام 7. وقد اعتمدت الدراسة على آراء 2920 شخصا شكلوا عينة ممثلة للسكان 
البالغين في الولايات المتحدة: اذ طلب من المبحوثين أن يعطوا آراءهم حول المهن الشائعة 
في المجتمع الأمريكي ضمن بدائل خسة: متازة» وجيدة؛ ومتوسطة» وأقل من متوسط 
وأخيرا ضعيفة» وتم استخدام طريقة حسابية بسيطة لتحويل الاجابات إلى أرقام بحيث 
يعطى 100 درجة للممتازة و80 للجيدة. و60 للمتوسطة . و40 لاقل من متوسط و20 
للضعيفة» ومن ثم يؤحذ المعدل العام لعلامات كل مهنة بحيث يقع بين 20 و2100 فالمهن 
التي تحصل على أكبر عدد من الاجابات «ممتاز» أو «جيد» يكون معدلا العام أعلى من تلك 
التي تحصل على ضعيفة أو أقل من متوسطة. . . . وهكذا. ثم جرى ترتيب هذه المهن 
حسب معدل العلامات» بحيث تكون المهنة التي حصلت على أعلى معدل في المرتبة الأولى 
والتقي حصلت على أدنى معدل في المرتبة الاخيرة . 

وتمت اعادة الدراسة (1966) .6181 و100! نفسها مرة أخرى عام 3م ونشرت عام 
6م مستعملين المنبج نفسه, ما أعطى فرصة لاعادة الاختيار بعد 16 عاما من الدراسة 
الأولى. وقد أثبتت النتائج أن هناك ثباتا عاليا في تقييم المبحوثين للمهن., حيث كان 
الارتباط بين مكانة المهن في دراسة 1947 ومكانتها في دراسة 1963م حوالي 0,97 ما يعني أن 
مكانة المهن ثابتة نسبيا» بمعنى أن المهن التي كانت مكانتها عالية عام 1947 بقيت كذلك عام 
3 والقول نفسه بالنسبة للمهن المتدنية . 

وفي عامي 1971-1970 قام (1978:56-59) :مث ةلادنهة 8 هىهاه © باجراء مسح حول 
المكانة الاجتماعية للمهن في كل من بوسطن وكئساس» وقد أظهرت الدراسة ارتباطا عاليا 
7 مع نتائج دراسة (1968) .9181 ووده!. كم أن مقارنة نتائج دراسة 1947 مع دراسات 
أخرى أجريت في أوقات سابقة (بعضها 1925) أثبتت أيضا أن هناك ثباتا عاليا في مكانة 
المهن في المجتمع الامريكي , بمعنى أنه لم تطرأ تغبيرات تذكر على الرأي العام في المجتمع 
الامريكي حول مكانة المهن المختلفة. وقد جمع (1977) 7781030 معلومات عن المكانة 
الاجتماعية للمهن معتمدا على دراسات غتلفة أجريت على 60 مجتمعا غتلفاء ووجد أن 
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معدل الارتباط بين المكانة الاجتماعية للمهن كان حوالي 0,80 وهذا الارتباط يعد عاليا جدا 
اذا أخذنا بعين الاعتبار التباين الكبير بين هذه المجتمعات؛. وبمزيد من التحليل توصل 
الباحث إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات التي في نفس المستوى من النمو الاقتصادي كان 
بينها تشابه كبير في ترتيب المكانة الاجتماعية للمهن. | أظهرت دراسة أخرى كانت قد 
أجريت عام 1956 قام بها (1956:337-338) أووه8 8 65ا»ا أن هناك تشابها كبيرا في مكانة 
المهن الاجتماعية في هس دول صناعية هي الولايات المتحدة, واليابان» ونيوزيلنده 
والاتحاد السوفيتي» والمانيا الغربية. حيث كان معامل الارتباط حوالي 0,94 وهو ارتباط عال 
يؤكد التشابه الكبير في مكانة المهن في المجتمعات الصناعية . وقد أخذ انكلس وروسي عينة 
أساسية تتكون من 15 مهنة في الدول الخمس وت تم مقارنة مكانة هذه المهن بعضها يبعض» 

حيث أظهرت النتيجة درجة عالية من ا وحاول الباحثان أن يفسرا ذلك بأن 
المجتمعات الصناعية تولد مجموعة متجانسة من القيم المهنية . وفي دراسة هاج سالفة الذكر 
(1966 ,.1 61 وو0ولط) حاول الباحثون أن يلقوا مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع عن 
طريق معرفة التشابه في ترتيب مكانة المهن في الدول الصناعية الخمس سالفة الذكر اضافة 
إلى اثنتين وعشرين دولة أخرى صناعية وغير صناعية (على سبيل المثال اشتملت ا 

على دول مثل: تشيلٍ والمند وتركيا). وكان افتراضهم الاساسي أن الفروق الثقافية 
تؤدي إلى ايجاد فروق في مكانة المهن الاجتماعية في المجتمعات المختلفة» لكن الاج 

0 أن ثمة تشابها قويا جدا في ترتيب المكانة الاجتماعية (الوجاهة) 1 ف 
المجتمعات المختلفة حتى وإن كانت متباينة ثقافيا واقتصاديا. لذلك يمكن القول إن الترتيب 
النسبي لمكانة المهنة وجد منسجا ومتشابها في المجتمعات المختلفة والمتبايئة. وقد حاول 
البعض مثل (1976:195-196) و(نام:ه!! .8 7883:0500طة أن يفسر هذا الأنسجام بأنه نتيجة 
طبيعية لازدياد أهمية التنسيق 81100 في المجتمعات الحديثة التي تتصف تتصف بالتعقد أو 
التباين الكبير بين أفراد المجتمع » وكذلك بين المؤسسات والفعاليات المختلفة الموجودة في 
المجتمع الواحدء فعلى سبيل المثال: الوظائف والمراكز الحكومية ‏ بشكل عام التي 
وظيفتها الاساسية أن تقوم بالتنسيق بين الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لها 
مكانة اجتماعية عالية . وكذلك القيم الثقافية الحديثة التي تؤكد على أهمية الصحة والتعليم 
ينتج عنها مكانة اجتماعية عالية لبعض المهن المرتبطة بتلك القيم» مثلا مكانة الطبيب 
ومكانة الاستاذ الجامعي . 

مما سبق نستطيع أن ذ نستنتج الاهتمام الشديد الذي أولاه علماء الاجتماع لتحديد 
المكانة الاجتماعية اللمهن و في المجتمعات المختلفة ٠‏ وائبتت ت الدرا اسات التي تم 
ا عي 1 ااإجتماعية للمهن منذ بلي الريع 
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الاول من القرن الحالي. الثانية: أن مقارنة المكانة الاجتماعية للمهن في مجتمعات غتلفة 
متباينة ثقافيا واقتصادياء أثبتت تشابها كبيرا بيغها. بمعنى آخر أنه بالرغم من التباين الثقافي 
والاقتصادي» بين المجتمعات التي تمت دراستها الا أن تشابها شديدا ظهر في تحديد المكانة 
الاجتماعية للمهن المختلفة في المجتمعات المختلفة. 

ونظرا لاهمية الموضوع وعدم وجود دراسات حوله في المجتمع الاردني بشكل 
خاصء والعربي بشكل عام على ما أعلم ‏ فقد وجدت أنه من الضروري أن أعالج هذا 
الموضوع » وذلك باجراء مسح ميداني لمعرفة المكانة الاجتماعية لعدد من المهن السائدة في 
المجتمع الأردني» راجيا أن تكون هذه الدراسة بداية لدراسات أخرى يقوم بها المهتمون في 
المجتمعات العربية الأخرى, يكون من فوائدها اجراء دراسات مقارنة حول هذا 
الموضوع» وكذلك دراسات طولية لرصد التغيير الذي قد يطرأ على المكانة الاجتماعية 
للمهن في فترات لاحقة. 
هدف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1) التعرف إلى المكانة الاجتماعية التي تحظى بها المهن المختلفة الشائعة في المجتمع 
الأردني . 

2) وضع أساس لدراسات طولية يكون ال دف منها تتبع التغيرات التي يمكن أن تطرأ 
على اتجاهات الشباب الأردني حول رؤيته للمهن المختلفة . ١‏ 

الوصول إلى ترتيب تنازلي لمكانة المهن المختلفة» تتدرج من المهن ذات المكانة 
العالية إلى المهن الاقل مكانة. 

4) مقارنة المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة في المجتمع الاردني بمكانتها 
بالمجتمعات الاخرى التي أجريت فيها دراسات مشابهة. 

5) محاولة تفسير العوامل التي أثرت في تحديد المبحوثين للمكانة الاجتماعية للمهن 
المختلفة . 
محددات الدراسة 

1) تفترض هذه الدراسة أن العينة المختارة تمثل مجتمع الدراسة» وأن النتائج التي 
سيتم التوصل اليها تعكمسر آراء جتمع الدراسة واتجاهاته . 

2) اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة اختيرت من طلبة الجناح المدني في 
جامعة عؤتّة . 
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3) ان نتائج هذه الدراسة تصدق على المجتمع المدروس» وليس بالضرورة تعميمها 
على مجتمعات أخرى. 

4) ان نتائج هذه الدراسة مبنية على الاحكام والآراء الشخصية للمبحوثين. 

5) ان التفسيرات المقدمة للمكانة الاجتماعية هي تفسيرات الباحث وذلك بناء على 
الوضع العام للمهن حسب تقييم المبحوثين لها. 
عينة الدراسة: يحدد مجتمع الدراسة عادة بأنه المجموع الكلي الذي اختيرت منه عيئة 
الدراسة؛ وبناء على ذلك فان مجتمع هذه الدراسة يشمل جميع طلبة الجناح المدني في جامعة 
مؤتة والبالغ عدده حوالي 0 طالب وطالبة» من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية 
والجغرافية المختلفة ولعلهم لذلك يكونون شريحة ممثلة للشباب الأردني. وشملت عينة 
الدراسة 250 طالبا وطالبة» منهم 145 طالبا 58/ و 105 طالبات 42,/ وقد تبين أن 54/ من 
المبحوثين كانوا من نخلفيات ريفية (سكان قرى) أما الباقي 46/ فهم من سكان المدن. وقد 
فضل الباحث أخذ عينة عشوائية من المبحوثين رغم صغر حجم مجتمع الدراسة, لان 
دراسة المجتمع (مجتمع الدراسة) كاملا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين. 

يعطي بعض طرق اختيار العينات تقديرات دقيقة لمميزات مجتمع الدراسة 
واتجاهاته. ويعطي بعضها الآخر درجة أقل من الدقة والصدق. فيعاني من القصور عن 
تمثيل مجتمع الدراسة. وتعد العينات العشوائية أفضل أنواع العينات» لاخها تعطي فرصة 
متساوية لجميع أفراد مجتمع الدراسة ليكونوا جزءا من العيئة» بمعنى أن هناك احتمالية 
معينة لان يشمل أي فرد من أفراد مجتمع الدراسة في العينة. وايمانا من الباحث بأفضلية 
هله العيئة لبعدها عن التحيز ولشموليتهاء فقد وظفت في هذه الدراسة» فاستعان الباحث 
بالقوائم المتوافرة بأسماء الطلبة وبدأ برقم عشوائي ومن ثم استمر في اختيار العينة لتشمل في 
الغهاية 250 طالبا وطالبة» وبذلك تكون نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة حوالي 7100/20 
وهي نسبة عالية نسبيا. وقد أثبتت الدراسات التي تم استعراضها سابقا أن هناك ثباتا كبيرا 
في تقييم الافراد للمهن المختلفة» زقم الأكد من هذا بات عتلما قورنت تتائع دراساث 
مشابهة أجريت في مجتمعات متباينة ثقافيا واقتصاديا. وعليه فانه يمكن القول انه لاتوجد 
مشكلة من حيث تمثيل العيئة لمجتمع الدراسة. 
اداة الدراسة ومنبجها: لقد اعتمدت في جمع المعلومات الضرورية لاغراض هذه الدراسة 
على استخدام استبانة بسيطة اشتملت أسماء (60) مهنة شائعة في المجتمع الاردني مرتبة 
عشوائياء وبجانب كل مهنة وضعت خمسة بدائل تقويمية للمهنة تتدرج من حيث وصفها 
من ممتازة إلى ضعيفة . وقد طلب من المبحوثين أن يضعوا علامة (“) تحت البديل الذي 
يعتقدون أنه يمثل أقرب وصف لكل مهنة من المهن المشمولة في الدراسة . وفي هذه الدراسة 
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استخدمت إلى حد ما الاستبانة نفسها التي استخدمت في الدراسات التي أجريت ف 
الولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول الاخرى» مع اجراء بعض التعديلات 
الضرورية لكي تشتمل الاستبانة على المهن الشائعة في المجتمع الاردني. فعلى سبيل المثال 
تم اضافة بعض المهن مثل مهنة الراعي » والمختارء» وشيخ العشيرة . ولقد تم تفريغ 
الاستبانات ومعالجة المعلومات المتوفرة للوصول إلى نتيجتين متداخلتين لكل مهنة هما: 
علامة المهنة» ورتبتها: 

العلامة : تعني العلامة المعدل الذي حصلت عليه كل مهنة, وهذا المعدل هو 
ضرب مجموع تحصيلها من «متازة» بمثة» ومجموع تحصيلها من «جيدة» بثمانين وتحصيلها 
من «متوسطة» بستين» وتحصيلها من أقل من «متوسطة» بأربعين وتحصيلها من «ضعيفة» 
بعشرين» ومن ثم قسمة المجموع على 250 وهو عدد أفراد العينة . ويناء على هذه الطريقة 
فان معدل العلامة لكل مهنة سيتراوح بين 20 و 100 وعليه فان المهن التي تحصل على أكثر 
النقاط بالممتازة أو الجيدة ستكون علامتها أعلى من التي تحصل على أكثر النقاط بأقل من 
متوسط أو ضعيفة وهكذا. 

الرتبة : تعتمد الرتبة ببساطة على علامة المهنة» أي أن المهنة التي تحصل على أعلى 
علامة ستكون رتبتها الاولى» والتي تحصل على أدن علامة ستكون رتبتها الاخيرة. أما 
طريقة حساب علامة ورتبة المهن المختلفة فهي الطريقة عينها التي استخدمت في الدراسات 
التي تم استعراضها سابقاء وهي بالتالي طريقة مجربة ثبتت نجاعتها. كا أن استخدام هذه 
الطريقة يجعل من مقارنة النتائج التي يتوصل اليها الباحث بالنتائج التي توصلت اليها 
الدراسة السابقة أمرا مبررا ومقبولا من الناحية العلمية والعملية. 

ولقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج الدراسة الاخرى فقد تم اختيار دراسة واحدة 
هذه الغاية وجرى حساب معامل الارتباط بين كل من رتب 36 مهنة شائعة ومتشابهة 
وعلاماتها في كل من المجتمعين الامريكى والاردني. وسبب اختيار دراسة واحدة لا أكثر 
لغايات المقارنة» هو أن جميع المقارنات التي أجريت من قبل باحثين آخرين» أثبتت أن 
معامل الارتباط بين نتائج الدراسات التي تمت مقارنة نتائجها كان عاليا جداء مما يعني أن 
هناك تشابها كبيرا في مكانات المهن المختلفة في المجتمعات المختلفة» وعليه فان أخذ دراسة 
واحدة من أجل المقارنة يعد كافيا من الناحية العلمية. 
التتائج 


للمهنة 3100منه06 في هذه الدراسة معنى شامل» يشمل عددا كبيرا من الاعمال 
اليدوية والحرفية؛ والكتابية والمكتبية» ىا يشمل اعمالا تتطلب دراسة ومهارة وتدريباء 
وأخرى ثقافية قد لا تكون مدفوعة الاجر ولكنها تؤدي وظائف ضرورية للمجتمعء مثل 
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المختار وشيخ العشيرة. فالمقصود بالمهنة ‏ في هذه الدراسة ‏ اذن هو الصفة الرسمية التي 
يوصف بها الفرد» كأن نقول فلان مدرس أو محام أو نجار أو طيار» أو أن نقول إن فلانا 
مختار قرية أو شيخ عشيرة» على سبيل المثال» وبناء على هذا التحديد فان المهنة ‏ في هذه 
الدراسة ‏ تتسع لتشمل ماهو أكثر من مصدر الرزق أو العمل الذي يعتمد عليه الفرد في 
كسب قوته. فالمختار وشيخ العشيرة مراكز اجتماعية غير مدفوعة الأجرء ولكنها اعتبرت 
مجازا مهنا لان أصحابها يقدمون أنفسهم إلى الآخرين بهذه الصفة. 

يبيين الجدول رقم (1) المهن والوظائف التي شمِلت في هذه الدراسة مرتبة حسب 
أهميتها من وجهة نظر المبحوثين ويظهر في الجدول نفسه العلامة التي حصلت عليها كل 
مهنة من المهن الستين التي شملت في هذه الدراسة. ٠.‏ يوضع جدول رقم (1) هنا 


جدول رقم ( . 
يبين 60 مهنة شائعة في المجتمع الاردني مرتبة حسب قيمتها والعلامة التي حصلت عليها: 


) محافظ 
) نائب برلمان 

) أستاذ جامعي 

) مهندس كمبيوتر 

) مدير بنك 

) طيار تجاري 

) قاضي تمبيز 

9 ) مدير شركة 

0) مهندس 

1) صيدلي 

12 ) قاض شرعي 

3) ضابط أمن عام 

14) متصرف 

5 ) عدير دائرة حكومية 
16) قاضي صلح 

7) محخام 

8) مدير مصنع 

9 ) مدير قضاء 

20 ) أديب ركاتب» شاعر) 
1 ) مهندس زراعي 

2 ) رجل دين 

3 ) صحاق 


0 7 إن أن كت كن 
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4 ) رئيس بلدية 
5 ) ضابط جيش 
6) متعهد بناء 
7 ) مذيع 

8 ) موظف قطاع بخاص 
9 ) محاسب 

0) تاجر 

1) معلم مدرسة 
2) رسام محترف 
3) شيخ عشيرة 
4 ) كهربائي 

5 ) ميكانيكي 
6) مزارع 

7) نقابي 

8) عرض 

9 ) حلاق 

40) موظف حكومة 
1) صاحب مطعم 
42) مثل 

43) نجار 

44 ) حداد 

5 ) تار 

6 ) موسيقار 

7 ) عامل بناء 

48 ) سائق تاكسي 
9 ) مواسرجي 
| 50 ) جزار 

1 ) سائق شاحنة 
2) ساعي بريد 
53) مطرب 

4 ) خباز 

55) حارس ليلٍ 
58) جرسون 

7 ) راعى 

8 ) جامع قمامة 
9 ) بائع حليب متجول 
0 ) ماسح أحذية 
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استنادا إلى النتائج المبيئة في جدول رقم (1) فانه يمكن تصنيف المهن والوظائف 
المشمولة في هذه الدراسة ف فئات ثلاث (انظر الجدول رقم 2» وذلك حسب العلامة 
والرتبة التي حصلت عليها. ولتسهيل عملية تحليل هذه النتائج تم وضع المهن الممتازة (80 
فأكثر) في فئة واحدةء والمهن الجيدة والمتوسطة (79-50) في فئة أخرىء أما المهن الاقل من 
متوسطة والضعيفة (50 فأقل) فقد وضعت في فثة أخرى. وهذا لايمنع بطبيعة الحال أن 
يجري تصنيف آخر للمهن ليشمل أربع أو خمس فئات. 


الفئة الأولى : تشمل هذه الفئة المهن والوظائف التي علاماتها 80 فأكثرء وقد بلغ عددها 
1 مهنة احتلت مهنة الطب المرتبة الأولى ومهنة الهندسة الزراعية المرتبة الاخيرة. 


ان نظرة فاحصة لهذه المهن تظهر ‏ رغم التباين الشديد في مجالاتها ‏ ان هناك عناصر 
أساسية ثلاثة اتصفت بها أو ببعض منها المهن الموجودة في هذه الفئة . وهذه العناصر هي 
التغليم العالي والدخل المريقع ؛ والسلطة (2)» فالطبيب مثلا ‏ الذي احتل المرتبة الأولى - 

يتمتع بتعليم عال. ودخل مرتفعء» ويتمتع بأمية استثنائية وهي الرعاية الصبجية . 
اماف ونائب البرلمان» والحكام الاداريون» والقضاة ورجال لأسن تأتي ] 
تمتعهم بسلطات ذات أهمية كبيرة في الحياة العامة» وفي علاقة المواطنين 0 ىن 
تعليمهم ومعدلات دخلهم عالية نسبيا. وأستاذ الجامعة والمهندس المدني ومهندس 
الكمبيوتر والصيدلي والمحامي والمهندس الزراعي يمارسون مهنا تتطلب تعليها وتدريبا 
عالبين» وهي كذلك تدر دخلا عاليا نسبيا. 

ولانستطيع بناء على معطيات هذه الدراسة أن نحدد أي العناصر الثلاثة ‏ سابقة 
الذكر ‏ أكثر أهمية, ولكننا نستطيع أن نقول إن لكل منها أهمية واضحة في تقييم المهنة التي 
يمارسها الفرد. فالتعليم والدخل مثلا ميزا الطبيب والمهندس والصيدلي وأستاذ الجامعة» 
والسلطة مثلا ميزت المحافظ ونائب البرلمان ورجل الأمن . ولإعطاء مثال يوضح صدق هذا 
التحليل» نأخذ الفرق بين ضابط الأمن وضابط الجيش» حيث لايختلف الاثئان من ناحية 
التعليم والتدريب والدخحل» ولكننا وجدنا أن ضابط الأمن احتل المرتبة الثالئة عشرة., بينها 
احتل ضابط الحيش المرتبة الخامسة والعشرين. ولعل السبب في ذلك كما يبدو يعود إلى أن 
عمل ضابط الجيش ليس له مساس مباشر مع المواطنين؛ كما هو الخال بالنسبة لضابط الأمن 
الذي يتعامل معه المواطن بشكل 55 ويشعر المواطن بالحاجة المباشرة اليه. 

واشتملت هذه الفئة أيضا على مهن تعكس أهمية معدلات الدخل كعامل أساسى» 
مثل مدير المصنع والبنك والشركةء وهوفي الغالب يتمتع بتعليم عال» ولكن لايكون لديه 
سلطة مؤثرة كسلطة المحافظ أورجل الأمن. واشتملت هذه الفئة على مهنة «طيار تجاري» 
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جدول رقم ) 
يبين الفئات الثلاث والوظائف الشائعة في المجتمع الأردني والرتبة والعلامة النيي حصلت عليها 
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وهي مهنة تحتاج إلى تدريب ومهارة كا أنها تدر دخلا عاليا. وكذلك نجد ان هذه الفئة 
شملت الأديب (الكاتب» الشاعر). والتي قل تعكس مستوى عاليا من التعليم أو الثقافة 
وكذلك مستوى جيدا من الدخل . 


الفئة الثانية : وشملت هذه الفئة المهن والوظائف الي حصلت على علامات بين 79,8 و 
2.0 وبلغ عددها 28 مهنة ووظيفة» ويتصدر هذه الفئة رجل الدين والصحاني» وحل في 
المراتب الأخيرة من هذه الفئة عامل البناء وسائق التاكسي والمواسرجي . 


ان نظرة فاحصة للمهن الموجودة في هذه الفئة تظهر انها اشتملت على مهن يمكن 
وصفها بأنها وسطى من حيث اشتمالها على العناصر التي اشتملت عليها الفئة الأولى 
(التعليم» والدخل» والسلطة). أو أنها اشتملت على عنصر واحد وقل اشتمالها على 
العناصصر الأخرى» فمتعهد البناء» والتاجر» وصاحب المطعم على سبيل المثال مهنهم تدر 
دخلا عاليا ولكنها في الغالب تمارس من قبل أشسخاص تعليمهم بشكل عام متدن؛ كما أنهم 
لايتمتعون بأي سلطة» لذلك جاء تصنيفهم وسطيا. وهذا يشير إلى مايسمى في علم 
الاجتماع بعدم تناسق مؤشرات المركز الاجتماعي /(50600أ50008/ 81105 الذي يعني أن 
يأخد الفرد رتبة عليه لح مس وري مك1 لي 12 ل مثلا دخل الوزير يقع في رتبة 
أقل من المكانة والوجاهة الي يحتلها مقارنة مع متعهد بناء أو تاجر كبير. ويرى فاقمم8 
(86-87 :1984) أن هناك بعض الادلة على أن الاشخاص الذين يمتازون بعدم تناسق 
مؤشرات المركز الاجتماعي لديهم ميل أكثر من غيرهم لتشجيع الحركات التحررية» وميل 
أكثر نحو التخير» وأكثر استعدادً للخروج على النظام الاجتماعي . وف بحوث أخرى وجد 
أن عدم التناسق هذا يؤدي إلى القلق الذي يؤدي بدوره إلى ردود فعل مميزة من الصعب 
التنبؤ بها. ومن ناحية أخرى فقد أظهرت دراسات حديثة أن عدم تناسق مؤشرات المركز 
الاجتماعي ليس له أثر كبير على المعتقدات التحررية أو السلوك العام للأفراد .8 01688) 
(1971 ,أ5908 8 0870اناها :1970 ,85ممل 8 00م8:0 :1972 ,لإلانا؟ . 

واشتملت هذه الفئة على مهن وحرف يدوية تحتاج إلى درجة معيئة من التدريب 
والمهارة كالنجار والحداد والكهربائي والميكانيكي والحلاق وعامل البناء: وني الغالب يكون 
دخل هذه الفئة متوسطا. وفي الفئة نفسها نجد مهنا ومراكز لها أهميتها الاجتماعية 
والدينية, كرجل الدين» والمختارء وشيخ يخ العشيرة» ورئيس البلدية, مما قل يشير إلى بداية 
التحول الايجابي في النظرة للعمل الحرفي واليدوي وفي الوقت نفسه التراجع والانحسار في 
أهمية «المشيخة» و «المخترة» ان صح التعبير. 

كما اشتملت هذه الفئة على مهن يمكن وصفها بأنها ثقافية/ فنية» وهي مهن حديثة 
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نسبيا في مجتمعنا» كالرسام المحترف » والموسيقار. والمذيع » والصحانفي» والممثل. وشملت 
أيضا ضابط اليش ومعلم المدرسة والمحاسب والممرض وموظف الحكومة وموظف القطاع 
الخاص. وما تجدر ملاحظته أن موظف القطاع الخاص احتل مرتبة متقدمة على موظف 
الحكومة رغم وقوعهما في نفس الفئة. حيث احتل موظف القطاع الخاص المرتبة الثامنة 
والعشرين بينا احتل موظف الحكومة المرتبة الاربعين, مما يؤكد اهمية الدخل في تصنيف 
المبحوثين للمهن المختلفة» فم| لاشك فيه ان موظف القطاع الخاص يتلقى أجرا أعلى من 
ذلك الذي يتلقاه موظف الحكومة . لذلك يمكن القول إن المهن والوظائف التي تدر دخلا 
متوسطا وتتطلب تعليها وتدريبا متوسطا ولاتتمتع بسلطة قوية قد احتلت مكانة متوسطة عند 
تقييمها من قبل المبحوثين. 
الفثة الثالئة : وتشمل المهن والوظائف التي حصلت على علامات أقل من 50 ويقع ضمن 
هذه الفئة احدى عشرة مهنة . ويمكن القول إن هذه المهن تتسم بما يل : أولاء أنها لاتتطلب 
تعليها متقدماء» أو تدريبا أو مهارة» فالحارس الليلي» والراعي وساعي البريد وجامع 
القمامة وبائع الحليب المتجول والخباز والجرسون وماسح الأحذية, لايحتاجون إلى مستوى 
معين من التعليم أو التدريب» بل يقومون بأعمال آلية. ثانياء أن أصحاب هله المهن 
لايتمتعون بأي سلطة أو تأثير في المجتمع . ثالثاء رغم أن الدخل المتأتي من هذه المهن قد 
يفوق دخول كثير من الذين وقعوا في الفئة الثانية» الا أن نظرة المبحوثين لهذه المهن كانت 
سلبية» وهي تتوافق مع النظرة العامة في المجتمع هذه المهمن فدخل سائق الشاحئة أو 
الخباز مثلا قد يكون أعلى من دحل المعلم أوسائق التاكسي . ويبدو أن نظافة المهنة أو نظافة 
العمل الذي يبمارسه الفرد يلعب دورا أحيانا في نظرة المجتمع للمهنة . 

ومن الملاحظ أيضا أن مهنة «المطرب» قد وقعت ضمن هذه الفئة بما يعكس النظرة 
السلبية نحو هذه المهنة . وأن أهمية المهنة للمجتمع لم تؤثر في نظرة المبحوثين للمهن المختلفة 
حيث نجد أن معظم المهن التي وقعت في الفثة الثالثة مهن مهمة وضرورية للمجتمع . ففي 
ظل تقييم موضوعي لأهمية المهن في المجتمع لابد أن يقع جامع القمامة في المقدمة. لان 
العمل الذي يقوم به جامع القمامة مهم وضروري للمجتمع, دعونا نتصور أن جامعي 
القمامة في مدينة معيئة اعلنوا اضرابا لمدة اسبوع» فكيف تصبح المدينة؟! وساعي البريد 
أيضا يقوم بعمل مهم وضروريء والخباز والراعي كلهم يقومون بأعمال ضرورية وهامة . 

ما سبق نستطيع أن نستنتج أن تحديد المكانة الاجتماعية لاي مهنة مرتبط بطبيعة 
العلاقة التي تربط هذه المهنة بعدد من العوامل» يمكن أن نصنفها إلى مجموعتين : المجموعة 
الأولى» تؤثر ايجابيا في مكانة المهئة بمعنى أنها اذا توافرت جميعها أو توافر جزء منها فان المكانة 
الاجتماعية للمهن تكون عالية. مثال ذلك التعليم والسلطة والدخخل والتدريب والمهارة 


ربيع 1990 قبلان المجالي 135 


والأهمية الثقافية والاجتماعية . المجموعة الثانية: تؤثر سلييا في مكانة المهنةء بمعنى أنها اذا 
ارتبطت بالمهنة تكون النتيجة تدني مكانة المهنة» مثال ذلك «عدم نظافة المهنة أو الحرفة» 

ولقد أظهر التحليل السايق أن التعليم والسلطة والدخل كانت أكثر العوامل أهمية 
بمعنى أنه اذا توافرت جميع هذه العوامل» او اثنان منها على الأقل, فان مكانة المهئة ستكون 
عالية» وهذا بالفعل ماميزت به مهن الفئة الاولى. أما الفئة الثانية فقد امتازت بالوسطية 
من حيث علاقتها بالعناصر الثلاثة المهمة» ىا امتازت باحتوائها لعناصر جديدة كالتدريب 
والمهارة الفنية والحرفية» وكذلك لعناصر ثقافية واجتماعية. أما المهن التي لاتتطلب تعليا 
أو تدريبا أو مهارة فقد وقعت في الفئة الاخيرة رغم أهميتها للمجتمع مثل جامع القمامة 
وماسح الاحذية والراعي والحارس الليل وبائع الحليب المتجول. 

ان التفسيرات التى قدمت للمكانة الاجتماعية للمهن. هى تفسيرات الباحث التى 
بناها على تقييم المبحوثين للمهن التي شملتها هذه الدراسة حيث أن علامة المهئة ورتبتها 
.يعكسان بصورة أو بأخرى وضعها العام 6806:81518019 في المجتمع . كيا أن وضع المهنة 
يعكس بصورة غير مباشرة اتجاهات المبحوثين نحو هذه المهنة أو تلك. 

ومن المفيد مقارنة النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة بنتائج احدى الدراسات 
التي اجريت على المجتمع الامريكي عام 1963. والغرض من هذه المقارنة هو معرفة ما إذا 
كان للاختلافات الثقافية 880005/ له/داااا© أهمية أو تأثير في ايجاد فروق في تحديد المكانة 
الاجتماعية للمهن في المجتمعات المختلفة. ومن أجل هذه الغاية جرى اختيار 36 مهنة 
شائعة ومتشابهة في كل من المجتمعين الاردني والامريكي (انظر جدول رقم 3)» ووضع 
ازاء كل مهنة رتبتها وعلامتها في كلا المجتمعين» ثم جرى حساب معامل الارتباط بين 
علامات ورتب هذه المهن. 

وقد أظهرت النتيجة أن هناك تشابها كبيرا بين علامات ورتب المهن في كلا 
المجتمعين. حيث كان معامل الارتباط 904. وهو ارتباط عال جدا في المقاييس 
الاحصائية. ودلالته الاساسية ان التباين الثقاني لم يكن له أثر في احداث اختلاف في رتب 
وعلامات المهن في كلا المجتمعين. اما معامل الارتباط بين رتب المهن فقد كان أقل من 
معامل الارتباط السابق 0,87 الا انه بقي عاليا مما يؤكد صدق النتيجة الاولى. أن السبب 
وراء اختيار 36 مهنة للمقارنة هو ان الكثير من المهن الشائعة في المجتمع الامريكي ليست 
شائعة في المجتمع الاردني» وعلى سبيل المثال نجد في المجتمع الامريكي مهنة فيزبائي » أو 
عالم كيميائي» عالم نفس» راهب, بيولوجي . عازف سمفونية» سماك» مهندس سكة 


حديد. عامل مناجم» وغيرها وهي مهن غير شائعة في المجتمع الاردني» لذلك فقد تم 
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جدول رقم (8) 
يبين العلامة والرتبة التي حصلت عليها 36 مهنة 
شائعة في المجتمعين الامريكي والاردني 


دبيع ووو 
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فقط اخختيار المهن الشائعة في كلا المجتمعين, اي ان عامل الشيوع هو الوحيد الذي أثر في 
عملية الاختيار. ان نتائج هذه الدراسة تتفق مع النتائج التي توصلت اليها الدراسات التي 
اجريت على مجتمعات اخرى. وهي تؤكد بأن الاختلافات الثقافية بين المجتمعات لاتؤثر 
في تقييم الافراد للمهن الشائعة في المجتمعات المختلفة» وتؤكد ايضا ان هناك تشابها كبيرا 
في المكانة الاجتماعية التي تحتلها المهن المختلفة في المجتمعات التي تمت دراستها. ولعل 
التشابه في المنطلقات التي يعتمدها الفرد في تقييمه للمهن المختلفة» هي التي أدت إلى 
التشابه في تقييم هذه المهن من قبل الافراد في المجتمعات المختلفة. حيت ان التعليم» 
والدخل» والسلطة عناصر مهمة في كل المجتمعات البشرية؛ وحيث أن المهن التي نستحوذ 
على هذه العناصر هي ايضا نفس المهن في كل المجتمعات» فاذن لاغرابة في أن نتائج 
الدراسات التي اجريت في مجتمعات متباينة جاءت متشانهة إلى حد كبير. وان التشابه في 
المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة الذي أثبتته الدراسات العديدة يجب ان لايحول دون 
اجراء دراسات مشابهة في المجتمعات المختلفة وعلى فترات زمنية متباعدة؛ فمن الممكن ان 
تحدث تحولات أو تغيرات على مكانة المهن مع مرور الزمن» وقد يكون هناك مجتمعات تنظر 
إلى المهن نظرة مختلفة تماما عما تنظر اليها مجتمعات أخرى. 
الخلاصة 

حددت هذه الدراسة الرتبة التي احتلتها ستون مهنة شائعة في المجتمع الاردني . وقد 
اظهرت هذه الدراسة ان هناك مجموعة من العوامل تؤثر في نظرة المجتمع لاي مهنة من 
المهن» وكان من ابرز هذه العوامل مستوى التعليم ومعدل الدخل والسلطة. واظهرت 
هذه الدراسة ان الفروق الثقافية بين المجتمعات المختلفة لم يكن لها فاعلية في احداث 
اختلافات في المكانة التي تتمتع بها المهن في تلك المجتمعات» بمعنى ان هناك توافقا كبيرا في 
تقييم المهن في المجتمعات المختلفة . ويرجو الباحث ان تكون هذه الدراسة بداية لدراسات 
اخرى يقوم بها المهتمون في المجتمعات العربية الاخرى, وأن تكون بداية لدراسات طولية 
تجرى على فترات زمئية متباعدة لرصد وملاحظة اي تغيير قد يطرأ على المكانة الاجتماعية 
التي تتمتع بها المهن التي تحت دراستها. 


الموامش 

01 لمعرفة هذه النسبة يقسم حجم العيئة على مجتمع الدراسة الكلي. 

)20 المقصود بالسلطة هنا هو الاهمية في التنسيق بين الفعاليات المختلفة: خاصة فيا يتعلق بالتنسيق بين 
الدولة والمواطنين كالحكام الاداريين ورجال الامن. 
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أ 
مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة 
ضمن مجلدات أنيقة: يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات 
مباشرة » أو بالكتابة الى المجلة على عنواها التالي: 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 5486 صفاة ‏ الكويت 13055 فاكسميلٍ 2549237 


أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الماتفين التاليين: 2549387-254921 
ثمن المجلد للمؤسسات: خمسة عشر دينارا كويتيا أو ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد: خمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادها 


مسكي تخت ببستي 
مجلة نصلية ؛ تخصصية ؛ محكثمة 


رئيس هيئة التحرير 


د. عبد الرحمن أحمد الأحمد 


تنشر البحوث التربوية» ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوي» والتقارير عن المؤتقرات التربوية 


* تقبل البحوث باللغتين العربية والانجليزية 


* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العربية 


والدول الأجنبية . 


الاشتراكات : 
للأفراد في الكويت ادك وللطلاب 
للأفراد في الوطن العربي هراد.ك 5 وللطلاب 
للأفراد في الدول الأخرى ٠٠‏ دولارا أمريكيا بالبريد الجوي 
للهيئات والمؤسسات ١‏ د.ك وفي الخارج 4٠‏ دولاراً أمريكاً. 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 


المجلة التربوية ص .ب 1781 كيفان ‏ الرمز البريدي 71953 الكويت. 
هاتف : 147:74 
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أثر الحرب على خصوبة المرأة للبنانية 


محمد فاعور 
الجامعة الاميركية ‏ بيروت 


مقدمة 

احدثت دورة العنف في لبئان متغيرات اساسية في بنية المجتمع اللبناني تاركة آثارها 
المباشرة وغير المباشرة في كل مدينة وقرية وشارع . والمرأة اللبنانية» يا الرجل والطفل 
والاسرة» عصفت بها رياح الحرب المتواصلة بجئون» وفرضت عليها وقائع جديدة في شتى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية النيي أثر كل منها وتأثر بالاوضاع السياسية 
والامئية . فاقتصادياء يعاني المجتمع اللبناني منذ أوائل 1984 من وضع شديد الصعوبة بعد 
ان تكبدت القطاعات الاقتصادية المختلفة» الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات» 
خسائر جسيمة ‏ بسبب استمرار الاوضاع المضطربة سياسيا وأمنيا في المجالين الاجتماعي 
والدمموغرافي» وأفرزت سنوات الحرب مشاكل مستعصية ابرزها التهجير القسري من 
منطقة الى اخرى داخل لبنان الذى طال مئات الآلاف من السكان. وهجرة الشباب 
والاسر الى الخارجء ومشاكل الاسكان والجريمة . 


لقد أثرت هذه المتغيرات الموضوعية في حياة وسلوك المرأة في لبنان» على وجه 
العموم وفي العاصمة بيروت» على وجه الخصوص. وخصوصية بيروت. الكبرى - 
كمنطقة ادارية تشمل في هذه الدراسة بيروت الغربية وبيروت الشرقية والضاحية الجنوبية - 
انها كانت أكثر المناطق اللبنانية تعرضا للعنف والمعارك منذ بداية الاحداث الدامية عام 
5 (كما سنبين لاحقا بالارقام), وربما أشدها تأثرا بالنتائج السلبية للحرب على مغتلف 
الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والديموغرافية. وهذا ما دفعنا الى البحث في 
ارتباط ذلك بجوانب من السلوك الاجتماعي للمرأة وتحديدا بخصوبتها. ولا يخفى ما 
للخصوبة البشرية من أثر في نمو المجتمعات فضلا عن أهميتها الخاصة في لبنان حيث 
تتفاوت مستويات الخصوبة بين الطوائف الدينية 3 بلد وزعت فيه المناصب السياسية 
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الرئيسة عند اعلان الاستقلال على أساس الحجم السكاني لهذه الطوائف 
(1981 ,وتصصهط6) . 
البيائات الاحصائية 

ان دراسة اثر الحرب على الخصوبة البشرية يتطلب مقارنة بيانات احصائية سليمة 
وعائدة على الاقل لنقطتين زمنيتين : الاولى قبل بداية الحرب, والثانية بعد مرور فترة زمنية 
كافية لاستحداث التغيير المتوقع . في هذا البحث». نستخدم بيانات ذات نوعية جيدة!2 
عائدة للاعوام 1971,1970 ,1984 و1985. وهي بيانات مستقاة من أربعة مسوح بالعينة : 
الاول اجرته وزارة التصميم الام في كل محافظات لينان عام 0 تحت عنوان «بحث 
القوة العاملة»,» والثاني مسح للخصوبة ف كل لبنان قامت به جمعية ة تنظيمٍ الاسرة عام 
1, والثالث مسح صحي لمديئة بيروت أشرفت عليه الجامعة الاميركية أواخر 1983 
وأوائل 1984: أما المسح الرابع فهو ديموغراني تربوي نفذته مؤسسة الحريري في شباط 
85 ويشمل الضاحية الحنوبية لمديئة بيروت ومحافظني الشمال والبقاع . 

تتناول البيانات أربع مناطق جغرافية ‏ ادارية : مدينة بيروت» ضاحية بيروت 
الجنوبية» محافظة الشمال» ومحافظة البقاع » وذلك في نقطتين زمئيتين هما 1970 و 1985. 
وللخصوبة البشرية في هذه البيانات مقياسان : الاول هو معدل المواليد المنمط للامم 
المتحدة الذي يستند الى معدلات نمطية للخصوبة حسب العمر قامت بتحديدها الامم 
المتحدة (1980 ,اهوه51 8 إدميرا5) . وهذا المعدل أكثر دقة لدراسة المتغيرا ات الجغرافية 
والزمنية للخصوبة من معدل المواليد الأولى لأن هذا الاخير يغفل توزيع السكان حسب 
العمر والجنس مع ان كليهه| يدل على عدد المواليد لكل 1000 نسمة في سنة محددة. المقياس 
الثاني للخصوبة دل الخصب الاجمالي للمتزوجات الذى يعبر عن عدد المواليد لكل 
0 امرأة متزوجة في سنة محددة استنادا الى معدلات الخصوبة حسب العمر في تلك 
السنة. وهذا المقياس هوني هذه الدراسة المتغير التابع . أما المتغيرات المستقلة فهي» أولا : 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي للمنطقة ويمثله 38 الأمية بين الراشدات . ونعرّف هذا 
المعدل هنا بأنه نسبة النساء من ذوى الاعمار 20 فأكثر اللواتي , يتممن المرحلة الابتدائية 
السكان في كل منطقة خلال الفترة 1975 - 1985. وبالاضافة الى هذين العاملين هناك 
عوامل أخرى سنتحدث عن أهميتها في متن البحث دون أن ندرجها ضمن البيانات. 
الاطار النظري والفرضيات 

تؤثر عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخصوبة بصورة غير مباشرة عن 
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طريق التأثير في عدد من العوامل الوسيطة التي يغلب عليها الطابع البيولوجي وأبرزها 
معدل الزواج وسن الزواج واستعمال ؛ وسائل مئع الحمل والارضاع الطبيعي ,قامة 3و ه8) 
٠. .1985(‏ وتضم عوامل التنمية الس رفي ورفع مستوى التعليم وتحسين الاحوال 
الصحية والمعيشية وخفض معدلات وفيات الاطفال ورفع مكانة المرأة الاجتماعية 
ومشاركتها في العمل المأجور (1985 ,6:1:00105 .8 22518010) . كما يؤكد بعض الباحثين على 
دور خدمات تنظيم الاسرة في توعية المرأة وتسهيل حصوها على موانع الحمل .8 0أواناه/0) 
(1978 ,لنه5اه86 , 

لدى تطبيق هذه النظريات على المجتمعات العربية تبينْ ان معظم عوامل التنمية 
المذكورة آنفا لا تؤثر بمعدلات الانجاب. فالتحضر ونصيب الفرد من الناتج القومي» 
وانخفاض معدلات الوفيات» واستيراد البضائع الاستهلاكية الحديثة من الغرب» وتوسيع 
شبكة الاتصال والاعلام وربطها بالعالم الغربي» ليست عوامل كافية لدفع النساء كي 
يستعملن وسائل منع ا حمل (1982 ,0810161 .8 الوس0ا6) . والعامل التنموي اليتيم الذي 
أثبت اهميته ني التأثير بمعدلات الانجاب في مختلف الدول العربية هو المستوى التعليمي 
للمرأة (1987 ,الاةنا2) . بالنسبة للبنان» وجدنا ان الاختلافات الجغرافية والزمنية لمعدل 
الامية بين الاناث كبيرة . أما معدلات مشاركة المرأة في العمل فلم تختلف كثيرا بين عامي 
0 و 1985. ولمى تكن اختلافاتها الجغرافية منتظمة أو بيئة» كما ان ارتباطها بالخصوبة 
والتعليم ليس هاما (19863 ,انامه). من جهة ثانية» ليس مفيدا استخدام التحضر» 
كعامل للتنمية لتفسير اخحتلافات الخصوبة بين مدينة بيروت وضاحيتها الجنوبية لأن مستوى 
التحضر متساو ني الاثيين. فضلا عن وجود تفاعل يومى بين المنطقتين في مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية . لذاء سنكتفي باستخدام معدل الامية كمؤشر للمرحلة التنموية 
في كل منطقة لبنائية شملها البحث. 

فيا يتعلق بدور خدمات تنظيم الاسرة في التأثير بمستوى الخصوية في لبنان» فقد 
اعتبر (1978) 0ه5اع7ه8 .8 1010نا13/! و (1985) 5أواناة81/1 دتقنامها أن بر نامج تنظيم الاسرة في 
لبنان الذى ترعاه جمعية خاصة ضعيف جداء وذلك استنادا الى قائمة مفصلة من المقاييس 
التي تم تطبيقها على برامج تنظيم الاسرة في عدد كبير من دول العالم. وقد قمنا بمقارنة 
اعداد النساء اللواي حصلن على موانع الحمل من جمعية تنظيم الاسرة في مختلف المناطق 
اللبئانية خلال عام 1984 بمجموع النساء اللواتي يستعملن موانع الحمل 2)» فوجدنا ان 
النسب متدنية (من 8 الى 10/) مما يؤكد صحة الاعتقاد لدى الديموغرافيين العالميين بان دور 
خدمات تنظيم الاسرة في لبنان كمحدد للخصوبة ليس هاما ولا يرقى ابدا الى مستوى اهمية 
عوامل التنمية. ومن ثم يمكن اسقاط هذا العامل من المحددات الرئيسية للخصوبة 


144 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع موود 


البشرية في لبنان. أما دور الحرب اللبنانية في التأثير بالخصوبة البشرية» ففرضية هذا 
البحث تقول بأن المناطق اللبنانية التي عانت أكثر من غيرها من ويلات الحرب شهدت 
انخفاضا اكبر في معدل المواليد من المناطق الآمنة نسبياء بصرف النظر عن المستوى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعى لهذه المناطق. واذا أخذنا دور الحرب والتنمية معاء فالفرضية 
تقول ان ارتباطها بالمخصوبة عكمي, فكلما ازدادت معاناة الناس من جرّاء الحرب في 
منطقة ما و/ أو كلا ارتفع مستواها التنموي» انخفضت فيها الخصوبة. 
جدول رقم (1) 
افتراضات تأثير الحرب اللبنانية وعوامل التنمية 
في معدلات الانجاب 


مستوى الناء الاجتماعي 1985 


0 5 أقا ث 5 
حرب شرسة حرب أقل شراسة | حرب شرسة حرب أقل شراسة 


وتأثير الحرب في الخصوية ناتج» في رأيناء عما فعلته الحرب في خصائص الاسرة 
وعلاقاتها وقيمها الاجتماعية لاسي| الانجابية. ففي المناطق التي عانت ظروف الحرب 
القاسية» لاسيما بيروت وضواحيهاء تأقلم السكان مع الواقع الجديد باجراء تغييرات هامة 
في حياتهم الاجتماعية. لقد نشأت ابّان المعارك الطويلة التي قضاها الئاس في الاقبية 
والملاجيء علاقات اجتماعية جديدة تختلف عن العلاقات الاسرية التقليدية. فالمرء وقت 
الشدة» حين يصبح الموت أمامه قاب قوسين أو أدنى وهو بعيد عن أفراد عشيرته أو أقربائه. 
يسعى جاهدا في البحث عن جار قريب يشاطره محنته أو يقدم له العون اذا ما حلّت به أو 
بعائلته مصيبة من جراء المعارك كالموت أو الجرح أو المرضء وكم من اناس اصيبوا أوقتلوا 
دون ان يتمكن أقرب أقربائهم من مساعدتهم أو الوصول اليهم . في حين اندفع جيرانهم 
لمساعدتهم على خير وجه. وني الامثال اللبنانية : «جار قريب خير من شقيق بعيد)». 

ان ضعف تأثير العشيرة والاسرة الممتدة على حياة وسلوك الزوجين» في الوقت الذى 
نمت فيه علاقاتهم الاجتماعية الجديدة مع الجيران» عامل هام قد يساهم في نشوء أو تدعيم 
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سلوك انجابي جديد يقوم على الاسرة النووية صغيرة الحجم . فالاسرة الممتدة في المشزق 
العربي عامل اسامي في استمرارية الخصوية المرتفعة نظرا لتجسيدها التنظيم الاجتماعيئ 
الذي يتميز بالقيم المشجعة للانجاب المرتفع (1982 ,ااو#هلهت 8 الوسفلده) . 


وكا اسهمت الحرب في ترعرع هذه العلاقات الجوارية المميزة بين القاطنين في نفس 
المبنى أو الشارع » دفعت الناس ايضاء لاسيما في بيروت وضواحيها. الى مستوى مرتفع من 
الذاتية والفردية . فالشعور بخطر الموت المحيق ينعش هذه الصفات لدى الانسان» تماما كما 
صور القرآن الكريم تصرفات الناس من هول يوم القيامة حين يفر الانسان من أقرب 
الناس اليه لأن لديه هما يكفيه : «يوم يفر المرء من اخيه» وامه وابيه» وصاحبته وبنيه,» 
لكل أمرىء منهم يومئذ شأن يغليه # سورة عبس الآية 3 - 37. وروايات الناس 
ومشاهداتهم تتحدث عن امهات هربن من منازلهن ساعة احتدام المعارك تاركات وراءهن 
واحدا أو أكثر من أطفالهن» وعن ابناء شبان لم يخاطروا بحياتهم لانقاذ والديهم من الموت . 
في مثل هذه الساعات العصيبة. يفكر المرء أولا بالحفاظ على حياته هو وقلة من الناس 
تخاطر بحياتها لاثقاذ الآخرين حتى ولو كان الآخرون أحبّ الناس اليهم وأقريهم منهم . 

في ضوء هذه المتغيرات» يصبح الاولاد العديدون عبئا كبيرا على الوالدين لاسي اذا 
كانوا اطفالا. فالاسرة التي لديها عدد كبير من الاطفال يصعب عليها التنقل السريع من 
منزل الى آخر أو من منطقة تشهد معارك طاحنئة الى منطقة اخرى أكثر أمانا. علاوة على 
ذلك؛» كانت هناك صعوبة في تأمين الحاجات المعيشية الاساسية في مديئة تنقطع عنها بعض 
المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية من وقت الى آخر في حين تنتعش السوق السوداء 
والاسعار الخيالية لهذه السلع. 


الخصوية واختلافاتها الجغرافية 

يبين الجدول رقم (2) ان معدل المواليد المنمط شهد انخفاضا بين عامي 1970 و 
4 بلغ حده الاقصى في الضاحية الجنوبية (42/)» بينا كان الانخفاض متقاربا في 
المناطق الاخرى (بين 23/ و 27/). لكن هذا المعدل ني عام 1984 كان أدنى في بيروت 
(17,2 مولودا لكل ألف من السكان) منه في الضاحية (25,5 مولودا لكل ألف من 
السكان). الفرق في معدل المواليد بين بيروت والضاحية الجنوبية عائد لاختلاف انماط 
الزواج بينما بشكل رئيسي» وليس لتباين في مستوى الخصوبة بين المتزوجات. يظهر ذلك 
جليا عند مقارنة معدلات الخصب الاجمالية للمتزوجات بين المناطق لعام 1984, حيث 
يتساوى تقريبا معدلا الخصب في بيروت والضاحية (5877 لبيروت و 5970 للضاحية) » 
كذلك يتساوى تقريبا معدلا البقاع والشمال (7277 للبقاع و 7029 للشمال). 
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جدول رقم 2) 
معدل المواليد الاولي ومعدل الواليد المنمط حسب السنة والمنطقة 


معدل المواليد الاولي 
(بالالف)**» 


معدل المواليد المنمط(***» | 23,4 


معدل الخصب الاجمالي 
للمتز وجات (بالالف: )0 


المواليد المنمط بين عامي 
0 و1984 (بامائة) (## عم ») 


ملاحظة : 

(0) نظرا لعدم توفر بيانات عن الضاحية الجتوبية لعام 21970 وبما ان الغالبية الساحقة من سكانها هم مهاجرون من محافظتي الجنوب (اكثرمن 
0كفي المائة) والبقاع (اقل من 50 في المائة)» اعتبر معدل الضاحية مساويا لمتوسط معدي الجنوب والشمال. ان استخدام الوسط المرجح بدلا 
من المتوسط الحسابي هو المفضل لو توفرت بصورة دقيقة نسب السكان القادمين من الجنوب والبقاع. لكن المتوسط الحسابي هنا هو تقدير 
محاقظ نظرا لان محافظة الجنوب التي قدم منها أكثر من نصف السكان كانت تتصف في عام 1970 باعلى معدل للخصوبة بين المناطق ويأدنى 
مستوى من التطور الاقتصادي والاجتماعي انظر (ا1.امن ,1972 ,5هثاةتلهاة أن مامملمم01 لمعاموه). 

(هه) عدد المواليد في عام 1870 > عدد السكان في سن صفر مقسوما على احتمال التعمير من سن صغفر الى سن 1 وذلك استنادا الى 
(1974:30 ,كمناوتةع 2 مموهطننه0) , 

(#هه) يستند معدل المواليد المنمط الى المجتمع النمطي أو المعياري الذي حددته الامم المتحدة كيا ورد في المرجع : ,|5999 8 500/0046 
482-484 :1980 

(+ه*) القرق بين معدلي الخصب لبيروت والضاحية غير هام احصائياء كذلك بالنسبة للفرق بين معدلي الشمال والبقاع» اما الفرق بين 
بيروت او الضاحية وكل من البقاع والشمال فهام احصائياء وذلك لدى استخدام النسب المثوية للفروقات . فالمعدل في الضاحية مثلاء ادل 
من مثيله في الشمال ب 1/50 

(ه» هن أن الفروقات بين نسب التغيير في معدل المواليد المنمط بين بيروت والشمال وبين البقاع والشمال وبين بيروت والبقاع كلها غير هامة 
احصائيا. اما الفرق بين نسبة التغير في الضاحية ونسبعها في كل هن بيروت او الشمال او البقاع فهام احصائيا (1901 01.) وذلك باستخدام 
اختبار 1055)/ومم,مم أ0 8عم:6 )|0 . 


المصدر : 


1( ١٠٠ا‏ .املا ,لقنا ناش فثاعة 00ةانامم6 ها انا5 8و03م50 عدم عأوبومع' | (1972) مءاادتتما5 أه مته,ماءة زه لقعامع 0 
.663101 ا رومتلمموا” أه لماعتملا مم8 
2( يننا 38-8 .مم .''6000111005 مأطامهىوهجمع9 300 عاررمومع ماع60" (1985) .5 ,لاثلنة 8 .آلا ,مها .كا بالره سا2 
.لإأأقمونالونا مهعأرمميم تأناراة8 ,و1اأم6 طالقعاع 200 «مللهانموط ه :1984 ارمام8 ,(.دوع) مدامعدمة تزع 

)2 مؤسسة الخريري 5» دراسة عن حاجة المناطق اللبنانية للمدارس. بيروت. 
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المعروف ان معدل الخصب الاجمالي للمتزوجات يتأثر بشكل بارز بنسب استعمال 
موانع الحمل وبمدى فعالية هذه الموانع . وتشير البيانات في هذا الصدد الى ان نساء الضاحية 
أكثر استعمالا لوسائل منع الحمل الفعالة من نساء المناطق الاخرى بالرغم من أن نسبة 
استعمال الموانع» الفعالة شي اللعالة معلل في الضاحية هي أدنى من مثيلتها في بيروت 
(27/ في الضاحية و60/ في بيروت) . لقد بلغت نسبة المتزوجات اللواتي كن يستعملن عام 
5١‏ الحبوب أو اللولب أو التعقيم (45/) من مجموع المتزوجات في الضاحية بالمقارنة مع 
(32/) من مثيلاتهن في بيروت و (36/) في البقاع و (34/) في الشمال (جدول رقم 8) . 
هذا يدل على أن الاختلاف في استعمال الموانع بين نساء الضاحية من جهة ونساء المناطق 
الاخرى» من جهة ثانية؛ اختلاف جوهرى وهام احصائيا. لماذا حدث ذلك في الضاحية 
دون سائر المناطق؟ وماذا تتشابه بيروت والضاحية الجنوبية في معدل الخصب الاجمالي 
للمتزوجات؟ وهل لذلك علاقة بمستواها الاقتصادى والاجتماعي؟ . 


جدول رقم (3) 
نسبة النساء المتزوجات اللواي يستعملن موانع الحمل 
في عام 5 حسب المنطقة الادارية ووسيلة منع لسلس دعطاك 


وسيلة منع 9 وت 00 انوي 
2-2 2 


ص 


المصدر : مؤسسة الحريري 1885» دراسة عن حاجة المناطق اللبنانية للمدارس. بيروت. 
''.00111005© ع أذام 26710918 200 50010600001016" (1985) .5 ,لخ ث .آلآ ,نامو .لا بكالإقانا2 
.2018 طألقوة 300 دمتلهأنامهط م :1984 أنارأع8 ,(قلع) القتممومق .لاق عالإه نج .ذا مأ 38-68 .مم 
.لرانه الملا مقعءلممية تالمزو8 


-- 
نكا 
|94 | 
ا الرعل (كوندوم) 40 | 
| 
يما 
|| 
2 _) 
الع 
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الخصوبة والأمية 

لدى استعراض المستوى الاقتصادي ‏ الاجتماعي » الممّل هنا بمعدل الأمية» يتين 
لنا ان العاصمة بيروت حافظت على مستواها المتميز عن سائر المناطق. حيث يلغ معدل 
الأمية بين النساء فيها (29/) عام 1985» في حين بلغ هذا المعدل في الضاحية والشمال 
والبقاع (53 و56 و 63/)» على التوالي (جدول رقم 4). من جهة ثانية» انخفض معدل 
الأمية بين النساء بنسب متفاوتة بين المناطق خلال الفترة 1970 -1985.» بالغا حده الأقصى 
في بيروت (47/). وقد صنقّنا المناطق اللبنانية وفق معدل الأمية بين الاناث للدلالة على 
المستوى الاجتماعي أو المرحلة التنموية فكانت النتيجة ان بيروت احتلت الموقع الأول في 
النهاء الاجتماعي في حين شغلت الضاحية والشمال والبقاع معا الموقع الثاني والأخير 
(جدول رقم 4) . أي أن الضاحية تتمتع بخصوبة متدنية مساوية لبيروت لكن معدل الأمية 
فيها أعلى من بيروت ب(83/)» وهذا استثناء للعلاقة العكسية. التى ظهرت بين المستوى 
الاجتماعي ومعدل الانجاب» فكيف نفسّر ذلك؟. , 


جدول رقم (4) 
معدل الامية بين الاناث البالغات (20) سنة وما فوق حسب السنة والمنطقة (بالمئة) 


المنطقة الاداريمة 


1/38 1/84 /88 1/55 1/0 
1265 


نسبة التغير بين عامي 

0 و 1985 (بالمائة) 
المستوى الاجتماعى استنادا 
الى معدل الأمية 1985 


ملاحظة : 

اذا استتخدمنا امحتبار 1866 14075/ممه/ أ0 01/166008 يتين أن الفرق بين معدل الامية في بيروت عام 1985 
ومثيله في كل من المناطق الاخرى هام احصائيا (هها01.). الفرق بين الشمال والبقاع غير هام احصائيا 
(011881.). اما الفرق بين معدلي الضاحية وكل من الشمال والبقاع فهو غير هام احصائيا (اه/019.). بناء 
على ذلك يمكن اعتبار المستوى الاجتماعي أو التنموي لبيروت مرتفعا وللضاحية والشمال والبقاع 
منخفضا. 
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هناك عامل هام لم نتطرق اليه حتى الآن وهو التغيرات الجذرية في التوزيع الطائفي 
داخل بعض المناطق اللبنانية من جراء التهجير» وهو الحجرة الداخلية القسرية التي نتج 
عنها فرز طائفي واضح بفعل الاحداث الدامية منذ عام 1975. ان المناطق اللي غطاها 
مسح الحريري (1985) في الشمال والبقاع لم تشهد تبجيرا واسعا لسكاها الاصليين, ©) 
ومن ثم يمكن اعتبار تأثير التهجير والفرز الطائفي غير مهم في هذه المناطق . بالنسبة لمدينة 
بيروت» شمل مسح الجامعة الامريكية (1985) السكان المقيمين في الشطرين الغربي 
والشرقي . أما المهجرون فقد تم استثناؤهم بصرف النظر عن مكان اقامتهم الحالية. ورغم 
ان نسبة المسلمين المقيمين في الشطر الغربي قد ارتفعت منذ عام 1975» الا أن تمثيل العيئة 
للمسيحيين في الشطر الشرقي كافياء في تقديرناء لعدم اعتبار عامل التوزيع الطائفي هاما 
في تأثيره على معدل الانجاب في مديئة بيروت . أما في الضاحية فقد كان التغير في التوزيع 
الطائفي جذرياء غير ان استخد امنا لمعدلات الانجاب العائدة لسكان الجنوب والبقاع في 
عام 200 وهي المناطق التي قدم منها معظم سكان الضاحية الحاليين» يلغي أثر العامل 
الطائفي في انخفاض معدلات المواليد في الضاحية. وكان متوقعا ان نجد نمطا غتلفا من 
الخصوبة البشرية في الضاحية استنادا الى مسح الخصوية عام 1971 (جمعية تنظيم الاسرة» 
4) حيث تبين أن معدل الانجاب لدى الطائفة الشيعية التي تشكل الغالبية الساحقة من 
سكان الضاحية هو الأعلى بين سائر الطوائف اللبنانية. كيف اذن نفسر هذه الظاهرة 
المستجدة في الضاحية؟ . 
الخصوبة والحرب 

انطلاقا من الفرضية المطروحة في البحث حول دور الحرب في خفض الخصوبة» 
ارتأينا ان نقيس حدة العنف في الحرب كعامل محدد لمستوى الخصوبة» فتم جمع عدد القتلى 
المصرح عنهم في صحيفة «النهار» غير الحزبية خلال الفترة 1985-1975 وكذلك عدد 
القتلى والجرحى والمخطوفين كمؤشرين لشراسة المعارك وعنف القتال. ثم جرى حساب 
نسبة كل من هذه الأرقام الى عدد السكان المقدر لكل منطقة عام 0,؛ وهو منتصف 
الفترة الزمنية 1975 - 1985. 

يبين مؤشرا العنف المعتمدان في هذه الدراسة ان الضاحية الجنوبية تحتل الموقع 
الاول في تجربتها مع العنف ومعاناتها من ويلات الحرب ‏ 26 قتيلا لكل الف من السكان 
حسب المؤشر الاول و66 قتيلا وجريحا وتخطوفا لكل الف من السكان حسب المؤشر الثاني - 
تتبعها مباشرة مدينة بيروت -19 قتيلا لكل الف من السكان حسب المؤشر الاول و49 قتيلا 
وجريحا وتخطوفا لكل الف من السكان حسب المؤشر الثاني -. أما محافظة البقاع فنعمت 
بالموقع الاكثر أمانا ‏ 4 قتلى لكل الف من السكان حسب المؤشر الاول و 12من القتلى 
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والجرحى والمخطوفين لكل الف من السكان حسب المؤشر الثاني (جدول رقم 5). بعبارة 
ثائية» استنادا الى الآهمية الاحصائية لاختلافات المؤشر الثاني للعنف بين المناطق, يمكننا 
التمييز بين أربع مستويات للعنف : مرتفع جداء مرتفع» متوسط » ومنخفض. لكن 


جدول رقم (5) 
مؤشرات حدة العنف في الحرب اللبنائية حسب المنطقة 


د الكل ؤثر الف 
عدد السكان المقدر لعام 215 
0 (بالالاف)0*» 


نسبة القتلى والجرحى 
والمخطوفين لسكان(*ه») 


(ه) احتسبت اعداد السكان لعام 0 استنادا الى أعدادهم في عام 1970 حسب ما ورد في مسح القوة 

اران أعدادهم في عام 1988 حسب النتائج الاحصائية ل «حملة مساعدات خادم الحرمين الشريفين» 
فصلة في : 

.95ألنناة لرقأققع 10018ا/! '".أهدلة ,ممع ثم ثدمموطفا أه لإحامقتومم 06 فط“ (قدع/م ما) .اللا ,إناموعا 

والاستثناء الوحيد هو الضاحية الجنوبية احتسب عدد سكاتها عام 1980 انطلاقا من عددهم عام 

8 مع اعتبار معدل النمو السكاني خلال الفترة 1988-1970 مساويا لمتوسط معدلي انمو لبقا 

والجنوب» وهي المناطق التي قدم منها معظم سكان الضاحية الحاليين. 

(*») المصدر هو جريدة «النبار» للفترة المذكورة. 

(ه**) اذا استخدمنا النسب المثوية للفروقات يتبين ان الفروقات في نسب القتتلى والجرحى والمخطوفين هامة 

بين مختلف المناطق. وعلى هذا الأساس تم تصنيف حدة العنف بالمرتفعة جدا في الضاحية, بالمرتفعة في 

بيروت» بالمتوسطة في الشمال؛ وبالمتخفضة في البقاع . 
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الفرق بين المرتفع جدا والمرتفع» أدنى بكثير من الفرق بين المرتفع والمتوسط . كذلك فان 
الفرق بين المتوسط والمنخفض ليس كبيرا وان كان هاما من الناحية الاحصائية . من هناء 
يمكن الحديث عن مستويين رئيسيين للعنف : مرتفع وتمثله الضاحية وبيروت مع فرق هام 
في حدة العنف بينهماء ومنخفض وتمثله البقاع والشمال مع فرق هام في حدة العنف بينهها . 
في المستوى ال مرتفع ع 8 36لا نجد أن بيروت والضاحية لديهها معدل منخفض للخصوبة 
(معدل الخصب الاجمالي للمتزوجات) رغم الفرق الشاسع في معدل الأمية بين الاناث, مما 
يدفعنا للقول بان شراسة الحرب في الضاحية الجنوبية التي فاقت بآثارها تلك التي وقعت في 
بيروت ربما ساهمت في خفض الخصوبة في الضاحية الى المستوى الذى وصلته العاصمة. 
أي أن دور الخرب أكن من دور العوامل التنموية عندما تطول مدته وتكون حدّته عالية 
وشراسة المعارك فيه مرتفعة (جدول رقم 6). 


جدول رقم (6) 
أثر الحرب والتنمية على خصوبة المرأة في لبنان 
(معدل الخصب الاجمالي للمتزوجات : مواليد لكل 1000 امرأة متزوجة) 


مستوى الناء الاجتماعي 1985 
اللا كن اول 
الاك الا 1 


أما في المستوى المنخفض للعنف» فنجد البقاع والشمال» حيث الخصوبة مرتفعة 
دون فرق هام بينهما» لا تختلفان في معدل الأمية بين الاناث وائًا في حدة العنف» وان كانت 
الفروقات غير كبيرة . وتفسير ذلك في رأينا» إن الاحتلافات في حدة العنف عندما يكون 
او عر و قصف مدفعي لملة قصيرة يتبعه هدنة 
طويلة» الخ. تؤث تؤثر بشكل ملموس في مستوى الخصوبة. فالوضع هنا أشبه 
ل سد تعيش حروبا أهلية متواصلة . في هذه الحالة 
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ترتبط الخصوية البشرية فقط بالعوامل التنموية. وبما ان العامل التنموي في حالتي البقاع 
والشمال, وهو معدل الامية» متقارب بين المنطقتين؛ فان الخصوبة ايضا متقاربة. 


وهكذا يمكن الاستنتاج بان دور الحرب في خفض الخصوية هام فقط في الحالة الي 
يكون فيها العنف متواصلا لفترة طويلة وشرسا ومدمرا» أما في حالة عدم الاستقرار الأمني 
الذى تصاحيه معارك متقطعة ذات الأثر التدميري المحدود مع وجود فترات طويلة من 
الأمان والسلمء» » فان ارتباط الحرب بالخصوبة غير هام . لكن تأثير الحرب اللبنانية في 
الخصوبة البشرية واخختلافاتها هو اساسا غير مباشر وذلك عن طريق التأثير في عوامل أخرى 
اقتصادية واجتماعية ونفسية. ورغم غياب الدراسات الاختبارية الي تقيس هذه 
العوامل» فالمشاهدات والتجارب والتقارير الصحفية الي أوردناها في سياق البحث تلقي 
بعض الضوء على ذلك 6 الذى يرد في الذهن هنا هو الآتي : هل أثر الحرب الذي 
درسئاه عارض 0 دائم 


لاشك أن الموضوع قابل للنقاش فآثر الحرب العالمية الثانية في انخفاض الخصوبة في 
اوروبا والولايات المتحدة قد زال بزوال الحرب فعاد الئاس الى التزاوج والتكاثر بصورة 
ملحوظة. وان لسنوات محدودة. لكن انسحاب هذه التجربة العالمية على الوضع اللبئاني 
ليس بالضرورة مؤكدا أوحتى واردا . فامتداد الحرب سنوات عديدة ساهم في نشوء عادات 
جديدة لها قوة استمرار ترتفع كلما طال أمد الحرب» وكا اعتاد الناس على انقطاع الكهرباء 
واستبدل كثير منهم خدمات الدولة بمولدات خاصة. واستعاض آخرون عن خطوط 
التلفون العامة بأجهزة اللاسلكي» كذلك يمكن للأزواج أن يعتادوا على عدد قليل من 
الاولاد, ويمكن للناس ان يحبذوا زواج البنت في سن متقدمة. 


ان مثل هذه التغيرات السلوكية ترتدي طابعا خاصا هو أقرب الى الدوام منه الى 
العرضية . فايجابيات الاسرة الصغيرة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في 
العالم المعاصر تفوق» في رأيناء ايجابيات الاسرة الكبيرة. ووعي الناسء لاسيها 0 
مرشح للنمونظرا لاندفاعها نحومزيد من التحصيل العلمي العالي واصرارها على مشاركة 
الرجل في مع القرارات الاساسية للاسرة» فضلا عن احتكاكها اليومي بوسائل الاعلام 
العالمية التي تمجّد الخصوبة المتدنية والزواج المتأخر وتغمبي الناس عن الخصوبة المرتفعة 
والزواج المبكر. لكن حسم هذه المسألة لصالح أحد الرأيين ينتتظر دراسات ميدانية في 
المستقبل . 
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الموامشن 


)202 تم تقويم نوعية البيانات وجودتها بالتفصيل في المصادر التالية : 
أ.اما :1972 رععلاوتلهأ5 أ0 ولهرماءم زم لوتامو0 - 
,65و81 8 60101080965 - 
19865 ,كنامة؟ > 
.1985 .له أه عقاعة ,الاهنا2 - 
جمعية تنظيم الاسرة في لبنان» 1974» المجلد 1 . 
مؤسسة الخريري» 1985 : 
)22 تم حساب عدد النساء اللواتي يستعملن موانع الحمل بضرب نسبتهن في العيئة بعدد السكان المقدر 
لكل منطقة ادارية استنادا الى مصادر الجدول رقم 5 من هذا البحث. 
3) للاطلاع على تفاصيل تصميم العينة, انظر 19860 ,كنامم. 
4) انظر صحيفة الغبار : كافة الاعداد من 13 نيسان 1975 الى 13 نيسان 1985, 


المصادر العر بية 


جمعية تنظيم الاسرة في لبنان . 
4 الاسرة في لبنان : تحقيق احصائي بالعينة» حزيران 1971. المجلدان 1 و2. بيروت. 


فاعور. م 

085 «(أوضاع المرأة اللبنانية بعد عشر سنوات من الحرب». ورقة مقدمة الى ندوة الخبراء 
حول موقع ودور المرأة العربية في التنمية الوطنية» مكتب العمل الدولي ومعهد 
الدراسات النسائية في العالم العربي» نيقوسيا - قبرص, 22 - 26 نيسان . 


مؤسسة ال حريري 
5 دراسة عن حاجة المناطق اللبنانية للمدارس. بيروت. 


المصادر الاجنبية 


.ل ,800083115 

مولا نانع عنوألعمرقثما مط أه كاعهلاع ومللأطتطماءيناتضوع و1“ 1985 
انامه5 ,(.ول5) )الإقكناج .لاق تعأزمط5 .2.0 مز 152-169 .مم ".ؤعاطة 
:كاملا بندولة .أموع ع01لزلة عط مأ ومتصمواط أمعررمماعنع0 مآ ورماموط 
.اأعصنه© لمتتدأناممط 


.2 ,العنولا© 8 .ل ,اأعوللوت 
'”.موأومظ ق/لاعع هط ما ععمعرع)ع5 ادأاععم5 لثأبنا ممتااكمةء!” بواتاضوع"' ‏ 1982 


55 0016لا عغطا هأ أمعصمممأقناء0 300 مملتدانام50 مآ 97-118 .مم 
.ملاع أمظ 
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.كهنأ5للة51 أ0 عنممماءة لط امامو 
١ 8‏ .املا ,موطنا باخ عناتاعة نمأئدانام50 ا 1لا5 5000296 :23 ٠50010616‏ 1972 
.لمصضوطع ا ,وصتصمواط آه لمأذاملالا شتماء8 زا 


.ل هقط 
ها .ذلوأامع 016 وأألدر/!-صدتاذابط0 طوعخمْ :لؤوتاشيعع 200 موأوذامظض 2 1981 
.5عع" بلأنورعنالمنا مولطمون 


.5 رؤهناونة؟ 8 .لا ,كعووطرنه 
.016126 وأنتهرطنا نأنازز86 1٠١‏ ,قطنا تاذ 06ا1010م0650109:2 21100لاأأ5 ها 1973 


.11816 عألق نا تأنارزع8 .|| ,قطنا ناذ 06ا1010م9670912 5]!021109 ها 1974 


.ع ,ركطأصملء © 8 .85 ,مأ واقوع 
:010390 .5أ5لالهمم 0250ع-لأممنا5ة م :صمتأناميهظ بؤاتاروع 756 2 1985 
.6655" ل[أأواع/اثمنا مووءا 


1/1 ناموط 
عومة5 ''.موموطقا مذ عؤلالا لعأعوامرط لصة أمعمرمماعيه0 بززاتاروع” .19862 
لنأةأنام60 158 أ0 لوهم الات لإنقق1ع/اأممة 255 وأ غج لم أمعدعم 
.الال 12-17 ,أوطظة قحم ,رمقوتطءأل! أه لإأأعلائمنا عأمو© و5وأللاكة 


0 نعائة ممصقطق ا أ 5م110أ0مه© عأامة و2170 لتق عأنز0لامء500106'" .19860 
روطظم/الاؤفعاط! 16 لوالمبطند أةوممم/م طعتوودووةم ”.دللا أو 5ندولا 
.0 الثامم ,ماله © 


قالمع 1010016 ''.لة5تة:ممده8 ىم :ممموطعا آه لإحامهرومممه0 وز] ".51655 لا 
5100185 


.للا رصألانة/1ة به .8 بمقطمها 
ومتصمواط لإالميةك أه وعمعداتما و15 تعممواويهيم ولتامومماوم 0‏ 1985 
1177-7 :(ع وبال //زها/ا) 3 ,16 ومتمصقاط لإأتمدض مأ دوألنلاة ''.قصموم,م 


.8 ,ممذاعيو8 ع8 .ملالا رمتقابيولا 
''.1965-5 ,00117185 ووأمماق/ه0 مأ موزاعو0 بؤنانايعع أه كممناألمه0” 2 1978 
.89-148 :(بريه/1) 5 ,9 ومتممواه براتصدع مآ كمأليةة 


.5.ل ,اقووز5 م .5.ك بواعمومدة 
,70101 اسه الا .ا .أه/ ,لاامقءومميو2 أه ذ5لوارعأدا/! لصح د5لوطأهل/] 166 1980 
.6016168 أ0 1776016ئقم06 .5.لا :20 


56 ا .2 بالإهناج 
.للا انوع 0 065نأ5 أ0 امع مممماءيه0 وما أن بلاوزبمعي0 ويم" 987+ 
32-41 :13 همالاموع أ تلاهاان8 ومتتهانممم 


ربيع 1990 محمد فاعور 155 


عث ,كقحَق 8 .5 ملهطهط ,.الا ,رلدعة ,عه ,نقكاطدمق ,.ل! والإة]نا2 

.ا 8 “الإهانات .ل مز 2-35 .مم '*'.لإزوهاه1/61500 0ضق ملأو للمثما" 1985 
.الم طالدعط 0م «متتدانامه5 ىق :1984 أناراع8 ,(.كلع) لموأمعممم 
.لإأنمرةلالمنا ممعلعهمم تأبمزو8 

.5 ,تالااك 8 .آلا ,1ن0جع] .لا ,الاق )نا2 

.ل ما 38-68 .مم *.600011005© عأامةروممء0 لقة عألزممموومز500'" 2 1985 


ماده 300 00أأةأنام20 لق :1984 أنارأع8 ,(.5لع) موأمعممم .تناع عالإهنا2 
.لإأأعناأمنا مقعلعهة تابرله8 .و أؤمرط , 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن «محلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 


1- القرن الهجري الخامس عشر 
- العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
3- النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 


- بياجيه 


سعر العدد ديئار كريتي واحد 


كونبات كلتالاات 
تستدرجنكلية الاداب ‏ جتامعة الكوت 


ينبهيل نز 
د. تانحش نهمدعج المدعج 


دؤلسجة عندركة تكمّة للطكئّن تجمووكة من التحاءش ل وتعشئ بإنشار 
المتوضمرعات الى تدحنثلجمتالانت اهلتكمامالاقشتحام اليائيّة 
لكييّة الأراستت 


نتبجرلالابحكتاث باللفتين المربِيّة والانجسليزيّة مشترط أن لايمشل لم 
البتحصث عن ٠‏ ع ) صَفحكحَه مطبوعكة من شلاث شخ . 


لابتشمسرالنشترق الحوليات على ا عضحاء هيئة التدرس بكلية الآدابٌ 
نط سل لعيرهم من المعمكاهد والججامكات الاحتركف ٠.‏ 

٠‏ ربنق بكل بحث ملخ صا له باللغة الكرببية وتخا لامجليزية 
لايتجتاون ٠.‏ ؟ كاحة . 


بيمشج المؤلغفب (. 7) شضشحخنة مجحجاننئا. 


الإشتراحائت : 

داخل الحكوّتت حار الحكريت 5 5 
للأطراد : 5.5.0 د.لك ‏ للاساتذة والطلاب:..,رد.ك ‏ م دولارا؟ً أرييكيًا  ١‏ دولازا اميكيًا 
سؤسسات : ١اد.ك ٠4‏ دولا اميكيًا . 


شمنالربحالة : للأفمراد : --1فلس للأمكادتذة والطلابب : 2٠.‏ اس 
شمن المجد السنوى : للافشراد : --4,؛ د.ك ) للامساتذةوالطلاسب: ..4» د.ك 


دعوب هالتراسّلاتالى: ١‏ يس ميث تحلر يئر حوليّات كلية الآداب 
ص.ب ١0/06‏ الخالدية 
الكوت سل 72454 
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جدلية الحوار حول اطروحة ماكس فيير 
«الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» 


إبراهيم الحيدري 
معهد علم الاجتماع ‏ جامعة عنابة 


اذا كانت شهرة ماكس فيبر العلمية قد ارتبطت بنظرية الفعل الاجتماعى باعتبارها 
الاطار المرجعي لفهم المعنى الذاتي للسلوك الانساني» فان نظرية الفعل الاجتماعي نفسها. 
تعود في جذورها الى اطروحة فيبر عن «الاخلاق البروتستانتية ودوح الرأسمالية» ,]ودو/ل/)» 
(1922 . ذلك العمل الذي يعد جزءا محددا ولكنه تحوري من عمله الكبير في علم الاجتماع 
الديني (1920 ,ومول/ا)ء الذي عالج فيه فيبر دواذ فع الفعل الديني في عدد من الاديان 
الكبرى» كالمهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية ا الى جانب الديانات السماوية 
الأخرىء كاليهودية والمسيحية والاسلام » التي تفرض على الباحث الاجتماعي ان يبدأ مها 
عند معالحته لمقولة «الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» » التي طرح فيها نظريته 
الذائعة الصيت والتي مؤداهاء أن النظام الرأسمالي الحديث» الذي تطور خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في اوروباء يعود في روحه الى الاخلاق البروتستائتية» تلك 
الاخلاق الدينية التي انتجت قيم| ومعايير شجعت العمل الحر والتنسك والادخار وبذلك 
خلقت مناخا ذهنيا خالصا ساعد بدوره على تطور «المشروع الاقتصادي ال حر وبالتالي على 
نمو وتطور الرأسمالية في الغرب. وانطلاقا من هذه المقولة فقد ذهب ماكس فيبر الى ان 
الأديان الاخرى ‏ بعكس البروتستانتية لم تستطع خلق قيم ومعايير او اخلاق تشجع على 
العمل الحر والتنسك والادخار وتراكم الثروة . فالبوذية على سبيل المثال قامت على التقشف 
والزهد في الحخياة دون الاهتمام بالعمل الجر والاسلام ل يكن دينا تنسكياء ولكنه بنفس 
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الوقت لم يشجع على العمل الحر والادخار. أما اليهودية فقد شجعت على العمل الخر 
والادخار ولكتها لم تستطع نخلق قيم واخلاق تنسكية» وبذلك لم تستطع تلك الاديان ان 
تلعب دورا مهما في تطور المشروع الاقتصادي الحر ونمو الرأسمالية . 

لقد نظر فيبر الى الاسلام باعتباره دينا يتعارض مع المذهب الطهري - البيوريتاني 0 
الذي يقوم على الفضيلة . فالاسلام ‏ حسب فيبر- دين يحترم التمتع بمباهج ا حياة ومتعها 
وجعلها هدفا له ف الحياة الدنياء وبصورة خاصة بالنسبة للنساء والملكية الخاصة. ومعنى 
هذا عدم وجود اخلاق تنسكية. وهذا مايؤكده القرآن كتاب الاسلام المقدس» حيث 
لايوجد في نصوصه تناقض بين الأوامر الاخلاقية والعالم. ويصل فيبر الى نتيجة هي ان 
السلوك التنسكي لايرتبط بالاسلامء كا.ان هذا السلوك ساعد على عدم تطور عقلانية 
رأسمالية في المجتمع الاسلامي تأثرت بفعل الاخلاق الدينية في الاسلام . | تعرض فير 
الى النظام الاقطاعي في الاسلام واشار إلى انه. بالرغم من دفع الضرائب الى الساذة» 
ملاك الأرض» وتطور نظام بيروقراطي خلال العصر العباسبي والعصر المملوكي 
والعثماني, الا ان هذه البيروقراطية لم تتحول الى بيروقراطية رأسمالية عقلانية» لأن 
النظامين العسكري والاقتصادي, في الدولة الاسلامية» لم يكونا منسجمين مع تطور 
الرأسمالية وذلك راجع الى ان الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي توفرت للاقطاع 
الأوروي» لم تكن مهيأة» بل وقفت حاجزا ضد مو الاقطاع في الشرق. وان الإقتصاديين 
الكلاسيكيين» ومنهم كارل ماركسء كانوا قد تصوروا خطأ بان هناك تضادا قوياً بين 
الاقطاع الاوروبي والاستبداد الشرقي (غط الانتاج الاقتصادي) . وحسب فيبر فان 
الاستبداد الشرقي كان عاملا مهما من عوامل الركود الاقتصادي الذي وقف موقفا معاديا 
لنمو الرأسمالية في الاسلام (00107,1984ن5600) . أما في الغرب فقد استطاعت الاخلاق 
البروتستائتية ان تخلق قيها جديدة للعمل الحر ارتبطت بالتنسك العقلاني» لأن هذه 
الاخلاق لم تكن سوى جزء من العقلانية الأوروبية التي امتدت في جذورها الى الفلسفة 
الاغريقية. ومن الممكن استنتاج ذلك من مواقف العقلانية ونظرتها الى الحياة والمشاكل 
الاساسية التي ارتبطت بها. 

لقد انطلق ماكس فيبر ني اطروحته عن «الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» 
من ملاحظته الدقيقة بأن المقاطعات التي تسود فيها العقيدة الكاثوليكية بصورة عامة» هى 
مقاطعات أقل تطورا من الناحية الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص من المقاطعات 
التي تسود فيها العقيدة البروتستائتية. وقد قرر بأن العلاقة بين البروتستانتية والتطور 
الاقتصادي والصناعي يمكن ملاحظتها تاريخيا وعلى المستوى الاوروبي . وجد فيبر بأن اولى 
الدول الصناعية» واولى الشعوب التي تطورت فيها الرأسمالية» هي دول الاراضى 
المنخفضة ‏ هولند! وبلجيكا اليوم - وكانت بروتستائتية» وكذلك انجلترا البروتستانتية» 
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مع العلم بأن الدول الكاثوليكية الغنية مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال كانت قد الحقت بها في 
زمن متأخر. أن هذه العلاقة الفريدة الي لايمكن ادراكها بسهولة, والتى تربط بين العقيدة 
البروتستائتية والتطور الاقتصادي. اصبحت هدف ماكس فيبر وتحور نظريته في نشوء 
وتطور الرأسمالية الحديثة (1984:71 ,إولة/). فيا هي اصول هذه العلاقة الفريدة؟ . 

من اجل توضيح فرادة هذه العلاقة بدأ ماكس فيبر بدراسة علاقات الانتاج 
الاجتماعية والاقتصادية لما قبل الرأسمالية في اوروبا ووجد بأن التطور الاقتصادي في 
اوروبا كان قد ارتبط بذهنية اقتصادية لها خصوصية معينة» ولكنها غير طبيعية» وتعبر عن 
نفسها ‏ حسب فيبر- بأن هدفها الاسامي ليس الحصول على الربح» والربح الوفير» وان 
هذه الخصوصية كانت قد ظهرت في جميع المجتمعات التي قامت بمشاريع اقتصادية حرة . 
ولقد كان الرأسماليون الاوائل في القرنين السادس عشر والسابع عشر يطمحون في 
الحصول على الربح والفوائدء الا ان هذا الربح وهذه الفوائد لم تكن هدفا لذاتهاء او بمعنى 
آخر لم تكن هذه الفوائد والارباح وسيلة لاشباع الحاجات الاستهلاكية الذاتية» وهذه 
الخصوصية ميزت اولئك التجار الرأسماليين الأوائل عن تجار المفرد وكل التجار الصغار في 
العصور القديمة. 

لقد كان الهدف الأسامي في جمع الثروة ‏ قبل هذا التاريخ ‏ هو الاستهلاك الذاتي. 
وف الوقت الذي كان فيه النبلاء وكذلك اصحاب التجارة الخارجية بصورة عامة» وفي 
المرحلة الاخيرة من العصور الوسطى » قد جمعوا الثروة من اجل ان يستمتعوا بها ومن اجل 
ان يعيشوا بواسطتها حياة مترفة. الا ان الرأسماليين الأوائل» الى جانب اهتمامهم بجمع 
الثروة» كانوا مقتصدين الى حد بعيد بحيث اعتبروا ان اي استهلاك يخرج عا هو ضروري 
كآنه تبذير. وقد شاع المثل حينذاك» بأن كل فلس يحصل عليه المرء يجب ان يوظف في 
التجارة.» وان كل مايوظفه المرء يجب أن يتحول الى نقود.» وان تستخدم هذه النقود من اجل 
الحصول على نقود اكثر. وهذا ما دعاه كارل ماركس» «تراكا من اجل ارادة تراكم الثروة» 
وبهذا فلم يختلف كارل ماركس عن ماكس فيبر في وصف خصوصية واضحة المعالم 
للرأسماليين الأوائل الا قليلا 'وكذلك وصفه للرأسمالية الحديثة بأنها «تنظيم عقلاني 
للعمل الحر», التي اراد ماكس فيبر ان يعطي لها نفس المعنى الذي عناه ماركس تقريبا 
(72 :1984 بإعنوت) . 

ومن نافلة القول أن نشير الى ان ماكس فيبر كان قد اتبع الاتجاه التاريخي مثلم) اتبعه 
كارل ماركس من قبل» ذلك الاتجاه الذي ارتبط بالفكر الاجتماعي والفلسفي الألمانٍ 
فوضع مخططه لتطور روح الرأسمالية بعد ربع قرن تقريبا من وضع كارل ماركس لكتابه 
المشهور درأس المال 2) . وكانت نظرية كارل ماركس في نشوء وتطور الرأسمالية قد اثارت 
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ردود فعل عنيفة في اوروبا وبصورة خاصة عند ماكس فيبر» بحيث ان عددا من المفكرين 
اعتبروا «الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية؛ ماهي الا رد على النظرية الماركسية 0/00 
(1960:138 ,وقع الا . 

لقد عاد ماكس فيبر الى حركات الاصلاح الديني ‏ من لوثر الى كالفن - ليبحث في 
عقيدتها عن الخطوط التي يوثق بها العلاقة التي ربطت بين العقيدة الدينية البروتستانتية 
وبين روح الرأسمالية . فالصراع العنيف بين الدولة القومية الجديدة والكنيسة والاحداث 
المتتالية التي شهدتها اوروبا خلال القرن السادس عشرء كان لها اثر بعيد في تغيير الذهنية 
الاقتصادية للعصور الوسطى . وكانت حركات الاصلاح الديني وعلى رأسها الحركة التي 
قادها مارتن لوثر (1546-1483) ضد الكنيسة الكاثوليكية والتي اعلن فيها الحرب ضد 
البابوية والكهانة والتى دعمت من قبل الحركة القومية والحركة الطهرية في انجلترا 
والاراضى المنخفضة؛ وكذلك من الطبقة الوسطى الناشئة» مثلما دعمت من قبل الملوك 
والامراء الذين كانوا يتطلعون الى تحلص ينقذهم من سيطرة الكنيسة وابوتها ومفاسدها . 
الا ان تعاليم لوثر لم يكن لها ذلك المفعول القوي مثلا فعلته تعاليم يوهانس كالفن 
(1564-1509) الذي اضاف الى تعاليم لوثر قيما دينية واقتصادية جديدة حيث كتب كالفن 
عام 1536 حول «مؤسسة المسيح» على اساس الاعتقاد بأن الانجيل هو الينبوع الوحيد 
والاصيل للحقيقة الدينية . ومن الحركة الكالفنية تفرعت البيوريتانية والتنسكية وغيرها من 
الحركات الطهرية (1965:80-81 ,طاءنطمهاءة لاا قهذاهةأاممعماتدم) . 

انطلقت التعاليم الكالفينية الالحية من أن الله كان قد قدر مشيئته الالهية منل بدء 
الخليقة., فترك رحمته تنزل على قسم من خلقه واصطفاهم على خلقه وجعل منهم كفارا 
مدنسين فنزلت عليهم اللعنة الأبدية. ان هذا الغموض المطلق للتعاليم الالمية لايجعل من 
السلوك الانساني وسيلة لانقاذ النفوس» بل ينتج عن ذلكء. ارتياب مطلق بحيث 
لايستطيع المرء ان يعرف ما اذا كان منتميا الى المقدسين او الى المدنسين . الا ان مثل هذه 
الجيرة ‏ حسب فيبر - التي لم يستطع المرء تحملها دفعت به الى ان يبحث عن علامات يمكن 
ان تشير الى اولئك المختارين» والي تزيد في الاعتقاد بأن الحياة على هذه الارض» وني 
عيشة كريمة» تعني الاستغناء عن الراحة وعن التمتع بمباهج الحياة» ومن اجل العمل المثابر 
الدؤوب» وهذا دليل على ان المرء هو من اولئك المختارين المقدسين. وهكذا دفعت 
التعاليم الالمية المتطهر الكالفني الى ان يتحكم في نفسه ويخشى غرائزه واهواءه. وان يجعل 
يبدأ فيه مثلما يفعل الرأسمالي اليوم (1966:112 ,8/00 :1984:73 بإمناه1!) . وهكذا دفعت 
التعاليم الالهية الكالفنية الى التقشف والزهد في الحياة» ولكن ليس كالتقشف والزهد في 
نظام الكهنة الكاثوليكي الذي يهدف الى خدمة التأمل» فاذا اراد المرء ان يقترب من الله 
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عن طريق التأمل» فسوف تصبح العقيدة الالهية خرافة» مثل الآمل في التقرب من الاسرار 
الملعونة. ان تنسك المختارين هوتنسك داخل هذا العالم» وهو تنسك اختياري في الحياة 
المهنية الذي لايتطلب عبقرية دينية» مثلا هي عند الكهنة وانما هو تنسك يخص جميع 
الممختارين . ان هذه الاهمية الخاصة الي أعطاها فيبر للذهنية الاقتصادية الجديدة 5 
نتيجة البحث عن الأدلة والمؤشرات من قبل المختارين. وقد وجد المرء مثل هذه الادلة 
والمؤشرات في التعاليم الالهية الكالفنية . يقول كالفن: «وعندما يريكم الله طريقا خاليا من 
الآلام لخلاص ارواحكم او ارواح الآخرين» وفي طريقة قانونية تستطيعون بموجبها 
الحصول على ارباح اكثر من غيرها من الطرق» فان هذا لبرهان لكم. . ومن اجل الله 
ينبغي عليكم ان تعملوا حتى تصبحوا اغنياء» (1922:176 ,18/9081). لقد دعا كالفن الى 
مساهمة الجميع في الحياة الاقتصادية مساهمة فعالة» الى جانب تأكيده على حياة الزهد 
والتنسك والادخارء واضاف الى التعاليم الاصلاحية البروتستانتية ‏ اللوثرية مبدأ جديدا 
ومهما في تاريخ خ التطور الاقتصادي للرأسمال الفردي هو اباحته لمبدأ الربا على القروض» 
الذي حرمته ا الكاثوليكية مثلما حرمته باقى الاديان السماوية الاخرى. وهذا 
التدبير الديني لتبرير الرباء كسلوك اقتصادي جديدء يمثل بالضبط السعي المتواصل 
للرأسماليين الأوائل للحصول على الربح » ليس من اجل التمتع به» وانما من اجل الارادة 
الذاتية نفسها.» بحيث اصبحت الثروة والغنى مؤشرا للمختارين» وهذا بالنسبة 
للرأسماليين الأخرين» من جهة اخرى. ماهو الا ضمير منافق في كسب الثروة واحتيازها 
(1984:73 بإعنوت) . 

لقد اتحد البيوريتانيون الطهريون لكي تتهيأ لهم افضل الفرص لتحقيق طموحاتهم, 
في هذا العالم» ولم يتراجعوا عن الحالة الطبيعية للانسان المستكين, اذ باستطاعة الفرد ان 
ينتج الثروة ويكدسها وذلك تحقيقا للنداء الذي اختص به المختارون والاصفياء. ولكن 
عليهم ان لايفعلوا ذلك في سبيل الانفاق والتبذير على الملذات. ان هذا المفهوم 
الايديولوجي الجديد كان قد اوصل البيوريتانيين المطهرين الى رفض السلوك التقليدي» 
وبذلك تمكنوا من ايجاد شرعية جديدة لدم التقاليد القديمة الموروئة» وبنفس الوقت اضفاء 
اخلاقية جديدة على تقسيم العمل الاجتماعي الجديد واضفاء العناية الالحية على عملية 
تكوين الثروة وتراكمها. هذه الاخلاقية كانت قد دفعت البيوريتانيين الى رفض اسلوب 
الاحتكار الذي ساد منذ زمن تيودور ستيورات» والمتمثل بسيطرة الدولة على وسائل الانتاج 
(1//959:,1922:150-152) . هذه الايديولوجية الجديدة كانت قد الزمت البيوريتانيين 
المطهرين بالقيام بنشاط تنسكي في عملهم المهني ودفعهم هذا التنسك الى ان يخضعوا الى 
درجة لايمكن قياسها الى مبادىء التصنيع الرأسمالية الصارمة (1984:73 بإوداها”) . 

ربط ماكس فيبر «الذهنية البروتستانتية» بالعقلانية الأوروبية» حيث ظهرت النزعة 
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الى عققلنة الحياة في هذا العالى كشرط روحي أولى ومهم في نشوء الرأسمالية» لآن الكالفنية 
كانت قد وجهت الناس ليس الى العمل والكد فحسبء بل الى ان يقيموا كل مايقومون به 
بالنقود» وان لايبذروا أية دقيقة من وقتهم, وان لايفوتوا من ايديهم أية فرصة من فرص 
الربح . ان هذا التخطيط العقلاني المنظم للسلوك داخل هذا العالم اطلق عليه فيير «عقلانية 
السيطرة على العالم»» للتمييز بين العقلائية كتخطيط منظم للسلوك داخل هذا العالم» وبين 
التخطيط المنظم للسلوك خارج هذا العالم» والذي يتمثل بالتقشف التأملي في ظل نظام 
الكهنوت الكاثوليكي (1922:10 ,:ه5ه/ا) . 

كانت الكاثوليكية وسيلة لنخلاص ايضاء ولكن فقط عن طريق الاعتراف بالخطايا 
والذنوب؛ لذا كانت القوة القدسية للكهان تعتمد على رواسب الاعتقاد بالسحر الذي 
يقدم لهم نوعا من الراحة النفسية» وهذا مادفع فيبر الى نعت الكاثوليكية بكونها اخلاقية 
ولكنها ليست عقلانية . وقد كان لوثر اول من رفض الاعتقاد بالسحر وسخر من اولئك 
الذين يعتقدون به وبأن الكنيسة تمتلك قوة سحرية» مثلما وقف امام الاعتقاد الكاثوليكي 
الذي يخلص الناس عن طريق رحمة السماء. فالعناية الاهية تتوجه نحو الارضء لأن الله 
هوالذي ينح الشرعية للنظام الاجتماعي وليس الكهنة والرهبان. وهذه القناعة الذاتية 
وقفت امام قوة السحر وساعدت على و النزعة العقلانية. 

بهذا السلوك العقلاني الرشيد فقط استطاعت اوروبا ‏ حسب فيبر .ان تصل الى 
ماوصلت اليه وما أحرزته من خصوصيةء تلك الخصوصية التي ميزتها عن جميع 
الحضارات. وقد أكد فيبر بأن «تطور روح الرأسمالية» يمكن فهمها فهما افضل بوصفها 
جزءا من تطور العقلانية الاوربية وفوها ككل . ويمكن استنتاج ذلك من موقف العقلانية 
ونظرتها الى الحياة والمشاكل الاساسية التي ترتبط بها والتي تمثلت في شغل الانسان الشاغل 
في كسب الربح. بحيث اصبح الربح والسعي الى تراكم رأس المال هو الغاية القصوى في 
حياة البيوريتانيين. ان هؤلاء الناس لايعرفون التمتع بمباهج الحياة» فالحياة عندهم 
لاتعرف إلا بالانجاز, والناس يسعون للكسب واحتياز الثروة.» وهم في سعي ) دائم 
ودؤوب» وني قلق مستمر للحصول على الحد الاقصى من الربح » في اقصر وقت ممكن . ان 
هذا العمل الدؤوب يتطلب منتهى الكفاية والتصرف بصورة منتظمة وعقلانية» ويولد 
نظاما من السلوك الذي يقيم بحسابات تجارية وتنبؤات بتصرفات الآخرين» من اجل 
ترشيد المصالح وعقلنتهاء مثلا يقوم على اقصى تقدير ف الدقة والصدق في العمل 
والاستقامة والابتكار والتلاؤم مع الظروف الجديدة . وقد اكد فيبر» على ان الرأسمالي يجب 
ان يكسر شوكة التقاليد البالية اذا وقفت عائقا في وجه صعوده في سلم الثروة. هذه القيم 
الجديدة هي ليست جشعاء فالجشع امر غير عقلي وهوصفة المجتمعات التقليدية المتخلفة 
لأن الهدف منه هوهدف عملي » وهوتجميع الثروة وتراكمها تراكى| افضل عن طريق العمل 
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العقلاني الحرء وهو هدف اخلاقي في الاخير (تشوداك 223-222:1980). ببذه العقلانية 
التي تريد السيطرة على العام نظر فيبر الى مااحرزته اوروبا من تقدم اقتصادي وتطور مستمر 
في المشروع الرأسمالي الحر. وان جميع محاولاته وحججه حول تأثير القيم الدينية في الهند 
والصين واسرائيل القديمة والاسلام ماهي الا محاولات لاثبات فرادة العقلانية الأوروبية 
تاريخيا(1984:75 ,اءناه) . 

ان اطروحة ماكس فيبر حول «الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» تبقى نظرية 
ذات جانب واحد حين تؤكد على حتمية الفكر باعتباره مصدرا وحيدا للمعرفة» منطلقة من 
كون الذهنية البروتستانتية هي المحرك الاساسي لنمو النظام الرأسمالي» دون ان تأخذ بنظر 
الاعتبار العوامل الأخرى. هذه القضية كانت في الحقيقة ولاتزال موضع نقد ونقاش 
حادين تاريخيا ونسقيا ومنهجيا. ومن المعروف أن هناك عوامل عديدة ساعدت» ان لم تكن 
قد حركت نمو المشروع الاقتصادي الحر» كانفصال العمل اليدوي عن العمل الحرفي 
وتطور المانيفكتورة وتدفق المعادن والمواد الاولية والنقود ونظام الصيرفة وما رافق ذلك من 
تطور ثقافي وعلمي وتكنولوجي . والى جانب ذلك فقد وجهت انتقادات اخرى الى مفهوم 
فيبر حول «العقلانية الاوروبية» وفرادتها وتعصبه لماء انطلاقا من فكرة التمركز الاوروبي 
التي سيطرت على الفكر الأوروي. 

لقد اثارت اطروحة فيبر اهتمام عدد كبير من الباحثين, وفي مختلف الميادين وولدت 
اتباعا من المتحمسين لافكاره مثلا ولدت نقادا اشداء له من المحاريين. وكانت اولى 
الانتقادات التي وجهت اليه من قبل كارل كاوتسكي (1988-1854 الذي قارن بين نظرية 
ماكس فيبر عن نشوء الرأسمالية وبين التفسير المادي للتاريخ مفنداً فرضية فيبر بأن ظهور 
الذهنية الاقتصادية الجديدة كان قد سبق نشوء اسلوب الانتاج الرأسمالي. وقد كتب بأن 
الذهنية الاقتصادية التى اعتبرها فيبر خاصية من خواص الكالتية انما كانت نظرة اقتصادية 
اجتماعية مرتبة العمال اليدويين العاميين في المدن خلال الفترة التي سبقت تطور 
الرأسمالية في الصناعة مباشرة. وان هذه الذهنية الاقتصادية كانت اقدم من الكالفنية: 
وتمئلت بروح التمرد عند الحرفيين ضد استغلال وتبذير الاقطاع والكنيسة والامراء المرابين 
والعمل الشاق والاقتصاد والتراكم المنتج . ان هذه الافكار كانت قد انبعت عن العلاقات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية» بحيث ان الروح الدينية ‏ الاخلاقية لاتجد تفسيرا لها في التطور 
التلقائ ئى للدين والاخلاق» بل في الظروف حي للطبقة الصاعدة من الحرفيين الذين كانوا 
يملكون الارادة للتخلص من حكم الاشراف الاقطاعيين . وقد اضاف كاوتسكي بأن فيبر 
كان قد كتب عن هذا شيئا كثيرا مما هومهم وعميق ألا انه لم يحطم التفسير المادي للتاريخ او 
الصورة التي عرضها ماركس في كتابه «رأس المال» عن نشوء الرأسمالية (لانكة, 
0008 
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وبنفس السياق كتب لانكة (243:1978) في كتابه «الاقتصاد السياسي»» بأن ماكس 
فيب ركان قد استمد تفسيره للتطور الاقتصادي من المثالية الموضوعية التي تعود في اصوها الى 
هيجل» الذي جعل لكل حقبة تاريخية روحها الخاصة بها والتي تكونت من مجموعة من 
النظرات النفسانية التي تخلع على كل حقبة طابعها الخاص . وهنا يكمن مفتاح فهم التطور 
الاقتصادي عند فيبس» ليس في اسلوب الانتاج» بل في النظرات النفسانية التي تقوم الروح 
لحقبة تاريخية معيئة . ويبذا جعل فيبر الرأسمالية ابنة ثورة في الذهنية الاقتصادية الناتجة عن 
حركة الاصلاح الديني التي تعود في اصوها وتطورها الى افكار بروتستانتية . وبهذا الصدد 
فقد اشار فردريك انجلز الى أن الكالفنية كانت قد مثلث ايديولوجية الطبقة الوسطى 
النامية حينذاك. وقد كتب انجلزء كان لكالفن قصب السبق. فقد كان مذهب كالفن 
يصلح لأن يكون برجوازية لذلك الزمان» وكان مذهبه في القضاء والقدر التعبير الديني عن 
حقيقة ان النجاح والفشل في العالم التجاري لايتوقف على نشاط الانسان اوذكائه: بل على 
ظروف لايسيطر عليها. . وقد وجدت الوثبة الثانية العظمة للبرجوازية في الكالفنية مذهبها 
جاهزا ومفصلا ومخيطا. ومن هنا فقد اصبحت الكالفنية ‏ حسب انجلز ‏ ايديولوجية 
البرجوازية الثورية الاولى وعلى نطاق اوسع بكثير مما فعله ماكس فيبر. (لانكة. :247-246 
28). وقد كتب كارل ماركس - في هامش كتابه «رأس المال». محددا العلاقة بين 
الاقتصاد البيوريتاني الكالفيني ونشوء الرأسمالية» بأن «البروة ا اي 
مهما في تكوين رأس المال عن طريق الغائها جميع المهرجانات التقليدية وتحويلها الى ايام 
عمل اعتيادية» (88001972:292). ويضيف ماركس قائلا «ولكن بقدر مايجمع المكتنز بين 
التقشف والعمل النشيط فانه يكون بالأحرى بروتستانتيا من حيث الدين» واكثر من ذلك 
بيوريتانيا». كا كتب ماركس في «أسس نقد الاقتصاد السياسي» قائلا «لعبادة رأس المال 
تقشفها الخاص» أو نكران ذاتها الخاص» او تضحيتها الخاصة» الاقتصاد, والتوفير او 
احتقار ملذات العالم الآنية والعابرة والسعي وراء الكنز الذي لايفنى . ومن هنا تنشأ الرابطة 
بين البيوريتانية الانجليزية او البروت تستانتية ا هولندية وكسب المال» © (لانكة, :2047# 
08 
اما جيرهارد هاوك (1922:74) ,إدناه! فقد كتب مفند! فرضية فيير في اسبقية الذهنية, 
البروتستانتية على نشوء رأسمالية المائيفكتورة» لأن الكالفنية» وفي مناطق عديدة في 
اوروياء ليست اقدم عهدا من رأسمالية المائيفكتورة» وبصورة خاصة في الاراضي 
المنخفضة - هولندا وبلجيكا - ولذلك لايمكن ان تكون الكالفنية هي السبب في نمو 
الرأسمالية. كا ان فيب رلم يضع اية اهمية للمنافسة القوية التي اجبرت الرأسماليين الاوائل 
عل تطوير تلك الذهنية ادي الي تدمج الربح بالتقشف. خصوصا ان الكالفنية 
كانت قد انتشرت انتشارا واسعا بين فئة التجار الصغار واصحاب المصانع. تلك الفئات 
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الي جاءبت منافسة قوية من اصحاب التجارة الخارجية . 


ومن جانب آخر فقد وجهت الى فيبر انتقادات اخرى لاتقل اهمية عبن تلك التي 
انطلقت من التحليل المادي للتاريخ . ومن هؤلاء م . روبرتسون الذي اشار الى ان روح 
الرأسمالية لم تكن خالقة لطبقة من رجال الاعمال» بل العكس هو الصحيح؛ وان 
الانتداب الديني لم يكن سوى دعوة منظمة للحياة واداء لواجياته المفروضة على الناس من 
الاله. ولهذا فهو لايحتوي على أية رسالة من طبيعة رأسمالية . وما يؤكد ذلك هو ان الناس 
ليسوا بحاجة الى نداء ديني حتى يندفعوا لاحتياز الثروة دون التمتع بهاء» وبنفس الوقت فان 
فيبر على خطأ حين يفترض - بعكس التاريخ ‏ أن الانتداب الديني يعني الشيء ذاته لدى 
جنيع الناس بين القرنين السادس عشر والقرن العشرين. ويضيف روبرتسون فيقول بأن 
الكاثوليكية كانت قد فرضت ضربا من الزهد لايختلف من حيث النوع او المدى عما فرضته 
البروتستانتية . وقد حلص روبرتسون الى ان فيبر كان قد بالغ في اهمية البروتستانتية كعامل 
مولد لل رأسمالية . ويشارك كورت سامويلسن روبرتسون في احتجاجه على الانتداب 
الدينى . فالاخلاق التى دعت اليها الكاثوليكية لاتختلف اختلافا شديدا عن تلك التى دعت 
اليها البروتستانتية . وان التغيرات التي حصلت في الثقافة الاوروبية» من تقدم اقتصادي 
وثقافي وابتعاد عن الكنيسة الكاثوليكية» كانت تتضمن نزعات لادينية» او على الاقل 
دنيوية . وهذا يعني ان الازدهار الثقافي والاقتصادي هو الذي ادى الى البروتستانتية وليس 
العكس . و يذلك فان كل الأدلة تتناقض مع آراء فيبر (تشوداك, 228-224:1970). 

أما المدافعون عن مقولة فيبر فينطلقون من كون ان روح الرأسمالية لم تكن السبب 
الوحيد لنشوء الرأسمالية» وهذا ما اكد عليه فيبر نفسه. وحسب. فان فيبرحين يتكلم عن 
الكالفنية فانه يتكلم بصورة خاصة عن بعض الأوساط الكالفنية التي انتشرت قبل 150 سنة 
تقريبا (فرويندء 193:1976) وان «الخلق البروتستانتي كان احد مصادر تعقيل الحياة الذي 
اسهم في تكوين الروح الرأسمالية) (18/609,1922:69) . انه اذن هلم يكن السبب الوحيد او 
حتى الكاني للرأسمالية ذاتها» وبعبارة اخحرىء كانت البروتستانتية عنصرأ اذا 
ماحذفناه فكرياء فانه لايمنع دون شك من ظهور الرأسمالية» ولكنه يجبرنا على ان ان 
نتصور هذا التطور على شكل آخر (فرونيلء, 1976 :192). 
أما ريمون آرون فقد رأى بأن أهمية فيبر لاتكمن في العلاقة بين الذهنية 
الاقتصادية وبين نشوء الرأسمالية» وانما في الاسئلة التي يطرحها حتى وان لم تكن اجوبته 
عنها مرضية تّماما 1966:1370 ,800) في حون يكتب راينهارد بندكس بأن أهمية آراء فيب رتنبع 
من ايضاحاته حول النشاط الاقتصادي وتبني الطبقات التجارية الناشئة للمذهب 
البروتستانتي» حيث تخلت الكنيسة البروتستانتية عن التسامح الكاثوليكي وادخلت بدلا 
عنه قواعد شاملة تتحكم بالحياة الشخصية والعامة وقد هبت البرجوازية للدفاع عنها. 


168 مجلة العلوم الاجتماعية دبيع موود 


وقد عبر بندكس عن اعجابه بمقولة فيبر» حيث قال بأنه «انجاز جبار في تبيان انتصار 
العقلانية المتقدمة» (تشوداك, 230-229:1970) اما بنيامين نيلسون الذي يعتبر من اشد 
المععجبين بآراء فيبر والمدافعين عنه فقد كتب بأن «الاخلاق البروتستانتية ى] عرضها فيبر 
يجب ان لاتفسر تفسيرا ضيقا وكأنها حادثة محلية جرت في بروسياء بل يجب اعتبارها 
تجليات لقوى ثقافية ووجودية تحفز البشر الى رؤى جديدة. وقد اشار تشوداك, بأنه على 
الرغم من الانتقادات التي وجهت الى نظرية فيبر» فانه جرى اختبارها مؤخرا واستخدمت 
في عدد من البحوث التى جرت على تنمية المجتمعات الاسيوية. وقد وجد روبرت بلابأن 
الديانة اليابانية كانت قد شجعت روح الكد والدأب فساهمت مساهمة فعالة في توليد روح 
المبادهة الاقتصادية الي انتجت بدورها عملية التصنيع في اليابان. اما كليفورد جيرتس 
فقد وصف ظواهر مشابهة للذهنية البروتستائتية في جزيرة جاوا الاندونيسية حيث ان قادة 
الاصلاح الديني المسلمين في جزيرة موتجو كوتو قد بثوا روحا ديناميكية فعالة ‏ بعد تطهير 
الاسلام من الطقوس الصوفية والهندوسية وبعد استبدال القدرية الخانعة بروح تقدمية نحو 
التحقيق الذاتي وأظهرت اخلاقيات برجوازية متميزة (تشوداك. 282:1970). 

أما بخصوص مقولة فيبر حول العقلانية فقد اكد فيبر مرارا على ان روح الرأسمالية 
لايمكن فهمها الا بوصفها جزءا من العقلانية الاوروبية التي تمتد جذورها الى الفلسفة 
الاغريقية. وقد حاول فيبر تبرير ذلك بتتبعه لأغلب الحضارات العليا والاديان العالمية 
ليبرهن على صدق مقولته في اصالة الحضارة الاوروبية وابراز عقلانيتها وفرادتها بين 
الحضارات الكبرى» منطلقا من اعتباران الحضارة الاوروبية تمثل حالة تاريخية فريدة, 
حيث يتجه المجتمع الاوروبي ككل وبقوة نحو تنظيم عقلاني رشيد في كافة اوجه النشاط 
الانسان . فالتطور والتقدم في اوروبا يأخذ مسارا عقلانيا رشيدا يقوم على تنظيم 
بيروقراطي رشيد تحكمه قواعد ومعايير شرعية وقانونية. ومن اهم اشكال هذا التنظيم 
العقلاني المشروع الاقتصادي الخ والتنظيم الحديث للدولة الاوروبية الرشيدة» تلك 
التنظيمات العقلانية التي تميز فرادة الحضارة الاوروبية التى اتسمت بسمات معيئة 
ومطلقة, وخاصة بهاء والتي انتشرت اليوم في العالم الحديث. وحسب فيبر فان العقلانية 
الاوروبية " تكن مقطوعة الصلة بكل قطاعات الحياة الاوروبية. فهى تمارس عملا 
مستمرا ومتطورا وناميا يتجاوز ذائه ودون انقطاع. في حين يصاحب الركود 81958100 
باقي الحضارات غير الاوروبية (فرويندء 184-132:1976) . 

لقد انطلق فيبر من فكرة التمركز الاوروبي 0260115005 لاع في تحيزه للحضارة 
الاوروبية وفرادتها وعقلانيتها. وبما لاشك فيه فان صفة التعقل لم تكن غائبة تماما عن 
الحضارات الشرقية ودياناتها الكبرى, الا ان فيبر كان قد اكذ بأنها كانت قد عجزت - 
لاسباب عديدة ‏ عن صياغة الادوات التقنية الكافية عن اتخاذ الوسائل والاساليب الكافية 
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لنمو اقتصادي وبيروقراطي اقوى. وكان على فيبر» منذ البداية ان يرى بأن الاسلام في 
عصره الاول وحتىق القرن الحادي عشر كان قد وصل الى اوج التقدم والازدهار 
الاقتصادي » وقد برز كدين يدعو للتقدم والخلق والابداع » ولم يصبح الاسلام ديناً قدريا 
الا عندما دخل المسلمون مرحلة التفكك والركود والانحطاط (باران» 431:1981). 

اما بالنسبة للبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية فقد وضعت هذه الاديان اهمية 
كبرى للعقلانية لانها ديانات تق تقوم على الاعتقاد» وقد طورت طرائق منظمة للتنسك 
وبدرجة عالية.» ذلك التنسك الى كج من رم الفسهم من كل الافكازرالخهرات: 
وان ينظفوا ارواحهم من كل ادران الحياة على الارض وكذلك السيطرة على آلامهم . وهذه 
العقلانية لابد ان تقوم على تخطيط منبجي منظم لتوجيه ا حياة نحو هدف معين . بودة1!) 
(1984:75. 


وعودة الى ا حوار الذي دار ولايزال يدور حول «شبح كارل ماركس» الذي اقلق 
فيبر» فانه بالرغم من ان فيبر لم يذكر كارل ماركس في كتبه, الا ان اطروحته «الاخلاق 
البروتستانتية وديح الرأسمالية» كانت موجهة ضده» وفي محاولة لتفنيد آرائه . وقد اشار 
فرويند بأن «هذا الكتاب كان ردا على الوثوقية السكولاستيكية للماركسية» بقدر ماكانت 
هذه تعتقد» بأن بأمكانها ان ترجع من الناحية الميتافيزيقية حوادث الحضارة كلها الى سبب 
واحد ووحيد هو العامل الاقتصادي» (فرويند»ء 191:1976). ولابد لنا من ان نشير بهذا 
الصدد الى انه بالرغم من ان فيبر لم يذكر ماركس بالاسم وفي كل كتاباته؛ الا انه ادعى - 
على لسان ابنته ماريانا ‏ بأنه كان قد نقض الادية التاريخية (لماركس) في اطروحته عن 
«الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1926:359 ,ومهأ,هلة ,,ودولةا) غير أن فيبر لم 
يتطرق الى الظروف والقوى الاجتماعية والوسائل التكنولوجية» ولذلك لم يستطع فيبر 
تقديم اي تفسير لتطور الاخلاق البروتستانتية سوى التفسير التاريخي . وعلى هذا الاساس 
فان حجة فيبر الموجهة اساسا الى ماركس لاتعتير رفضاٍ للماركسية ولامحاولة لابرهان على 
خطئها خطأ تاماء وانما تعتبر «غير كافية. ٠.‏ ومبالغاً فيها. . وذات جانب واحد. » 
(تشوداك, 221:1970) . 

ومع هذا وذاك فقد كان فيبر دقيقا جدا في حججه بحيث انه حاول الخروج من 
«ادعائه» بسهولة حيث كرر بأنه «لايريد مطلقا ان يبدل تعصب المادية بتعصب الروحية: 
وانما حاول فقط أن يجعل الوجه الآخر من المدالية اكثر وضوحا». وبالرغم من ذلك فمن 
الصعب ان يوافق المرء على ان فيبر استطاع في اطروحته «الاخلاق البروتستانتية وديح 
الرأسمالية» نقض المادية التاريخية» «لآن الوجه الثاني من المدالية لم يكن سوى مادية 
رخيصة. ومن نوع بدائي» (1984:74 إددها”) . 
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اما آراء فيبر حول هو العقلانية الاوروبية فتبقى تثير مزيدا من الاهتمام والمناقشة 
حيث وقع ماتنبأ به فيبر من توسع رهيب وملحوظ من العقلانية والبيروقراطية التي لايمكن 
تجاهلها اليوم (عودة» بدون تاريخ : 86). فالمجتمعات الصناعية الحديثة. وبصورة 
خاصة الرأسمالية» تثير اليوم من جديد تساؤلات عديدة حول القضايا التي طرحها ماكس 
فيبر والتي تتمثل في هذا التطور الحائل في حجم وكثافة وتعقد الاجهزة البيروقراطية وتعقد 
الطرق والاساليب التكنولوجية وتعاظم قدرة التنظيمات العقلائية الضخمة التي اصبحت 
اليوم تتحكم في الدول والشعوب وتسيطر عليها من خلال وسائل الدعاية والاعلان وتحوها 
الى مجتمعات استهلاكية (1982:1081 ,مدهلظ ع 6ه «رنونطاءءها”)) . 

وهذه التساؤلات كانت قد طرحت من قبل اعضاء مدرسة فراتكفورت في علم 
الاجتماع النقدي منذ نصف قرن تقريباء وبعد ان تفاقمت خطورة تعقد التنظيمات 
العقلانية والاجهزة البيروقراطية والسلطة التكنوقراطية الجديدة. لمعالحة هذه التطورات 
السلبية التي رافقت و العقلانية التكنيكية الضيقة التي تعيق اليوم» بل تمنع أية محاولة 
لظهور مجتمع عقلاني منور» عقلانية نقدية» غير عقلانية فببر البيروقراطية التي «حولت 
العام كله الى مجرد مادة, مثلما حولت عقيدة كالفن اللاعقلانية» العالم كله الى كلية 
عقلانية) (96 :1986 ,تعماوطاع,وا) . 


الموامش 


1) البيوريتانية 05ا801510] انا حركة دينية طهرية قامت في إنجلترا عام 1560 على الفضيلة 
والتقشف. والبيوريتاني» هو الرجل الذي يستطيع أن يقود حياته وفق نظام صارم في الحياة. 

2 لقد كتب كارل ماركس «رأس المال» عام 1886 أما ماكس فيبر فقد كتب «الاخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية» عام 1905. 


المصادر العربية 

باربان» ب ولاكوست» 0 

31 الاقتصاد السياسي للتخلف. (مترجم). بيروت: دار الطليعة. 

تشوداك,» س. 

0 ا النمو المجتمعي. خمسة منطلقات مع نتائج التحليل. (ترجمة: عبدالحميد 
الحسن). دمشق: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي . 
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فرويئد» اج 
6 علم الاجتماع عند ماكس فيس. (ترجمة: تيسير شيخ الارض). دمشق: 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي . 


لانكة» أ. 

8 اللاقتصاد السيامي, الجزء الاول. (ترجمة: محمد سلمان حسن). بيروت: دار 
الطليعة. 

عودة» م 
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عاو كودع للا ع1 200 أأداتة ع7 
5ع لجع ل233 ةلالا 200 كلاولتواعم 
الخليج والغرب: العلاقات الاستراتبحية 
والحقائق العسكرية. 

000 .ذا لاللمطلحظ 

أنتو ني. ها . كوردسمان 

ويست فيو برس. مانسل للنشر. 1988. 526 ص. 


مراجعة: اسماعيل صبري مقلد 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


كثيرة هي تلك البحوث والدراسات والمؤلفات الي صدرت في السئوات العشر الأخيرة 
وتناولت ‏ كل من منظورها الخاص - الثقل الاستراتيجي والأمني لمنطقة الخليج في السياسة الدولية 
بعامة» وفي خطط واستراتيجيات القوتين العظميين بخاصة. وقد جاءت الحرب العراقية ‏ 
الايرانية التي امتدت زهاء ثماني سنوات لتضاعف من اهتمام الباحثين بهذه المنطقة الاستراتيجية 
من العالم وبصورة لم يسبق لها مثيل . والدراسة التي نعرضها هنا هي احدى هذه النتاجات البحثية 
المتميزة ومن أحدثها في الوقت نفسه . وهي تركز بصورة أساسية على رصد ما للتطورات الاقليمية 
الجارية من تأثير على مستقبل المصالح الاستراتيجية الغربية في منطقة جنوب الخليج على وجه 
التحديد. كما حاولت استخلاص بعض المؤشرات التي قد تفيد على حد زعم مؤلفها في اعادة 
صياغة بعض الفرضيات التي تبنى عليها الاستراتيجية الغربية تجاه تلك المنطقة وبما من شأنه أن 
يوفر لها المزيد من عوامل المرونة والفعالية» الخ. 

مؤلف الدراسة هو انتونٍ كورد سمان» استاذ العلاقات الدولية ودراسات الأمن القومي 
بجامعة جورجتاون الامريكية» وقد تولى عدد من المناصب الحامة في وزارات الدفاع والطاقة؛ وله 
عدة مؤلفات معروفة أبرزها: «الردع الممتد» «الخليج والبحث عن الاستقرار الاستراتيجي»» 
«علاقات الغرب الاستراتيجية مع العربية السعودية» «الحرب العراقية ‏ الايرانية 1987-1984 
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وهو يعد دون منازع حجة دولية مرموقة في الشئون الاستراتيجية لمنطقة الخليج لخبرته الطويلة بها 
والتي تراكمت عبر سنوات وسنوات . 

في البدء يحدد المؤلف دول جنوب الخليج التي ينصرف اليها جل اهتمامه في هذه الدراسة 
شبه الموسوعية, بأخبا خمس دول هي على التوالي: العربية السعودية والبحرين» وقطرء والامارات 
العربية امتحدة. وسلطنة عمان. ويسوق لنا السبب الذي حدا به الى هذا التركيز بقوله ان هذه 
الدول الخمس بالذات تتشابه في عدة أمور أساسية منها اعتدال نظم الحكم فيهاء كيا برهنت 
جميعها ودون استثناء على امتلاكها مقدرة دبلوماسية جيدة في التعامل مع التوئرات والمشكلات 
الاقليمية سواء ماتعلق من ذلك بظروف الماضي أو الحاضرء وهي فوق هذا كله نجحت في 
الاحتفاظ بعلائق تجارية متينة مع الغرب رغم الصعاب الكثيرة التي اعترضت مسيرة العلاقات 
الغربية الخليجية, وخاصة في السنوات الأخيرة» سنوات الازمة وعدم الاستقرار» الخ . 

عندما يقدم كوردسمان تعريفه لمجموعة المصالح الغربية الاستراتيجية في الخليج فانه 
يحصرها في اربع مصالح رئيسية مرتبة تنازليا على النحو الآتي: )١‏ تأمين منفذ مضمون الى نفط 
الخليج بثمن معقول ودون أية شروط سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تعرقل من قدرة الغرب في 
الحصول على هذه المصلحة الأساسية تحت كل الظروف, 2) الابقاء على ميزان تجاري مستقر مع 
دول المنطقة الخليجية» 3) الاستقطاب المنتظم لفوائض تلك الدول من الودائع والعملات ال حرة في 
اسواق المال الغربية أودفعها ‏ أى دول الخليج ‏ الى توجيه جانب آخر من فوائضها المالية في صورة 
مساعدات الى بعض دول العالم الثالث للابقاء عليها موالية للغرب» 4) تمتين العلاقات السياسية 
والعسكرية التي تربط دول الخليج بالغرب بما من شأنه ان يقوي دعائم الموقف السياسي للغرب 
هناك ويشجع على البحث عن تسوية سلمية للصراع العربي» الاسرائيلٍ . 

وضمن هذا الاطار الواضح والمحدد من المصالح الحيوية التي تشكل في مجموعها قاعدة 
السياسات والاستراتيجات الغربية في هذه البقعة امهامة من العالم يعود الباحث ليؤكد على الأهمية 
الاستراتيجية القصوى التي يمثلها استمرار نجاح الغرب في الاحتفاظ بالدول الخمس الكائئة 
جنوبي الخليج كأصدقاء أقوياء وموثوق فيهم. فهذه الدول تمتلك احتياطيا وفيرا من النفط الذي 
بامكانه وحده أن يسد احتياجات الغرب من هذه المادة الأولية الخطيرة على المديين القصير 
والمتوسط . هذا بين| تبقى اسواق المال الغربية مركز الجذب الرئيسى لفوائضهاء والمكان المفضل 
لديها للايداع والاستثمار, والاستيراد الخ . وتجدر الاشارة هنا الى انه يكاد يكون هناك اجماع في 
الرأى بين كافة المحللين الاستراتيجيين الغربيين» خاصة الامريكيين منهم» على ترتيب المصالح 
الاستراتيجية الغربية في الخليج على نحو مماثل تماما لما ذكره كورد سمان . لقد كان مستشار الأمن 
القومي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق» هنري كيسنجر هو أول من حدد هذه المصالح 
وبكل حسم وذلك في أعقاب الحظر النفطي المحدود الذي فرضته الدول العربية النفطية على 
الغرب خلال حرب اكتوبر 1973. ومنذ ذلك الوقت اصبحت تلك المصالح قاعدة التعامل 
الأساسية بين الغرب. وبالتحديد الولايات المتحدة ودول المنطقة الخليجية. وعليهء فان 
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السياسات الغربية تجاه الخليج قد تتشكل تكتيكيا بحسب الضرورات» ولكنها تظل رغم كل شيء 
متقيدة بهذا الاطار الاستراتيجي الثابت لاتتتجاوزه ولاتخرج عليه . ومن هنا فان رؤية كوردسمان 
الاستراتيجية لاتختلف مطلقا عن رؤى غيره من المحللين الاستراتيجيين الامريكيين وانما تدور 
معهم حول المجموعة نفسها من الثوابت المصلحية طبقا للترتيب الذي سلفت الاشارة اليه. 

في الجزء الآخر المتعلق بالوضع العسكري العام في الخليج وحدود الدور السوفيتي هناك» 
يذكر الباحث أنه لولم تكن المنطقة الخليجية وني قلبها الدول الخمس اياها (ولايشير الى الكويت)» 
مفتوحة أمام #بديدات القوة السوفيتية» لما كان كل هذا الاهتمام من جانب الغرب بطبيعة الحال 
بتأمين مصالحه النفطية في الخليج وتوفير أقصى ما يستطيعه من سبل ال حماية لهاء ويردف أن القوة 
العسكرية المحدودة لهذه الدول الخليجية الجنوبية أععجز من أن يمكنها أن تواجه بمفردها التهديدات 
التي تتعرض ا من كل صوب . ومن هذه الملاحظة المبدثية العامة يدخل كوردسمان الى التفاصيل 
فيشير الى أنه على الصعيد الخليجي » يجري ودون كلل تكديسن الأسلحة وادخال منظومات متطورة 
بل وبالغة التعقيد ما يشكل في النهاية خطرا عسكريا فادحا على أمن دول الخليج الجنوبية» وهو 
تهديد أصبح فوق طاقتها على احتماله أو استيعابه عن طريق توفير قوة عسكرية جماعية قادرة على 
التعامل معه بفاعلية» يضاعف من ذلك الخطر الاقليمي جاهزية القدرة السوفيتية على التلدخل 
مباشرة في المنطقة الخليجية وهي المقدرة التي سوف تتدعم فيا اذا نجح السوفيت في اخماد حركة 
المقاومة الاسلامية المعادية لوجودهم في افغانستان (وهوتوقع ثبت فيا يعد خطأه وعدم واقعيته) » 
ويزيد الباحث على ذلك بقوله انه اذا تمكن السوفيت بوسائلهم الخاصة من اختراق دولتي اليمن 
والتحول بها في اتجاه أكثر راديكالية مما هو عليه الحال فان الخطر سوف يكون أكثر جسامة على أمن 
هذه الدول الخليجية وبالأخص السعودية. أيضا فهو لا يغفل الاشارة الى خطورة التهديد 
الراديكالي لأثيوبيا ما يضيف بدوره الى جملة الأعباء الأمنية المرهقة التي تجد تلك الدول نفسها 
غارقة في دوامتها. ثم يذكرء ويا للغرابة» أن البناء العسكري الكثيف الذي انغمست سوريا في 
اقامته بمساعدة السوفيت يتهدد السعودية والاردن بالدرجة نفسها التي يشكلها على أمن اسرائيل 
(!1). وهويخلص من تلك المناقشة الى أن التحولات التكنولوجية العسكرية في المنطقة والتي تعب 
عن نفسها في صورة أدخال منظومات اسلحة جديدة بواسطة قوى معادية تشير الى ملامح الخطر 
الداهم على أمن الدول الخليجية المذكورة» وهو خطر سوف تتضح معاله بشدة قرب منتصف 
التسعينيات وسوف يكون ذلك بذاته متغيرا سالبا جديدا سيحفز الغرب أكثر باتجاه العمل على 
توفير غطاء من الحماية الأمئية الفعالة لمجموعة الدول الخليجية الصديقة. 


ولا يخفى أن مثل تلك المزاعم والافتراءات التي يروج لما كوردسمان كغيره من 
الاستراتيجيين الغربيين» لا تصمد أمام المشاهدات الواقعية» وإنما هي تعتمد أسلوب المبالغة في 
الترويج لمفهوم الخطر المعادي الذي يقف وراءه السوفيت بالتواطؤ مع القوى التي ترتبط بهم في 
الشرق الأوسط. واستخدام تلك الذريعة الواهية في تبرير مسلك الاستراتيجية الغربية في 
الخليج . فهذا البناء المكئف من الأسلحة والمعدات التي يجري ادخالها على قدم وساق الى الخليج 
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والشرق الأوسط لا يحدث بتأثير من تحريض سوفيتي أومن تآمر يجد السوفيت أنفسهم ضالعين فيه 
مع بعض أصدتقائهم في المنطقة كا يزعم الباحث. وانما سببه هو تلك النزاعات الاقليمية المتاصلة 
والمتفجرة وني طليعتها النزاع العربي ‏ الاسرائيل» وما تقوم به الولايات المتحدة من دور غير محدود 
في دعم الترسانة العسكرية الاسرائيلية تحقيقا لمفهوم التفوق الاسرائيلٍ المطلق في معادلة التسلح 
التي تجري مع الدول العربية وهو تفوق يخلق أخطارا عسكرية ساحقة على الأمن القومي العربي بما 
في ذلك أمن الدول الخليجية التي خصها الباحث باهتمامه. ثم أنه عندما يسترسل الباحث في 
الحديث عما وصفه بمقدرة سوفيتية هجومية على أهبة الاستعداد للتدخل في الخليج» وأن هذه 
المقدرة سوف تتعزز أكثر باندحار قوى المقاومة الأفغانية» الخ, فإن هذا الزعم هو في رأينا محض 
افتراء آخر من جملة الافتراءات التي حفلت بها هذه الدراسة . فعندما تدخل السوفيت عسكريا في 
أفغانستان بنهاية عام 1979, ارتفعت أصوات التحذير في الغرب حتى وصل الأمر ببعض كبار 
المسئولين الأمريكيين من سياسيين وعسكريين الى حد الزعم بأن معادلات القوة الدولية قد اختلت 
جذريا بسبب هذا الغزو وان الأسوأ قادم في الطريق. وكانت هذه الموجة الهستيرية من ردود 
الأفعال الآمريكية المستاءة والغاضية بمثابة المنطلق نحو الاعلان عن مبدأ كارتر ذائع الصيت 
وتشكيل قوات التدخل والانتشار السريع . ثم برهنت كافة التطورات اللاحقة على بطلان تلك 
المزاعم . فلا السوفيت انطلقوا من قواعدهم في أفغانستان لاجتياح منطقة الخليج والاستيلاء على 
منابع النفط فيها., وبالتالي حرمان الغرب من هذه المصلحة الاستراتيجية الأساسية. ولا ما فعلوه 
كان البداية نحو تطبيق استراتييجية دولية هجومية شاملة ضد معاقل القوة الغربية . فالسوفيت وهم 
المشهود لهم بالحذر الشديد والحرص الزائد كانوا يعلمون أكثرمن غيرهم ان مواجهة الغرب حول 
نفط الخليج, كانت تعني وقوعهم في مصيدة الحرب النووية» وهو أمر كانوا يسعون الى اتقائه 
وتجنبه بكل الطرق. 

كذلك فإنه عندما يلمح كوردسمان, وهو محلل لا تعوزه الخبرة أو الدراية الى الأخطار 
الفادحة التي سوف يجلبها التحول الراديكالي في اليمنين أو في أثيوبيا على أمن الدول الخليجية 
الخمسء فإنه كان أيضا يبالغ ولا يذكر كل الحقيقة. فالدول الثلاث التي صورها على أنها مراكز 
تصدير الخطر واثارة القلاقل» تجد نفسها غارقة حتى آذانها في مشكلات البناء الداخلى ولا من 
*مومها ما يكفيها وزيادة» حتى لم تعد لديها طاقة تستخدمها في تهديد الأمن الخليجي أو غيره تما لا 
يكف الغربيون عن ترديده ولا يملون منه رغم اختلاف الظروف والمتغيرات. بل ان تلك الدول 
بالذات برهنت ويما لا يدع مجالا لشك وبخاصة في السئوات الأخيرة على انتهاجها مسلكا واقعيا 
تصالحيا معتدلا في علاقتها بجيرانهاء ما يتناقض وعلى طول الخط مع ما ذهب اليه الباحث في 
محاولة الدس وبذر الفرقة ونثر الشك في نفوس تلك الدول الخليجية حتى يبقى هذا الاحساس 
بالخطر يلازمها دائها. وهو عندما يزعم أن قوة سوريا العسكرية هي تبديد للسعودية والاردن 
بالدرجة نفسها التي تهدد بها اسرائيل» فإنه يصعب علينا التسامح مع مثل هذا الافتراء الصارح 
وان المرء ليدهش حقا عندما تصدر مثل هذه التقولات عن باحثين مقتدرين ومنكين من طراز 
كوردسمان . انها مرة أخرى محاولة لدفع الدول الخليجية المعنية لأن تظل قابعة على الدوام داخل 
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على ما يسميه بالتهديد الصادر عن دول البحر الأحمر, فإنها يشيرودون مواربة الى التهديد الآتي من 
اتجاه اليمن الديمقراطي والجمهورية العربية اليمنية وأثيوبيا وحتى السودان. ويضيف أن عدم 
استقرار الأوضاع في المنطقة المجاورة للحدود الغربية للسعودية والكويت يشكل بدوره تهديدا 
مباشرا لأمنهها وأمن الدول الخليجية الأخرى المرتبطة بههاء وداخل هذا السياق من التحليل لا 
يغفل الاشارة الى سوريا وليبيا. وهو يخلص من مزاعمه تلك الى القول بأن الحقيقة الكبرى 
والأليمة التي يت يتعين على هذه الدول الخليجية ان تعيها وتضعها نصب أعينباء هي أن الطريقة 
(الوحيدة) لضمان أمنها وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكمن في تعزيزها لقدراتها 
العسكرية» اذ بذلك وحده يمكن قهر التحدي واحماد الخطر. 

من هنا فإن كل ما فعله كوردسمان هو أنه تعامل مع هذا الواقع الاقليمي القلق من منظور 
علاقات القوة ومعادلاتها المجردة ولا شيء أكثر من ذلك . وعليه فإنه أغفل أو بالأحرى تغافل عن 
أهمية ايجاد ميزان مستقر للعلاقات السياسية وروابط التعاون المشترك بين كل هذه المجموعات من 
الدول التي تشدها الى بعضها علاقات الجوار الاقليمي » ول ينظر الى تعميق هذا التعاون وتوسيع 
ابعاده على انه هو الضمانة الأكيدة للأمن الذي تنشده تلك الدول وتسعى جاهدة الى تحقيقه. ان 
ذلك سوف يمثل بطبيعة الحال نوعا من الاكتفاء الذاتي الذي سوف يتبعه الاستغناء عن الحماية 
العسكرية الغربية» وهو خيار لا يناسب الأهداف والمصالح الآنية والبعيدة التي تكرس 
الاستراتيجية الغربية كل طاقاتها وأدواتها من أجل بلوغها بأقل قدر ممكن من التكلفة والمخاطرة . 

ومرة أخرى فإنه اذا كان المرء يعجب لأن يصدر مثل هذا الرأي عن خبير محرب مثل 
كوردسمان, فإن درس التاريخ القريب يقدم البرهان الكامل على خطأ ما ذهب اليه هو وكثيرون 
غيره من الغرب . فايران الشاه والفلبين في عهد ماركوس أخذتا بنصيحة كوردسمان بحذافيرها ولم 
تحيدا عنها قيد أنملة أي افراط في العلاقة مع الغرب والتحول الى قلاع مدججة بالأسلحة الغربية 
تحت مبرر علاقات التحالف الاستراتيجي ضد أخطار الشيوعية الدولية ‏ فماذا كانت النتيجة؟ 
النتيجة يعرفها كوردسمان وغيره من الاستراتيجيين الغربيين: كارثة مذهلة قوضت دعائم 
حكمهها وأطاحت بها الى الأبد وأبدلتها ا حدث في ايران بقوى لاتحمل للغرب أي شعور 
بالصداقة أو الود. ان الغرب لايتعلم من أخطائه» ولايعي درس التاريخ » وهذه هي قمة المأساة. 
انها المكابرة التي لاتستجيب لمعطيات الواقع وحقائق التاريخ بقدر ماتصطدم بها وتتناقض معها. 

في الفصل المعنون ب «الغرب يدخل الى الخليج 85 - 21987 أي والحرب العراقية - 
الايرانية في ذروة غليانها وحرب الناقلات تتطور وتتصاعد على نحو محيف» يعرض لنا المؤلف 
الملابسات التي أحاطت ببذا التدخل» فيذكر انه كان من الضروري تكثيف الحضور العسكري 
البحري الامريكي في الخليج لبث الشعور بالطمأنينة والأمان لدى الدول الخليجية الصديقة 
للغرب في مواجهة تصاعد حدة التهديد العسكري الايراني ضدها. 

واذا افترضنا وسلمنا بصحة هذا الزعم . فكيف يمكن اذن فهم الأسباب التي دفعت ادارة 
الرئيس رونالد ريغن الى عقد صفقة الأسلحة السرية الشهيرة مع ايران (والتي عرفت فيا بعد 
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بفضيحة ايران جيت) وأحدثت زلزالا سياسيا مدويا ني أركان العالم الأربعة. وانه لمن المحير حقا 
بالنسبة للمحلل السياسي المنصف ان يعثر على دافع واحد يضع لهذا التصرف الذي تجاوز كل 
التكهنات والتوقعات لأسباب كثيرة كان من أبرزها تفوق ايران العسكري الواضح في تلك الفترة 
(1986) ونجاحها ني الاستيلاء على شبه جزيرة الفاو العراقية بحركة هجومية خاطفة» وهوماكان 
يعنى ببساطة ان قوة ايران العسكرية قد تضخمت الى الحد الذي كانت تهدد فيه بقلب ميزان القوة 
العسكرية في الخليج لصالحها على حساب أمن دول الخليج العربية المجاورة. اذن وبدلا من ان 
تعمد الولايات المتحدة الى تصحيح هذا الاختلال الخطير بمحاصرة القوة الايرانية وتحجيمها اتقاء 
المخاطر هذا الوضع واحباط مضاعفاته, فإنها بتصرفها هذا زادت من عمق الخلل وساهمت في دفع 
الأمور الى مدى أبعد من الخطورة والتهديد. 

والكاتب يكرر على مسامعنا هنا مجموعة الأسباب التي استخدمتها الادارة الأمريكية في تبرير 
تورطها في هذه الفضيحة الدولية الشائئة. ويجيء على رأس تلك الأسباب الحاجة الى انقاذ أرواح 
الرهائن الأمريكيين المهددين بالموت في لبنان وأوهم وليام باكلي المدير الاقليمي المسؤول عن أنشطة 
وكالة المخابرات المركزية والذي كان يتخذ من بيروت مقرا لأنشطته التجسسية منذ عام 21984 
هذا فضلا عن الاعتقاد الذي ساور بعض مستشاري الرئيس الامريكي لشئون الأمن القومي 
ومؤداه ان حل مشكلة الرهائن بأسلوب تقديم الحوافز الى ايران (تعزيز قدراتها العسكرية في حربها 
ضد العراق)» سوف يقوي من مركز الولايات المتحدة في الخليج ومبيىء بطبيعة الخال امكانية 
أفضل باتجاه تحسين العلاقة السياسية مع ايران بعد سنوات طويلة من القطيعة والحفاء. 

وبالرغم من ان كوردسمان لا يتجاهل الدور الذي قام به مدير عام وزارة الخارجية 
الاسرائيلية والمسثول الكبير السابق بجهاز الموساد دافيدكيمحي في تبيئة عقد هذه الصفقة بالتواطؤ 
مع مستشار ريغن للأمن القومي روبرت ماكفرلين» إلا أنه لا يقحم نفسه ‏ عن حرص وعمد ‏ في 
تحليل دوافع اسرائيل من وراء توريط الادارة الامريكية في هذه العملية التي دمرت ما تبقى 
للسياسة الأمريكية من مصداقية في هذه المنطقة وكشفت بجلاء شديد عن التناقض الفاضح بين 
أقوال الحكومة الامريكية وأفعالها. لقد التزم المؤلف الصمت حيال هذا الأمرء ول يكلف نفسه 
كباحث متميز عناء التنقيب والتفسير وتسجيل الموقف بال رأي » وان كان للأمانة قد أبدى استغرابه 
للسبب الذي حدا بالادارة الامريكية الى عقد هذه الصفقة رغم محاذيرها الكثيرة. 

ومن هذا العرض الذي قدمه يخلص كوردسمان الى بضعة استنتاجات منها: اقتناعه 
بسلامة المسلك الذي انتهجته ادارة الرئيس ريغن بقرارها التدخل في الخليج لوضع حد لحرب 
الناقلات وأيضا لكي تبرهن لأصدقائها ولكافة دول المنطقة أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالح 
الولايات المتحدة الاستراتيجية هناك وكفالة حق المرور الأمني للناقلات التي تستخدم تلك 
الممرات . ومن علامات هذا التصميم كا يشيرء قبولها رفع الاعلام الامريكية على ناقلات النفط 
الكويتية التي تعبر الخليج . ولكنه يأخذ على سياسات ريغن الخليجية في تلك المرحلة أنها لم توظف 
الامكانات المتاحة لها في التأثير والضغط من أجل انبهاء الحرب العراقية الايرانية باعتبار ان اماد 
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تلك الحرب كان يخدم في المحصلة الأخيرة المصالح الاستراتيجية الغربية أكثر ما كان يؤدي اليه 
استمرارهاء ويضيف أنه اذا كان ثمة درس يمكن استخلاصه من تجربة التدخل الذي خاضته 
الولايات المتحدة في الخليج في تلك الظروف الاقليمية البالغة الاضطراب والتوترء فإنه يتمثل في 
الحاجة الى توثيق عرى التعاون بين الغرب ودول الخليج الجنوبية والتأكيد بصورة خاصة على أهمية 
الدور الامريكي السعودي في تحقيق الأمن لهذه المجموعة من الدول ويمكن هذه الامكانية ان 
تتزايد مع التوسع في مبيعات الأسلحة الغربية لها وتقوية الغطاء البحري والجوي الغربي الذي يوفر 
جانبا هاما من الحماية الأمنية لها عند الضرورة» ثم يقول أن الولايات المتحدة معذورة ولا يمكن 
توجيه اللوم اليها اذا مي حاولت احتواء التهديد السوفيتي وكذلك التهديد الراديكالي الايراني (مرة 
أخرى لاحظ التناقض بين الأهداف المعلنة وبين المسلك العمل للسياسة الامريكية على نحو 
ما حدث في ايران غيت)» فهذا الاحتواء لا يزيد عن كونه اجراء مشروعا لحماية المصالح الأمنية 
الغربية في الخليج . واذا كان من الأفضل ألا تبمل الولايات المتحدة مبدأ التشاور مع حلفائها 
الغربيين حول نوعية الاجراءات التي يتعين استخدامها دفاعا عن تلك المصالح , إلا أنه لا يصبح 
ثمة محال لتأنيبها اذا اقتضت الظروف التصرف بدون هذا التشاور. 

في نهاية الدراسة يتقدم كوردسمان بعدد من النصائح لواضعي الاستراتيجية الغربية في 
الخليج » وهو يجملها في الآتي: 
تشجيع بناء رادع قوي لدى دول الخليج الجنوبية يمكنها من الدفاع عن نفسها ضد التهديدات 
البحرية والجوية التي تصدر عن القوى الاقليمية الأخرى المعادية لها. 
حث تلك الدول على الاستعانة بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة (التوسع في بيع الاسلحة 
والمعدات) للاستعاضة بها عن النقص في القوى والطاقات البشرية المحدودة المتاحة لها. 
- تشجيع ذلك النمط من علاقات التعاون العسكري بين الغرب ودول الخليج الجنوبية بما يؤدي 
الى زيادة اللياقة القتالية لقواتباء وليس مجرد الاكتفاء بتسويقها معدات عسكرية باهظة الثمن (أي 
التوسع في الاعتماد على الخبرة الاستشارية الغربية في أمور التدريب العسكري وصيانة المعدات» 
الخ). 
التقليل قدر الامكان من نقاط الضعف السياسية التي تترتب على تكثيف الحضور العسكري 
الغربي في الخليج ويكون ذلك بتجنب عقد ترتيبات تعاقدية رسمية تتيح للغرب حق استخدام 
القواعد والتسهيلات المتاحة في هذه الدول وكذلك التقليل من مظاهر استخدام الغرب لقوته 
العسكرية في غياب الطوارىء والأزمات الاقليمية. 
- التركيز باتجاه انبا الحرب العراقية الايرانية» مع ترك ايران تقرر قدرها وتحدد مصيرها بنفسها 
طالما أنها لن تتمكن من تصدير أيديولوجيتها أو نفوذها السياسي الى غيرها من دول المنطقة» أي 
احتواء ايران دون عزها أو مقاطعتها. 
- العمل على جذب العراق مستقبلا الى دائرة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الغرب ودول 
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الخليج الجنوبية» مفسحا الطريق بذلك أمام تحول العلاقة المتبادلة في وضع التنافس والصراع الى 
وضع التحالف. 
عدم قطع صلة الاتحاد السوفيتي كلية بمنطقة الخليج لصعوبة تنفيذ ذلك عمليا وانما يمكن الابقاء 
على تلك الصلة ضمن حدود دنيا معينة وفي اطار من الترتيبات السياسية والاقتصادية التي تمنع 
السوفييت من الاقدام على أية تحركات طائشة في تلك المنطقة. 
طاللا انه لا تبدو في الآفق امكانية تحقيق تسوية سلمية قريبة للنزاع العربي - الاسرائيلٍ» فإن 
الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة وبين أصدقائهم في الخليج من جهة 
أخرى» سوف يستمر حتى نهاية حقبة التسعينيات ان لم يكن أبعدء الخ. 

هذه وباختصار شديد عجالة سريعة لما جاء في كتاب انتوني كوردسمان: الخليج والغرب» 
واذا كنا قد اختلفنا مع الكاتب في الكثير من طروحاته ونظرياته التي عرضها ودافع عنها بطريقته؛ 
وشكلت في مجملها أعمدة هذا البحث ومحاوره الرئيسية» فقد ذكرنا بعض أسباب خلافنا معه وان 
كان يبقى الكثير ما لا يتسع له المقام في مثل هذا الحيز المحدود. 

لقد أكدنا في بضعة مواضع من هذا العرضء ان كوردسمان لم يتميزء وخلافا لما كان 
متوقعاء في طرحه لتلك المسائل والمشكلات المتصلة بمفهوم المصالح الاستراتيجية الغربية في 
الخليج وما يجدر اتباعه من أساليب وسياسات في الدفاع عنباء عن باحثين غربيين كثيرين آخرين 
تمن سبقوه الى طرحها واعتمدوا جميعا ودون استثناء مفهوم الخطر السوفيتي» سواء اتخذ في زعمهم 
طابعا سافرا أو ركز على أسلوب التآمر والتحريض ال خفي . بل ان الأمروصل بكوردسمان الى حد 
ابتكار مصطاح الخطر بنسبة 360 درجة الذي تتعرض له دول الخليج الجنوبية: أي الخطر الذي 
يأتيها من كل مصدر وهب عليها من كل اتجاه مما يجعلها مفتوحة أمامه الى أمد غير معلوم . ومن 
ناحيئنا فإنه يصعب علينا التسليم بوجود مثل هذا المفهوم . مفهوم الخطر الشامل المستمر» حتى بين 
أعتى الخصوم اذ تبقى وبرغم كل شيء امكانية» حتى وان كانت محدودة» للتصالح والتفاهم 
والمهادنة» وهي امكانية يمكن ان تتسع بالوقت. وننحسب ان الخط ا حالي لسير العلاقات الامريكية 
- السوفيتية يبرهن على هذا الزعم فوق أي شك. بيد أن هذه الانتقادات على ما قد يبدو فيها من 
حدة غير مألوفة» لا تنفي بحال ان الباحث قد أنجز عملا علميا كبيرا بأي مقياس . فكوردسمان 
والحق يقال بذل جهدا شاقا ومضنيا في تجهيز مادة هذا الكتاب» كا أن المصادر التى اعتمد عليها 
والوثائق التي رجع اليها كثيرة جدا ما زاد من أهمية الدراسة ووفر لا المزيد من أسباب القوة 
والعمق. 

وأخيرا فإنه اذا كان لكل باحث قناعاته وحتى تحيزاته التى يصعب عليه التخلص منها. فهذا 
حقه لا ينازعه أحد, ولكن يبقى للآخرين حق الاختلاف معه وقد كان هذا هو موقفنا بالضبط من 
كوردسمان الذي كنا وسنبقى نحترمه ونجل قدره كباحث وعالم وأستاذ. 
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الاعتماد على الذات بين الاحلام 
النظرية وضراوة الواقع والشروط 
الملوضوعية. 


رمزي زكي 
دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع. قبرص». 
197 229 صن . 


مر اجعة ؟ جميل طاهر 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الكويت 


الكتاب عبارة عن بحث قدم في حلقة نقاشية في المعهد العربي للتخطيط عام 1985 ما يعني 
انه يعكسء الى حد ماء بعض نقاط الضعف الموجودة عادة في البحوث المقدمة في المؤتمرات او 
الحلقات النقاشيةء كضيق المساحة وعدم القدرة على إلتوسع في التحليل. في المساحة المتاحة لهذه 
المراجعة من الممكن فقط تناول بعض النقاط التي تبدو مهمة من وجهة نظر المراجع . 
دائرة الخطر كما يرسمها الغرب ويصورها لها بصرف النظر مما تحمله تلك المحاولة من سذاجة 
سياسية لا يتقبلها عقل . 

وحتى عندما يتحدث كوردسمان عن .خطورة التحولات التكنولوجية العسكرية في المنطقة 
في أواسط التسعينات على نحو ما أشرنا اليه من قبل فإنه يغفل وعن عمد ما تمثله قوة اسرائيل» 
التي أصبحت اليوم قوة نووية كبرى» على أمن دول الخليج وثرواتها النفطية والمالية» وانما يبالغ في 
الترويج لمفهوم الخطر القادم من اتجاهات محلية واقليمية أخرى غير اسرائيل. 

الأدهى من ذلك والأمرء ان السيناريوهات المختلفة التى تخيلها الباحث بشأن احتمالات 
التدخل العسكري السوفيتي المباشر في منطقة الخليج» تفتقر الى أرضية صلبة من الواقع يمكن ان 
تقف عليها. فمن ضمن تلك السيناريوهات كما يذكر: احتمال اجتياح السوفيت لايران 
واستيلائهم عليهاء وهو احتمال يمكن دحضه ورفضه بفظاعة حرب الاستنزاف التي خاضها 
السوفيت في أفغانستان وأرغمتهم في النهاية على الخروج منها بعد أن طال أمد تورطهم فيها دون 
جدوى أو طائل: ثم هناك احتمال أن يتدخل السوفيت على غزو هذه الدولة الخليجية أوتلك اذا 
اقتضت الضرورة ذلك.» يبقى احتمال ثالث وهو ان يعمد السوفيت الى بناء قاعدة ضخمة تساند 
تواجدهم العسكري المباشر في منطقتي البحر الأحمر والمحيط الحندي واستخدامها في الضغط على 
دول الخليج لارغامها على تحويل مسار علاقاتها بالغرب في الاتجاه الذي يلائم المصالح 
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الاستراتيجية السوفيتية نفسهاء الخ. وهكذا يستغرق الباحث نفسه في سيناريوهات هي أبعد 
ما تكون عن الواقع كا تنطق به شواهده ومؤشراته الكثيرة. 

في فصل آخر من فصول الدراسة يتحدث المؤلف عما يصفه بالتهديدات الاقليمية الضاغطة 
التي تواجه مجموعة الدول الخليجية الجنوبية الخمس . وهنا نجده يتحرك في نفس الاطار ولا يخرج 
عنه» أي حصر مصادر هذا الخطر في حدود دول الجوار الخليجي دون سواها. ومن أجل ذلك 
يحشد الباحث كل قدراته في ابراز معالم هذا التهديد الاقليمي الذي يتعرض له أمن تلك الدول 
الخليجية محور الدراسة . وقد دفعه ذلك لأن يفرد حيزا لا بأس به لتحليل مفردات القوة العسكرية 
لكل من ايران والعراق. ويشفع هذا العرض بتقديم نصيحة الى هذه الدول الخليجية مؤداها أنه 
لا مناص من استخدام ثرائها النفطي في الحصول على تكنولوجيا عسكرية متطورة من الغرب 
يمكنها من تحبيد أخطار هاتين القوتين الاقليميتين الرئيسيتين(!!)» بعبارة أخرى فإن الباحث 
تعامل مع تأثيرات القوة العسكرية العراقية على نفس المستوى مع القوة العسكرية لايران» وه وأمر 
غاية في الغرابة ولا يخلو من مغالطة مكشوفة. فبدلا من ان تعامل قوة العراق على انها قوة داعمة 
ومساندة أو على انها عمق استراتيجي اضافي هذه الدول الخليجية» فإنها عوملت كقوة معادية 
وكمصدر للتهديد والخطر وهو زعم لا يتطلب تفنيده والرد عليه جهدا كبيرا وما كشفت عنه دروس 
حرب الخليج يغنينا عن أي حديث. 

ومن الأمور الأخرى التي تلفت النظر في هذه الدراسة انه عندما يحاول كوردسمان التأكيد 

تنقسم الدراسة الى محورين رئيسيين: الأول: يتعلق بالسياق التاريخي لظهور فترة الاعتماد 
على الذات» بين المحور الثاني يحاول ان يرى امكانية اعتماد الدول النامية على الذات. . . 
وكيف؟. 

في المحور الاول يتناول الباحث أربع نقاط رئيسية حيث يحاول في النقطة الاولى أن يرسم 
البعد التاريخي الذي تبلورت في ثناياه عملية فقدان البلدان المتخلفة لاعتمادها على الذات من 
خلال انخراطها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وتبعيتها له. لقد عرض الكاتب ست مراحل 
اساسية جرى فيها ضغط من جانب الرأسمالية العالمية على البلاد المتخلفة. وهذه المراحل هي : 
مرحلة ماقبل الكشوف الجغرافية: مرحلة الكشوف الجغرافية» المرحلة الميركانتلية» مرحلة الثورة 
الصناعية» مرحلة الاستعمارء ومرحلة الامبريالية الجديدة. كما يبدو أن الفروق بين مرحلة 
واخرى غير واضحة ودقيقة حيث تتداخل المراحل مع بعضها البعض (ص 60-38) مما يصعب معه 
التفريق احيانا بين مرحلة واخرى . 

يبحث الكاتب في النقطة الثانية من هذا المحور ازمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي وتأثيرها 
على البلاد المتخلفة نما أدى الى تعميق تبعية هذه الدول للاقتصاد الرأسمالي العالمي . وقد تمثلت 
ازمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ليس فقط بالتناقض بين الانتاج والاستهلاك: بل امتد الامر 
ليشمل مجمل النظام الاجتماعي للرأسمالية» سواء كان ذلك على الصعيد المحلي لكل دولة على 
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حدة أو على الصعيد العالمي للنظام بأكمله (ص 61). يرى الكاتب ان الرأسمالية العالمية قد 
حرصت على ابقاء الدول المتخلفة في حالة حصار من خلال أفراز ازمات لهذه الدول مثل ازمة 
الديون الخارجية» وعلاقات التبادل اللامتكانيء. وحصار محاولات التصنيع بالاضافة الى توغل 
الشركات المتعددة الجنسية. ولم يتطرق الكاتب لمسؤولية الدول المتخلفة نفسها عن ازمة الديون 
الخارجية بالاضافة الى مسؤولية النظام الرأسمالي العالمي حيث توسعت هذه الدول في الاقتراض 
بشكل اكبر من قدرتها على السداد. كا أن بعض البيانات المستعملة قديمة الى حد ما كا يبدو من 
جدول (5) ص (77) مثلا. 

يبحث الكاتب في النقطة الثالثة من هذا المحور في ازمة التنمية في البلاد المتخلفة في ضوء 
تبعيتها للاقتصاد الرأ أسمالي العالمي وفي ضوء اخطاء التنمية فيها خلال العقدين الماضيين. احد 
الاخطاء هو ان البلاد المتخلفة نظرت الى التنمية على انها مرادف للوصول الى مستوى المعيشة 
المرتفع في الدول الرأسمالية مما أدى الى اتباع نماذج فاشلة للتصنيع في هذه الدول. كذلك اعتمدت 
التنمية في هذه البلاد على التمويل الخارجي بدلا من الموارد المحلية. خطأ آخر هو ان جهد التنمية 
في كثير من البلدان المتخلفة قد قام أساسا على اعتصار القطاع الزراعي من خلال تخفيض اسعار 
المنتعجات الزراعية حتى يمكن توفير غذاء رخيص لساكني المدن. كذلك كان هناك اعتقاد سائد في 
ان توزيع الدخل في البلدان المتخلفة سوف يتحسن في غمار عملية التنمية حيث ثبت خخطأ مثل 
هذه التصور لأن ثمار التنمية لم توزع بشكل عادل. ولاشك ان الكاتب قد وفق تماما في عرضه لمثلٍ 
هذه الاخخطاء التي شاعت خلال فترة من الفترات مما أدى الى بعض التصورات غير الصحيحة لدى 
متخذي القرار في الدول المتخلفة خاصة في مجال التصنيع والتمويل الخارجي لعملية التنمية» 
والذي ادى بدوره لازمات متلاحقة. 

نقطة رابعة تعرض لا الكاتب في هذا المحور وهي الواقع الاجتماعي ا ليء بالتوترات في 
الدول النامية, غير ان الكاتب لم يبحث هذا الموضوع بالتفصيل حيث كان بامكانه ان يتطرق لهذا 
الواقع من خلال تحليله اوحتى عرضه للأزمات التي افرزتها ازمة الديون الخارجية مثلا في الكثير 
من الدول النامية على شكل اضطرابات سياسية واجتماعية. 

في المحور الثاني من الدراسة يحاول الكاتب ان يقيم مدى امكانية الدول النامية اعتمادها 
على الذات. . وكيف؟ يرى الكاتب في هذا المجال ان استراتيجية الاعتماد على الذات تعني نفيا 
للتبعية وبناء للتنمية المستقلة مما يعنى القضاء على علاقات الاستغلال والتبادل اللامتكافيء التي 
ترسف في اغلاها البلاد المتخلفة في علاقتها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي مع مايتطلبه ذلك من 
سيطرة وطنية على تعددات الاقتصاد القومي (ص 113). أما استراتيجية الاعتماد على الذات كما 
يراها الكاتب فهي عبارة عن «نسق اقتصادي اجتماعي سيابي متكامل) . فهناك شروط يراها 
الكاتب ضرورية للاعتماد على الذات مثل السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد» الثورة الزراعية: 
التصنيع لاشباع الحاجات الاساسية للسكان والتكنولوجيا الملائمة . ولاشك انه اذا استطاعت 
أى من الدول المتخلفة العمل على توافر مثل هذه الشروط فبالتأكيد انه لن تعد متخلفة حيث ان 
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الكاتب يتطرق الى الموضوع بشكل نظري بعيد عن مدى قدرة الدول المتخلفة على توفير مثل هذه 
الشروط من أجل الاعتماد على الذات. 

يرى الكاتب ان مقولة الاعتماد الجماعى على الذات تهدف الى وجود اشكال جديدة من 
التعاون والترابط بين مجموعة دول العالم الثالث في عدة مجالات تخدم بناء التنمية المستقلة فيها 
وتجعلها اكثر تحررا واعتمادا على الاقتصاد الرأسمالي العالمي (ص 137) . هناك مجالات عديدة لهذا 
الاعتماد الجماعي على الذات مثل تكوين الاتحادات العالمية منتتجي المواد الأولية» التعاون 
الجماعي في محال الاغذية. دعم التبادل التجاري بين الدول النامية» وتكوين اتحادات 
مستهلكين. وكان من الافضل لو تطرق الكاتب الى التجربة العربية في الاعتماد الجماعي على 
الذات من خلال وحدة اقتصادية عربية او تجمعات اقتصادية عربية لايجاد قوة تفاوضية امام قوى 
وتكتلات اقتصادية مغتلفة,» خاصة وان اسم الحلقات النقاشية هو «نحو تنمية عربية تعتمد على 
الذات». ويرى الكاتب ان الدول المتخلفة تعاني من آثار ازمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي تما أدى 
الى تبعية الدول المتخلفة نتيجة لارتياطها بالنظام الرأسمالي العالمي . 

في الحقيقة ان 5/1 800:8 قد تعرض مثل هذا التصور من قبل في نظرية التبعية حيث رأى 
ان نمو وتطور الدول الغنية ساعد الى حد كبير على تخلف الدول الفقيرة تما يعني ان الدول الفقيرة 
تنمو وتتطور بسرعة كلما قل اعتمادها على النظام الرأسمالي العالمي . ولايبدو واضحا ان كان 
الكاتب يدعو في هذه الدراسة», كما دعا اندريه فرانك من قبل » الى قطع الدول المتخلفة لعلاقاتها 
مع النظام الرأسمالي العالمي حتى تتمكن من النمو. بالتأكيد ان هناك بعض الآثار السلبية لمثل هذه 
الدعوة ان وجدت . فالافضل في مثل هذا المجال هو تدقيق اشد في الخيارات المطروحة أمام الدول 
المتخلفة واتباع سياسة توجه بها الاستثمارات الاجنبية مثلا ناحية الصناعات الضرورية وبناء على 
اولويات معنية تحددها الدول الفقيرة . ىا لاشك ان هناك درجات مختلفة من التبعية لم يشر اليها 
الكاتب حيث ان هناك فرقا مثلا بين تبعية دولة منتجة للنفط وتبعية دولة فقيرة بحاجة الى قروض 
ومساعدات خارجية من النظام الرأسمالي العالمي . وكان من الممكن ان يقيم الكاتب التجربة 
الناصرية للتنمية بشكل افضل من خلال مقارنتها بما حدث بعد ذلك في المرحلة الساداتية والتي 
نتج عنها انفتاح اكبر للاقتصاد المصري على الاقتصاد الرأسمالي العالمي» مما افرز بعض الازمات 
لهذا النظام مثل الديون الخارجية وعبء خدمتهاء كا ذكر الباحث بشكل نظري من قبل في النقطة 
الثانية من المحور الأول. أما الملف الاحصائي المرفق مع الدراسة يحتوي على مؤشرات جيدة عن 
طبيعة اقتصاد الدول المتخلفة, ولكنه يفتقد الى الحداثة ثة حيث ان معظم البيانات المعروضة تعتبر الى 
حد ما قديمة (ص 1631). وأخيراً لاشك ان الكاتب قد بذل جهدا جيدا في الاعداد لمثل هذه 
الدراسة وقد تعتبر خلفية نظرية وتاريخية جيدة للباحثين عن مدى اهمية اعتماد الدول النامية على 
الذات. 
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أسباب البريمة : مداخل 

بيولوجية جديدة 

(505) .أ غأه عاءعاصوعال؟ أأمحد5ة 

سارنوف مديئك. وآخرون 

مطابع جامعة كمبردج» نيويورك. 1867. 376 صء. 


مر اجعة ١‏ سام ساري 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ‏ جامعة الكويت 


منذ عقد من الزمان تقريباً» قال ( :1978) ؛وطوالا 8 804000:0 أن ليس هناك «ثورات» 
علمية حقيقية في تاريخ علم الاجتماع» بمعنى أن يخلع نموذج نظري سائد ليستبدل كلية بآخر 
ليسود. فالنظريات الاجتماعية لاتموت تماماء قد تذهب احداها في غيبوبة» تطول او تقصرء» 
ولكنها تكون قادرة على أن تبعث حية من جديد بألوان شتى ومزاعم متجددة. ربما لايصدق هذا 
القول في اي مكان آخر مثل صدقة على محتوى هذا الكتاب» موضوع المراجعة» وطموح باحثيه» 
نظرية ومتيجاً. إذ يمثل الكتاب محاولة جمعية مؤثرة تستهدف. ضمن أشياء اخرى» أحياء نزعة 
بيولوجية قديمة ‏ في تفسير السلوك الأجرامي » كان قد ابتدأ بها علم الأجرام » والعلوم الاجتماعية 
الاخرى» بدرجات متفاوتة مسيرته العلمية منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل. 

سؤال السببية الأجرامية سؤال خوري» بلاشك. تدور عليه او تلتف حوله اية محاولات 
تفسيرية علمية بالضرورة ولكن المحاولات التنظيرية المتأخرة في علم الاجتماع وعلم الاجرام» 
سواء أكانت محافظة ليبرالية؛ أو راديكالية ‏ قد تطورت أدبياتها بعيدة عن مواجهة سؤال كهذا . ىا 
أن المشاريع البحثية السوسيولوجية قد وجدت السؤال التقليدي المستمر (لماذا يرتكب الفرد 
جرية | جرائم دون سواه؟) سؤالاً عنيداً من الأجدى تجاهله او تجاوزه بالتحول الى السؤال 
الواعد : كيف يولّد المجتمع جرائم وانحرافات لبعض افراده؟ . ولعل ذلك تحول مبرر» فلم يعثر 
المنظرون والباحثون. خلال عقود طويلة وجهود مضنية؛ على شيء ما «خطأء في الفرد نفسه 
يستحق» بصورة جدية» عناء البحث واعادة البحث فيه لاكتشاف واعادة اكتشاف مكامن ذلك 
«الخطأء . 


فيا المبرر لهذا الكتاب للعودة الى نقطة البداية؟. 
الكتاب أساساً مجموعة من التقارير والمراجعات كانت قد قدمت لأحد مؤتمرات منظمة 
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حلف شمال الاطلسي عقد في جزيرة 58/090005 اليونانية أواخر شهر سبتمبر1982. وقد حشد لهذه 
الدراسات مجموعة متباينة من باحثين متعددي الجنسيات (من امريكاء بريطانياء السويد. وحتى 
«اسرائيل»!) ليغطوا في بحوثئهم مساحات واسعة من علم الأجرام بالارتكاز الى ميادين بينية 
متداخله (تمتد من فسيولوجيا الأعصاب» سيكولوجيا الاعصاب. الكيمياء الحيوثية» الى الطب» 
الطب النفسيء وعلم الاجتماع) . 

والمادة البحثية لمثل هذه الدراسات المختبرية/ العيادية مجموعة حبيسة من السجناء نزلاء 
المؤسسات العقابية والطبية» التقويمية والعلاجية . اكتشف فيهم باحثو الاتجاه البيولوجي خصائص 
عضوية مشتركة أدت - بالضرورة ‏ لأرتكابهم أغاطا عنيفة من جرائم القتل والاغتصاب والسطو 
والحريق العمد.. الخ. وجعلت منمم. بالتالي» اغاطاً خاصة من البشرء يوصفون عادة 
«بالمجرمين المزمنين»» «المتمرسين», أو «طبقات مجرمه» «خطيرة». فها نوع التفسير الذي ستقدمه. 
إذاً مثل هذه المداخل لظاهرة اجتماعية مزمنة متجددة» وافعال معقدة متشابكة؟ الجواب الموحد 
عند بحوث هذا الكتاب على سؤال سببي كهذا أن ابكريمة مرتبطة سبي وبصورة حتمية» بنقائص 
فردية متاأصلة في التركيب البيولوجي للفرد المجرم » تتجسد في اختلالات واختلافات جسمية 
نفسية عقلية» وتنفجر على صورة سلوك مضاد للمجتمع عدواني عنيف. 

تحاول اول هذه الدراسات (6-1) تفسير جرائم العنف باعادة اكتشاف كروموزوم (7077) 
وتأكيد تأثيره الحتمي في المجرمين المعتادين على الجريمة. خخاصة جرائم القتل والأغتصاب . ومثل 
هذا «الاكتشاف» الذي بدا مثيرأ جذاباًء بقليل أو كثير» في سنوات مبكرة من تاريخ الحتمية 
البيولوجية يبدو الآن وقد فقد كثيراً من أثارته لعدد كبير من المشرعين والمحامين والقضاة» وان كان 
لم يفقدء على مايبدو» الا قليلاً من جاذبيته فقط لعدد أكبر من علماء الأجرا م انفسهم . فا يعتبره 
اصحاب هذا الاتجاه () زائدة في المجرمين ن العنيفين دون سواهم قد توجد بالفعل او لاتوجد عند 

بعض المجرمين . ووجودها أو عدمهء عرضاً أو اتفاقاً. لايجعل منها سبياً مؤهالاء بمفرده» لتفسير 
ا . ويبدوأن انشغال أصحاب هذا الاكتشاف بتأكيد حتمية 
التأثير وآلية السلوك (كسلوك قسري) قد جعلهم لايحاولون» هنا وفي اماكن اخرى عديدة» تفسير 
السلوك نفسه ولايتكبدون عناء الاشارة الى الآليات والميكانيزمات التي تترجم بها هذه الاختلافات 
التكوينية الى اختلافات سلوكية (1973:45 ,.اة ؛ه ؟مالاه؟) . 


وتحاول دراسة اخرى (90-70) ابراز تأثير ممائل للعوامل الوراثية التكوينية لدى اطفال 
التوائم واطفال التبني تجعل. مثلا من احتمالية أن يصبح الابن بالتبني مجرماً احتمالية عالية 
م اذا كان ابوه البيولوجي جرماً. ومن الصعب هناء ايضاء الجزم بأن | الأجرام يورث . وذلك 
لصعوبة عزل تأثير الوراثة المبكرة عن تأثير البيئة المبكرة للطفل (بما فيها بالطبع البيئة الاجتماعية 
الثقافية) التي يمكنها غرس وتطوير صور من الوراثة عن طريق الصفات المكتسبة بطريقة لايعرفها 
عالم الحيوان ولايعترف بها اصحاب هذا الاتجاه. 


وتركز دراسات اخرى على تأثير الجهاز العصبي على السلوك الأجرامي فتذهب احداها 
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(181-168) الى أن الخلل الوظيفي للدماع يؤثر» بصورة شبه حتمية» على انحراف الاحداث . إذ 
يشل قدرة الاطفال المصابين به على تعلم القيم واستيعاب المعايير الثقافية اللازمة لحفظ التنظيم 
الاجتماعي السوي, عبر عملية التنشئة الاجتماعية التي تعجز عن استئصال جذور النزعات 
العدوانية من الطفل مما يؤثر على ادائه الدراسي وصفاته الاجتماعية الاخرى كعدم التعاون وعدم 
القابلية للاصلاح . لذلك يوصف حاملو هذا الخلل يانهم «عاجزون ناقصون» «قاصرون 
طفيليون» تمنعهم نقائصهم من التعلمء غير راغبين فيهء ولايستفيدون مما يتعلمون. 
وتذهب دراسة مائلة (235-218) ان السيكوباثيين يعجزون عن الاستجابة للخوف او تقدير 
مصادره كما انهم يختلفون عن غيرهم في التنظيم الوظيفي للعمليات الدماغية وني تطويرهم 
للاستراتيجيات الادراكية والمعرفية والدوافعية تظهر خصوصاً في استعمالاتهم للغة ومكوناتها 
وارتباطاتها على نحو غير منسجم بصورة صارخة» مع افكارهم المعلنة ومشاعرهم ونواياهم 
(218). ويظهر ذلك الخطأ اللغوي بأكثر من مجرد الكذب والنفاق الذي يعرفه الناس العاديون 
(224). وهذهء بدورهاء اعادة لاكتشافات قديمة تعود لأكثر من قرن من الزمان حين اعلن .8»ده0 
8 «أن وظائف اللغة تقع في النصف الأيسر من دائرة الدماغ», واعلن 600امهل «أن وظائف 
التخيل والادراك المكاني تقع في الجانب الأيمن منهه بما في ذلك من تجاهل لحقيقة يعترف بها باحثو 
اللغة الاجتماعيون بانها ادارة اتصال جمعي لاتوجد ولاتتطور الامن خلال دائرة التجربة 
الاجتماعية التفاعلية . وعند الدراسات الكيميائية ‏ العضون ية في الكتاب ( 307-2981) «الدليل» على 
ان هرمونات العدوانية مرتبطة بمستويات الكوليسترول ا منخفضة.» كما ترتبط به سمات نفسية 
سلوكية سلبية معينة مثل عدم الاحساس بالمسؤولية» والنقد الذاتي» والاستدخال الضعيف 
للمعايير الاجتماعية. ويمكن ان يكون المستوى المنخفض للكوليسترول «مؤشرا صادقأ وسهل 
القياس لاكتشاف افعال قسرية اخرى كجرائم العنف المستمر بين الاحداث والمراهقين» (807) . 
والباب الاخير في الكتاب (346-312) مخصص للفنيات العلاجية وطرق التعامل مع هؤلاء 
الاشسخاص خاصة العائدين منهم للجريمة والمداخل الرئيسية الموصى بها هنا هي مداخل دوائية : 
علاج بالادوية للاعراض المشخصة المستهدفة» وعدم التردد في اجراء الجراحات النفسية 
والجراحات الدماغية (بما فيها ازالة بعض لفائف الدماغ المعطوبة او المختلة وظيفياً) لاستفصال 
مصادر العنف. أو على الأقلء ضبط مواضع السلوك المضاد للمجتمع . ويمكن؛ على الأقل» 
استنتاج ثلاثة مزاعم نظرية -منهجية رئيسية تجمع بين هذه الدراسات جميعا وتحدد توجيه نتائجها: 
1) الاعتقاد بان السلوك الانساني (الأجرامي) لايأتي طواعية او يصدر عن وعي واختيار. وائما 
يكون مقرراً مسبقاً بفعل تأثير عوامل بيولوجية تقع خارج نطاق ارادة الفرد الفاعل. 
2) الجزم بأن السلوك الانساني (الأجرامي) لابد وان يسفر عن متغيرات تخضع للقياس الكمي 
بفنيات وأدوات» وبمعيارية علمية» وتأتي نتائجها على درجة عالية من الدقة والتأكد. 
3) التوجه نحو التدخل العمل على ايدي «خبراء» قادرين على تشخيص الأعراض المرضية 
والتوصية بالعلاج المناسبء في مؤسسات طبية اصلاحية» للحفاظ على الاجماع المجتمعي 
والتطابق الأجماللي مع مستلزمات القانون والنظام . 
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ولابد من القول. ازاء هذه المزاعم المتكاملة» ان تحليل الحياة الاجتماعية على اسس 
بيولوجية مازال, منذ :6هدوم5 اشكالية مثيرة للجدل بين رجال العلوم الاجتماعية. اذ لابد من 
الاعتراف ان بعضاً من أوجه القصور في سلوكنا الانساني له اسسه البيولوجية حقا (نحن لاتستطيع 
الطيران لاثنا لم نخلق باجنحة!!). ولكن مادامت مثل هذه البحوث تصر على الرجوع الى 
بيولوجية الفرد باعتبارها القصة كلها سنا يدا وراء سلوكه الأجرامي فانها ستظل تفتقد أكثر 
الجوانب تميزا في حياة الانسان تلك التي تتفاعل من خلال تجربته الاجتماعية » تلك التي تتيح بناء 
الحقيقة الاجتماعية بناء اجتماعياً (53851010,1981:312) وذلك من خلال الافعال وردود الافعال, 
التحرك من دوافع ومعان؛ والقدرة على الخيار وصنع القرار. فالمتغير الرئيسي ليس بيولوجياً آلياً 
وانما هو دررجة وفعالية عملية التنشئة الاجتماعية لكل من الشخص «المجرم» والمواطن «العادي) . 

الايجد محررو الكتاب حرجاً ف وصف مايقدمونه بانه «تقارير ومراجعات» مسؤولة» عميقة 
منيجيأ ذات معرفة حادة. . (مقدمة الكتاب : *) ولايخفي ذلك اسناد قوة المادة الاجتماعية. 
المقدمة الى قوة العلم البيولوجي الذي يدعمه تراث علمي عريق سرد للضي من «هشاشة 
علمهم الاجتماعي وسقم مناهجه مالم يطعم بمخزون نشط من العلم البيولوجي» (22) . ويتجاهل 
ذلك حقيقة أن نقاط قوة العلم البيولوجي ومكانته تظل ضمن حدوده فقط ‏ بحيث تتحول 
العلمية والحتمية والسببية البيولوجية» اذا عبرت الحدود لتغزو العلم الاجتماعي , الى علمية زائفة 
مطعمة بحتمية مغلوطة وسببية ة آلية مبسطة لم تعد تثير انبهاراً عند أحد (1976:20-23 ,له غه رماناه1)» 
كا لايجد محررو الكتاب من صعوبة في توجيه تحذير وبعدم السماح بتجاهل هذه المحاولات البحثية 
ببساطة لأن هربرت سبنسر ‏ القرن التاسع عشر ‏ قد حول نظرية التطور الى خبايات انانية 
متعصبة». . «ولاينبغي تجاهل نتائج الكتاب وقمعها خوفاً من أن سياسياً شريراً قد يبىء 
استعمالها» (مقدمة الكتاب: ») . ولكن لاينبغي » بالمقابل» ان تعمل هذه المحاولات بدورها على 
قمع شكوك متزايدة أو تجاهل اسئلة متعاظمة عند نقاد هذا الاتجاه حول المصادر التمويلية» 
والاهداف غير المعلنة» والاستعمالات الضارة (او بالأحرى سوء الاستعمالات) لبحوث علمية 
مصاغة وموجهة على هذا المنوال. . اذم يمن الافراد من ثمار الوضعية ‏ العضوية في تشخيص 
الجريمة وتفسيرها وعلاجها إلا وبالاً عليه . فعلى مدى تطور المنظورء أشبع الأفراد الذين تتوفر فيهم 
المتغيرات البيولوجية المنحرفة» والاشخاص الذين تتطابق اوصافهم الجسمية وخصائصهم 
النفسية والعقلية مع تأكيدات هذا المنظور تشر: يخا/ بحثاً عن علل وأمراض يراها اصحابه كامنة 
فيهم تقف وراء انحرافاتهم واختلافاتهم.. 

واذا أخذنا بعين الأعتبار مشكلة الجرائم الحديثة «المستترة». «الأرقام السوداء»: والطابع 
المؤقت لمعظم الجرائم المرتكبة فاننا نجد أن هؤلاء الذين يطلق عليهم «المجرمون الرسميون»» 
«المعروفون لدى الشرطة». والمسجلون قي الاحصائيات الجنائية» لايمثلون» بأية حال على وجه 
الدقة العدد الفعلٍ لمرتكبي الجرية او العائدين اليها في أي مجتمع (7079,1981:251-252) . ومع 
ذلك لايكف «خبراء» البيولوجية الجدد (اطباء محللون نفسيون» اساتذة جامعات» محامون» وحتى 
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صحافيون) عن البحث والاستمرار في التنقيب في المجال الفردي الضيق في محاولات يائسة 
للوصول الى أية علامات واشارات» اعراض ودلائل؛ تبرهن لهم صحة الطبيعة القسرية لسلوك 
مرضاهم من المجرمين السجناء. 

وعند باحثي هذا المنظور» يفقد الفرد حقه ببساطة في ان يكون غتلفاً أو كخيره» منحرفاً. 
ويروض ويكيف لفكرة القناعة بالعيش كحقل تجارب لخبراء المؤسسات التقويمية ويببروقراطبي 
الخدمات الاجتماعية بينم| تكتسب فيه المؤسسات العلاجية حقاً أكيداً بالضبط والمعالحة والمتابعة 
وحتى بالحجر والعزل والتحبيد. وكثيراً ماتغلف الاساءة الى الحريات الفردية ونكران الحقوق 
الاجتماعية والسياسية للأفراد بكثير من صور المبررات العلمية في «علاج علمي» «ونقاء 
اجتماعي» وداجراءات وقائية» بل لقد ترجمت مزاعم الحتمية البيولوجية الأجرامية الى ملات 
حكومية وقوانين جنائية وسياسات اجتماعية نفسية» واسفرت هذه وتلك عن اجراءات تطهير 
وتعقيم واخصاء وعزلة نفسية قسرية على من تنطبق عليهم مواصفات البيولوجية الأجرامية بنجاح 
(20-21 :1976 ,لالامهعدالا) . 

وهكذا فان دراسات هذا الكتاب لاتحقق طموح باحثيه: فهي لاتقدم لرجال العلوم 
الاجتماعية مداخل جديدة تساعدهم على فهم افضل لمصادر السلوك الأجرامي . فالتعرف على 
بعض الخصائص والمتغيرات واكتشاف بعض الاخطاء والتشوهات البيولوجية عند بعض الأفراد 
المجرمين تدفعهم للاستمرار في الجريمة قد يساعد. في أحسن الأحوال, على ضبط المجرمين 
وعقابهم . ولكن ليس من شأن اكتشافات كهذه ان تساعدء بأية حال على فهم افضل للجريمة 
نفسها كظاهرة اجتماعية مستمرة او التخطيط لدفاع اجتماعي شامل ضدها. 

وازاء هذا العجز» من الافضل اذن النظر الى الكتاب من زاوية مختلفة : باعتباره يقدم مثالا 
ممتازاً يدلل لرجال العلوم الاجتماعية كيف يمكنٍ ان تنزلق علوم اجتماعية معيئة» تحت وطأة 
احساسها الذاتي بالدونية العلمية والعملية او طمعاً في مكانة اجتماعية سياسية مرموقة خبرائهاء 
نحو تمويه وتشويه قضاياها بتحويلها من قضايا اجتماعية سياسية اقتصادية واخلاقية عريضة 
للمجتمع ككل الى تجرد مشكلات فردية شخصية لبعض الافراد. كما يقدم الكتاب مثالاً جيداً 
آخر يبين بجلاء كيف تطوع مناهج بعض العلوم الاجتماعية وتصاغ نتائجها لتقود الى تدخلات 
عملية ليست» في نهاية الأمرء لصالح المجموعات البشرية العريضة» الموضوع والحدف الدائم 
لدراسات العلوم الاجتماعية الجادة ذات الصلة المجتمعية الفعلية. 


المصادر 
(ولع) .8 بأوطؤالا 5 .1 ,8000016 
1ع أو تحملصم! .5أ5لزتلهوة لهءأومام0أ506 أه رماوأل 8 19798 
.© ,لااموعدلا 
.صق ااتدعواا :حملدما .؟نامأ/مهط86 أموأياو 2 1976 
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العالم الثالث: حالات 

الفكر والوجود 


6022 .ةبق علأم0ل8 .ل :لاط لعتتمع 


تحرير : جم نوروين والفنسوكونزاليز 
ول 8 هليمن . 1988, 275 ص . 


مراجعة: حسن رامز حمود 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


يواجه العالم المعاصر في العقد الاخير من القرن الحالي معضلات جسام لم يكن للبشرية 
سابق عهد بها. ومن سمات تلك المعضلات شمولية الابعاد بمعنى أنها وان كان تفجرها محددا 
مكانيا إلا أن تبعاتها وانعكاساتها سرعان ماتتسع لتشمل الانسانية جمعاء وفي شتى بقاع الارض. 3 
كما وتختلف طبيعة تلك المعضلات وتتفاوت في حدّتها فهي 7 تتراوح مابين الرعب النووي والتسرب 
الاشعاعي وتلوث المحيطات وتاكل الغلاف الجوي واستنزاف الموارد الطبيعية بالاضافة الى 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تهدد ثلاثة ارباع دول العالم ‏ المعروفة بدول «العالم 
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الثالث» - والمتمثلة بالفقر المدقع وسوء التغذية والجفاف والتصحر وتلف المحاصيل الزراعية 
وانتشار الاوبئة والانفجار السكاني وليس آخرا ازمة المديونية الخارجية والتبعية والتخلف بجمي 
ابعاده. وفي ظل هذه التحديات الجسام بدأ الاهتمام يتعاظم بالمصير المشترك للانسانية وأخذت 
الجهود تتضافر من اجل السعي للتصدى لما يتهدد البشرية من تخاطر واحتواء آثارها وذلك من 
خلال عقد المؤتمرات الدولية وتشكيل المنظمات الاقليمية واللجان التخصصية للقيام بحملات 
التوعية والتنسيق والتعاون الدولي في شتى الحجالات. ويأتي الكتاب ‏ موضوع المراجعة ‏ كخطوة 
اولية على طريق مكافحة جهل سكان «دول العالم المتقدم؛ بقضايا وهموم «دول العالم الثالث» 
ولتصحيح تصوراتهم الساذجة التي لاتعكس الطبيعة المعقدة لمشكلات التخلف. 

يقع الكتاب في ثلاثة اجزاء اضافة الى مقدمة وخلاصة مقتضبتين بقلم محررى الكتاب» 
فيعالج الجزء الأول منه في فصوله الاربع اسس تحديد المفهومات والتوجهات المنهجية المتعددة 
لتصنيف التنمية في دول العالم الثالث. ويعرض الجزء الثاني من الكتاب في تسعة فصول 
لموضوعات مختارة لعملية التنمية من امثال توزيع الموارد الطبيعية والحياة السياسية ووضع المرأة 
واحوال الصحة والمرض وغيرها من موضوعات التنمية والتخلف. كا يتناول الجزء الثالث في 
فصوله الثمان مشكلات التنمية في معظم بقاع العالم ويستعرض احوال التخلف السائدة في بعض 
الدول «المتقدمة. 

الجزء الأول ': يستعرض كاتب الفصل الأول مايعتبره مقومات الحياة الرغدة أو السعيدة 
ويلاحظ على انها تعني اشياء مختلفة حسب تعدد وتئوع الانساق الثقافية والقيم في المجتمعات 
الانسانية مما يجعل الاتفاق حول تعريف موحد لها أمرا صعب المنال. كما يستدرك ان السعادة 
لايمكن على الأغلب تحقيقها ما لم يتم اشباع الاحتياجات الاساسية للانسان. ويعرض لأثر 
التحضر عل توقعات البشر وعلاقاتهم الاجتماعية الأخذة بالضمور نتيجة التقدم التكنولوجي 
والتغيرات الحاصلة في حياتهم الامر الذي يؤدي الى احلال مجموعة جديدة من القيم مكان القيم 
التقليدية . ويغبي الكاتب مقاله بطرح تساؤل وجيه حول بميزات عملية التحديث وقدرتها على 
المساهمة في تحقيق الحياة السعيدة. ويتعرض كاتب الفصل الثاني لمفهوم «العالم الثالث: ويعدد 
خصائصه ويناقش تبعات استخدام مصطلحات بديله له ويخلص الى ان هذا المفهوم هو على 
الاغلب الاكثر شيوعا وبالتالي فهو الاكثر قبولا. أما الفصل الثالث فيقدم كاتبه عرضا للأدبيات 
الخاصة بتصميم مقاييس تهدف الى تحديد مستوى الرفاهية الاجتماعية أو مايعرف ب «نوعية الحياة 
© لاالهد0» ويعدد المعوقات التي تحول دون التوصل الى مقياس موحد يمكن تطبيقه على جمبيع 
دول العالم من اجل تقدير مدى نجاح الجهود القومية والعالمية في اشباع احتياجات الاعداد المتزايدة 
من سكانه. ويتناول المقال تقييما لستة مقاييس تم تصميمها منذ الاربعينات من هذا القرن مع 
تعداد بميزات وأوجه قصور كل منبها بالاضافة الى تقديم بعض الاقتراحات حول التوجهات 
المستقبله للجهود البحثية التي يتطلبها هذا المجال. وينبي كاتب الفصل الرابع الجزء الاول من 
الكتاب بمحاولة لتجاوز الانتقادات الموجهة الى المقاييس الخاصة بنوعية الحياة وذلك ياقتراحه 
مقياسا بديلا لتحديد مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العام آخذا بعين الاعتبار 
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المعايير الكمية والنوعية معا من امثال مستوى التعليم والصحة ومتوسط الدخل القومي وكذلك 
المستوى الغذائي للسكان. كا يقدم الكاتب خلاصة لما توصل اليه من نتائج أثر تطبيقه لهذا 
اللقياس على ثمانية وخخسين بلدا . 

وني هذا الاطار لابد من تسجيل انتقادين رئيسيين لما ورد في فصول هذا الجزءء أوهما خاص 
بمفهوم «العالم الثالثء والمآخذ التي تساق عليه» والثاني يتناول مفهوم «نوعية الحياة» والمؤشرات 
المستخدمة لقياسه . يجب الاشارة بداءة الى ان مفهوم «العالم الثالث» وعلى الرغم من فائدته 
العملية للتدئيل على الخصائص المتمايزة لعدد كبير من الدولء الا انه يعاني من اوجه قصور تحليلي 
تتمثل في عدم قدرته على ربط اوضاع وظروف الدول المسماة بدول «العالم الثالث» بظروف 
وأوضاع الدول الاخرى أى دول «العالم الاول أو المتقدم» وتحديد جدلية هذه العلاقات في اطار 
سياسي ‏ تاريخي . كما انه غير قادر على تحديد العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية للقوى الفاعلة 
داخل «العالم الثالث» وتحليل علاقاتها بقوى دول «العالم المتقدم» . وعليه فان غياب الاطار 
التحليلى الذي يعكس «عالمية العلاقات بين جميع الدول من فصول هذا الجزء انما يعطي صورة 
مزيفة لاوضاع وظروف دول «العالم الثالث: ويشوه حقيقتها. وثانيهما خاص بمؤشرات «نوعية 
الحياة) والتي تستخدم عادة لقياس درجة الرفاه أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات 
المختلفة» فمأخذنا عليها ان معظمها ‏ ان لم تكن جميعها ‏ وليدة الفكر الغربي المعاصر وهكذا فانها 
تيكس نيلم القيم الاجتماعية السائدة في المجتمعات الغربية كا أن منهاجية معالجتها قد تأثرت 

اثرا واضحا بفلسفة حساب المنافع المادية . وعليه تبرز بشكل واضح أشكالية «نقل» واعتماد 
مؤشرات نوعية الحياة في المجتمعات الغربية» وتطبيقها على مجتمعات دول «العالم الثالث» التي 
تواجه معضلة التخلف بجميع ابعادها في اطار قيمي - ثقافي يختلف من جتمع الى آخر. وكان 
الأجدر بمحررى هذا الكتاب ايفاء هذا الموضوع حقه من المعالجة الموضوعية لكي لايصنف 
جهدههما ضمن جهود الكتاب المتحيزين للحضارة الغربية والذين يحاولون فرض النموذح ذج الغري 
على دول العالم الأخرى. 

الجزء الثاني : يستعرض الفصل الأول من هذا الجزء توزيع الموارد الطبيعية بين بلدان العالم 
وذلك حسب اعداد السكان لكل بلد. ويلاحظ الكاتب وجود فروقات هائلة بالنسبة لتوزيع 
الموارد بين اقطار العالم وخاصة بين اقطار «العالم الثالث» . كما يبين ان توفر الموارد الطبيعية وعدم 
توفرها في البلدان المتقدمة صناعيا يؤثر وحد كبير على مواقفها تجاه بلدان «العالم الثالث» وكذلك 
على بنية التجارة الدولية . ويرى الكاتب بأن الغاء القيود السياسية لايمكن ان يؤدي الى الحد من 
تلك الفروقات كما ان الفجوة بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية لم يطرأ عليها اى تعديل يذكر 
طيلة العقود السابقة. 

ويتناول الفصل الثاني موضوع التنمية بعلاقتها بالموارد الطبيعية في «العالم الثالث» حيث 
يقدم كاتبا المقال تقيب| مختلفا للمقاييس السائدة لنوعية الحياة ويقترحان مقياسا بديلا يتضمن بين 
عناصره على عنصر الموارد الطبيعية . ويلاحظ الكاتبان من خلال المعطيات الامبريقية عدم وجود 
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علاقة ذات دلالة بين توفر هذه الموارد وبين نوعية الحياة الا اهما يستدركان انه لايمكن انكار اهمية 
توفر الموارد بالنسبة للتنمية كما انه من غير الممكن البدء بعملية التنمية والسعي للمحافظة على 
وتيرتها اذا اعتمد البلد فقط على تصدير موارده الاولية . هذا بالاضافة الى انهم ينظران الى عملية 
الاعتماد على تصدير الموارد الاولية من اجل الارتقاء بنوعية الحياة على المدى البعيد على انها مغامرة 
لايمكن ان يكتب لها النجاح . 

وينتقل بنا الفصل الثالث الى قضية تحديد وتعريف البلدان المصنعة حديثا برايولا 
(0010) وهأناون00 05:61:20 ويقترح كاتبا المقال خمسة معايير لتصتيف بلدان العالم الثالث ضمن 
هذه الفئة ويستنتجان الى ان كل من تايوان وسنغافوره وجمهورية كوريا تنطبق عليها هذه المعايير الا 
ان اربعة منها فقط تنطبق على كل من ماليزيا ومصر وجمهورية الدومنيك والاردن والبرتغال 
والمكسيك واسبانيا. 

أما الفصل الرابع فيشتمل على صورة قاتمة لاوضاع العالم الثالث والمبنية على اساس الناتج 
القومي للفرد ومقياس نوعية الحياة والتي لم يطرأ عليها اى تغيير يذكر خلال عقد السبعينات ومطلع 
الثمانينات. ويقدم كاتب هذا المقال تحليلا متعمقا لمشكلات العالم الثالث ويخلص الى نتيجة 
مؤداها ان تلك المشكلات لاشك انها تعود ولو جزئيا الى العوامل البيئية على انها في الاغلب ذات 
طبيعة سياسية واقتصادية. 

ويتناول كاتب الفصل الخامس موضوع انتشار المرض والاوضاع الصحية في دول العالم 
ويقدم مقارنة احصائية بين مجموعيتن من الدول ‏ المجموعة «المتقدمة) والمجموعة «الأقل تقدما» - 
ويستنتج ان انماط الصحة والمرض السائدة في دول العالم «الأقل تقدما» لاتعكس في أي حال من 
الاحوال الانماط التي كانت تسود البلدان «المتقدمة» في المراحل الاولى لانطلاقها وبالتالي فان 
انخفاض الدخل لايؤدي بالضرورة الى المرض . وتأسيسا على ذلك فان أوضاع الصحة والمرض في 
دول العالم الثالث حسب رأى الكاتب ‏ انما هي نتاج مجموعة معقدة ومتداخلة من العوامل البيثية 
والاقتصادية والاجتماعية. 


أما الفصل السادس من هذا الجزء فهو مخحصص لاستعراض مكانة المرأة في دول «العالم 
الثالث» وذلك على اساس مجموعة متنوعة من المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية. وتبين كاتبة 
المقال الى ان مكانة المرأة في تلك الدول متدنية بشكل عام ولكنها تختلف من منطقة الى أخرى إذ 
هي أفضل حالا في دول امريكا اللاتيئية وأسوأ حالا في دول جنوب الصحراء الافريقية. وتعقد 
الكاتبة الأمل بالارتقاء بمكانة المرأة على التعليم اكثر بما تعقده على ارتفاع مستوى الدخل . 

ومن منظور ممت مختلف, يقدم كاتب الفصل السابع تحليلا لمفهوم الحرية ويشير الى أن الاوضاع 
السائدة في دول «العالم الثالث» انما تحد من الحرية السياسية فيها. وبعد استعراض انماط الانظمة 
السياسية في تلك الدول يخلص الكاتب الى أن اربعة منها فقط تتمتع بالطابع الديمقراطي 
الليبرالي . 
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ويتابع كاتب الفصل الثامن موضوع الحرية ويعرض لوجهات النظر المختلفة الخاصة 
بحقوق الانسان ويلاحظ وجود فروقات جوهرية بين دول العالم بالنسبة للتأويلات التي تعطيها كل 
منها لتلك الحقوق ولكنه على الرغم من ذلك يحاول تصنيف دول العالم الى ست فئات حسبُ 
مستوى الخرية الشخصية التي تتيحها لمواطنيها ويستنتج ان الحرية الفردية هي اقل احتراما في دول 
افريقيا وانه يوجد عدد محدود من الانظمة القسعيةة في الجزء الغربي من العالم . 

أما الفصل التاسع والاخيرمن هذا الجزء فهو مخصص لاستعراض انماط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية التي سادت مناطق العالم في الستينات والسبعينات من هذا القرن. واعتمادا على 
مؤشرات الصحة والتعليم والتغذية ومتوسط الناتج القومي , يستنتج كانت المقال ان وتيرة النموفي 
دول العالم المتقدمة صناعيا قد تباطأت نسبيا وذلك على أثر الركود الاقتصادي الذي حل بها مؤخرا 
الا نبا قد تساوت مع مستوى النمو في دول «العالم الثالث». اما البلدان الاكثر موا من بين 
المجموعة الاخيرة فهي دول أمريكا اللاتينية تليها دول الشرق الاوسط » وتقع دول جنوب 
الصحراء الافريقية في ادتى السلم . ويتوصل كاتب المقال الى خلاصة مؤلة مؤادها ان استمرار 
وتيرة التقدم على حالها كا كانت سائدة في السبعينات من هذا القرن قد يتطلب من دول «العالم 
الثالث» الانتظار قرن ونصف من الزمن من اجل اللحاق بمستويات التقدم السائدة حاليا في الدول 
الصناعية الغربية. 

لقد تميزت فصول هذا الجزء بسطحية المعالجة اذ انها اكتفت بتوصيف بعض مظاهر 
«التخلف» دون الغوص في تحليل مسبباتها كما انها اتصفت بالتجزيثية اذ انها تناولت تلك 
المشكلات دون ربطها بالبنى السياسية والاقتصادية السائدة في محيطها هذا بالاضافة الى انها قد 
جردتها من السياق التاريخي العام والذي لايمكن بدونه فهم «تطور» أو «تخلف» المجتمعات. وعلى 
الرغم من ان بعض فصول هذا الجزء قد تناولت موضوعاتها بشكل «شمولي» وذلك من خلال 
أجراء مقارنة بين دول تنتمي لاكثر من مجموعة من مجموعات دول العالىء الا انها جميعها لم تعط 
اهمية لطبيعة العلاقات بين دول المركز ودول التخوم والتي يمكن أن تفسر ولحد كبير طبيعة 
المشكلات التي تواجه دول «العالم الثالث». 

الجزء الثالث : خصصت فصول هذا الجزء من الكتاب لاستعراض قضايا التنمية 
ومشكلات التخلف في مناطق العالم الرئيسية بالاضافة الى استطلاع اوضاع التخلف السائدة في 
بعض الدول المتقدمة صناعيا. ويستعرضى كاتب الفصل الاول انماط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في دول البحر الكاريبي ويعتبرها ذات مستوى عال وذلك على الرغم من التفاوت 
الموجود في موارد دولها. ويشير اليها على انها منطقة تعتمد على الحجرة والتجارة الخارجية كما واخها 
تتمتع بأوضاع سياسية مستقرة نسبيا. 

أما أمريكا الجنوبية» فيتناول كاتب الفصل الثاني الوضاع فيها ويبين الفروقات الموجودة 
بين دوها بالنسبة للموارد الطبيعية والبشرية ومستويات التحضر وأنواع الانظمة السياسية ودور 
الكنيسة والنقابات العمالية» كيا يشير الى أوجه الشبه بينها خاصة بالنسبة لخضوعها للهيمنة 
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الاستعمارية وتجانسها الديني واللغوي واستتثار القلة فيها بزمام الحكم والسلطة. ويخلصٍ الكاتب 
الى استعراض اهم معضلات التنمية التي تواجه اقطار هذه القارة والمتمثلة بالزيادة المتفجرة 
للسكان والمديونية الخارجية والتضخم والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والاستثمار غير المجدي 
لرأس المال. 

ويتناول الفصل الثالث أوضاع التغير والتنمية في الاقطار العربية وذلك من خلال تصنيفها 
الى اقطار ذات دخل مرتفع واخرى ذات دخل متوسط عال وثالثة ذات دخل متوسط مدخفض . 
ويشير كاتبا المقال الى ان الصراع العربي الاسرائيلٍ والآثار المترتبة على الثورة الايرانية والطفرة 
النفطية وسوء التخطيط كلها تعتبر من المعوقات الرئيسية التي تواجه جهود التنمية في الوطن 
العربي. 

كا يعرض الفصل الرابع لاوجه الصراع والتناقض التي تسود دول جنوبي آسيا خاصة فيه 
يتعلق بمشكلة التزايد المتفجر للسكان وسوء التغذية وعدم التوازن في مردودات الخطط التنموية 
هذا بالاضافة الى المنازعات السياسية الاقليمية والدولية والتي تسود علاقات تلك النول ببعضها 
البعض او بالدول العظمى . 

ويستعرض كاتب الفصل الخامس الاوضاع في شرق آسيا ويشير الى الاختلافات الموجودة 
بين انظمتها السياسية خاصة الصين وكورياء ويحدد آثار ذلك على استراتيجيات التنمية المتبعة في 
كل منها. ويخلص الكاتب الى انه على الرغم من التباين الايديولوجي السائد بين دول هذه المنطقة 
الا ان معظم دوها استطاعت ان تحقق مستوى مرموق من «التقدم» والتحديث وذلك بفضل مايمتاز 
به أبناؤها من قابلية على التكيف وحب للعمل وقدرة على التنظيم ومستوى عال من التعليم 
بالاضافة الى ماتتمتع به انظمتها السياسية من استقرار نسبي . 

وتختلف الصورة بالنسبة للدول الواقعة جنوبي الصحراء الافريقية والتي يعرض لاوضاعها 
المقال السادس حيث يشير الكاتب الى معضلات التئمية فيها والمتمثلة بالفقر المدقع والظروف 
الاقتصادية الصعبة وغياب البنى التحتية لمجتمعاتها وندرة الموارد الطبيعية وانخفاض مستوى 
التعليم بين ابناءها والتي بتفاعلها مع بعضها البعض انما تشكل معوقات هائلة لن تكون تلك 
المجتمعات بقادرة على مواجهتها بصورة افرادية دون الاعتماد على تضحيات ابنائها وعزائمهم 
وكذلك على التعاون المتبادل فيما بينها. اما الفصلين الاخيرين من الكتاب فقد خصصا لاستعراض 
الاوضاع الصعبة التي يعيشها اهنود الحمر كاقلية عرقية في كندا وكذلك للتعرف عل مؤشرات 
نوعية ألحياة بين الزنوج في الولايات المتحدة الامريكية والتي تتشابه مع اوضاع سكان دول العام 
الثالث في العديد من أوجهها. 

لقد وفر هذا الجزء صورة متكاملة عن «العالم الثالث» تمكن القارىء من التعرف على 
الاوضاع والظروف السائدة فيه الا انها مع ذلك تبقى صورة مشوهه لانها تعاني من «العقم 
النظري» وتفتقد الى البعد التحليلي الذي لو توفر لكان قد ساهم في فهم الطبيعة المعقدة لمشكلات 
التخلف ني «دول العالم الثالث» وفي اجلاء الغموض الذي يكتنف علاقاتها وبدول العام المتقدم» . 
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عموما لايجب التقليل من القيمة الثقاقية لهذا الكتاب اذ انه يقدم جرعة ولو ناقصة من 
الناحية التحليلية للقراء في «دول العالم المتقدم» عن قضايا ومشكلات التخلف والتنمية «لدول 
العالم الثالث» نأمل بأن تساهم في تحقيق التقارب أو «التعاطف الوجداني» بين سكان دول العالم 
اجمع . وق الختام لابد من الاشارة الى ان الجهود المماثلة لهذا الكتاب لايجب ان تقوم فقط على 
كاهل واكتاف كتاب من «دول العالم الاول او المتقدم» بل لابد لكتاب من «دول العالم الثالث» ان 
يبادروا الى الادلاء بدلوهم في هذا الصدد من اجل توصيل وجهات نظرهم عن قضايا وهموم 
مجتمعاتهم الى الاخرين في الاجزاء الاخرى من العالم. 
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البناء الاجتماعي والشخصية 

أ افا قناهل 1 

كلاوس هارلان 

مطبعة جامعة كمبردجء لندن. 163,1988 ص. 


مراجعة: عبدالله سليمان 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


تعتبر التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات الاجتماعية فنتاجها الأجيال القادمة من البشر 
الذين يعملون على تقدم المجتمع أو تخلفه. وعليهم يتوقف نمو حضارتهم أو انحسارهاء لذلك 
أصبح من أهم واجبات المجتمع أن يعى بأساليب تنشئته لأفراده؛ وأن يدرس هذه الأساليب» وأن 
يتدخل فيها بالتعديل أو الحذف أو الاضافة أو التطوير» حتى تحقق الهدف الأسمى الذي يتمثل 
ليس فقط في العمل على إرتقاء الأنسان بل في تنميته ليعمل باستمرار على اكتساب المزيد من 
الفاعلية في سبيل تقدمه وتقدم مجتمعه . وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه يتناول التنشئة الاجتماعية 
بمدخل متكامل . 

والكتاب نتاج مجموعة من المحاضرات عن نظرية التنشئة الاجتماعية التي كان يلقيها المؤلف 
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على طلاب جامعة بيلفيلد في ألمانيا الغربية طوال العشرة سنوات الماضية. ومئذ البداية يصرح 
المؤلف بأن نظرية التنشئة هي ميدان مشترا ترك بين علم الأجتماع وعلم النفس والتربية» ومن ثم فان 
تناوها من زاوية واحدة من هذه الميادين فقط يكون قاصرأ. والاهتمام الأساسي لنظرية التنشئة 
الاجتماعية هو دراسة الأساليب التي تؤثر بواسطتها الأبنية والعمليات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والايكولوجية على ظروف ال الانسانية . وتم الكتاب بعرض المداخل 
النظرية الاساسية في بحوث التنشئة» كها يلخص أهم نتائج هذه البحوث . وفي ذلك يحاول المؤلف 
أن يأخطذ في اعتباره منظور كل ميدان من الميادين الثلاثة (علم الاجتماع وعلم النفس والتربية). 
ويرى المؤلف أن المداخل النظرية الحديئة في نمو الشخصية تقوم على الافتراض بأن العوامل 
الاجتماعية (البيئية) والسيكولوجية (الشخصية) تؤثر معا في تكوين الشخصية . فتفاعلات الفرد 
والبيئة الاجتماعية متبادلة التأثير. والمداخل التي تقول بالتحديد الاجتماعي للشخصية هي 
مداخل بالية مثلها مثل المداخل التي ترى أن النضج العضوي والنفسي تحددهما القوانين الطبيعية, 
ويؤكد المؤلف على أن الأطفال والمراهقين والراشدين يجب أن ننظر اليهم باعتبارهم يعالجون 
ويتعاملون مع الواقع الخارجي والواقع الداخلي بطريقة منتجة. كما يقيمون ويشكلون العلامات 
مع البيئة الاجتماعية والمادية بشكل منتج » ويستخدم المؤلف مفاهيم التربية والنموفي فهم فترة 
الحياة كلهاء كا أن هذه المفاهيم تفسر عملية تفاعل الفرد المستمرة ة مع ظروف حياته. 


ويتكون الكتاب من أربعة فصول. يتناول الفصل الأول نظريات التنشئة الاجتماعية 
السيكولوجية والاجتماعية» ويتناول الفصل الثاني الفرد باعتباره يعالج الواقع الداخلي والواقع 
الخارجي بطريقة منتجة. ويتناول الفصل الثالث السياقات الاجتماعية لنمو الشخصية. أما 
الفصل الرابع فيتناول التنشثة الاجتماعية الناجحة والتنشئة الاجتماعية الفاشلة. 

نظريات التنشئة النفسية والاجتماعية: يقدم المؤلف في هذا الفصل تعريفاً للمصطلحات 
الأساسية وهي التنشئة الاجتماعية أو نمو الشخصية» والتربية. ويوضح أن التنشئة ارتبطت عند 
0 أولا بالتربية ثم بعلم الاجتماع . لكن المؤلف يؤكد أن دراسة التنشثة الاجتماعية لمكن 

تقتصر على محال دون آخر بين هذه المجالات» بل هي العملية التي يحدث فيها تفاعل بين 

0 الفرد والظروف الاجتماعية» والتي فيها يصبح الفرد نتيجة لهذا التفاعل كاثنا اججماعيا 
فعالاً لديه من الامكانيات والقدرات مايمكنه من القيام بالسلوك الاجتماعي الفعال في المجتمع 
الكبير» وفي قطاعاته المختلفة ول زيف أعدر الهاي كد المؤلف أن ذلك التنظيم من الأبنية 
والدافعية والسمات وغيرها هو نتاج التفاعل بين اساليب التوافق البيئية والمطالب العضوية. أما 
«التربية» فهي احدى جوانب التنشئة الاجتماعية وهي الأساليب المقصودة للتأثير على نمو 
الشخصية. ويرى المؤلف أن النظريات التي تستخدم مفهوم التنشثة الاجتماعية تقبل افتراضين 
رئيسبين» يتمثل الأول في ان المؤثرات الاجتماعية على مو الشخصية توجد في الواقع » والثاني إن 
قدرة الانسان على الفعل الاجتماعي تتحقق فقط من خلال تمثل البيئة الاجتماعية والمادية 
والتعامل معهها. 
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لكن يجب الاهتمام بالافتراضات الايستمولوجية وذلك بالكشف عن نموذج «الانسان» أو 
«المجتمع» الذي تفترضه نظريات مو الشخصية ولعل تعدد نظريات الشخصية يفسره وجود نماذج 
متعددة للانسان والمجتمع. وقد ادى هذا التعدد الى سيادة اتجاهين في بحوث التنشئة في العشرين 
سنة الأخيرة . وأول هذه الافتراضات هوضرورة الوعي بالافتراضات الايستمولوجية والعمل على 
التعبير عنها بوضوح. والثاني هو ضرورة التغلب على الفجوة الموجودة بين الافتراضات 
الايستمولوجية وافتراضات البحث السيكولوجي والاجتماعي في نمو الشخصية. ويرى المؤلف أن 
الباحثين يقومون بالابتعاد تدريجيا عن النماذج التقليدية للانسان ويبحثون عن نماذج معقدة مفصلة 
تبتم بالعلاقة بين الانسان والبيثة (المجتمع) باعتبار هذه النماذج نقطة التركيز في الافتراضات 
الايستمولوجية . 

ويناقش المؤلف في هذا الفصل غماذج رئيسية للعلاقة بين الشخص والبيئة» هي : النموذج 
الميكانيكي الذي يفترض أن البيئة مي سبب السلوك» والنموذج العضوى الذي يفترض أن دوافع 
النمو تكمن في الفرد. والنموذج النسقي الذي يفترض أن دوافع النمو نتاج للتكيف والنفاذ 
المتبادل للشخص والبيئة باعتبارها نسق سيكولوجي », والنموذج السياقي الذي يفترض أن النمو 
هو عملية تفاعل بين البيئة الاجتماعية والبيئة المادية والكائن الانساني على مدى الحياة. ورغم أنه 
لايمكن اعتبار هذه النماذج منفصلة عن بعضها إلا أن نظرية التعلم تطابق النموذج الميكانيكي» 
ونظريات التحليل النفسي والنمو المعرني تطابق النموذج العضوى, والنظريات الايكولوجية 
ونظرية الانساق تطابق النموذج النسقي, ونظرية الفعل ونظرية السياق تطابق النموذج السياقي . 

ثم يناقش المؤلف النظريات السيكولوجية ويعزي كل منها للتنشئة الاجتماعية» ويوضح 
تطور هذه النظريات وكيف أنها تقترب من بعضها البعض بالابتعاد بعض الشيء عن افتراضاتها 
الأصلية. ويوضح نقط الالتقاء بين نظريات التعلم والتحليل النفسي والنمو المعرفي والنظريات 
الايكولوجية . فكل هذه النظريات تسلم بالافتراض القائل بان نمو الشخصية يمكن ان يفهم فقط 
من خلال علاقة الفرد وبيثته. وتعطى نظرية التعلم و النظرية الايكولوجية اهمية كبيرة لتحليل 
المكونات المحسوسه للبيئة وبذلك تكشف عن التشابه بينهها وبين نظريات علم الاجتماع . وهناك 
نقطة التقاء أخرى بين النظريات السيكولوجية والنظريات الاجتماعية تتمثل في أنه في النظريات 
السيكولوجية الحديثة والنظريات الاجتماعية نجد اتجاها متزايدا نحو النماذج السياقية» ومن ثم 
نجد أن بعض هذه النظريات يعطي ا*مية متساوية للعوامل البيولوجية (العوامل التكوينية والملامح 
الجسمية) والسيكولوجية (المزاجية والمعرفية) والاجتماعية (ظروف الحياة الاجتماعية والأحداث 
التاريخية). وذلك في اطار فترة حياة الانسان. ويتضح التقاء هذه النظريات في الاتفاق على أن 
النمو يتأثر بخبرات الفرد وواقع البيئة. 

ويستعرض المؤلف النظريات الاجتماعية في التنشئة» ويناقش نظرية الأنساق لتالكوت 
بارسونز بمكوناتها الثلاثة: النسق العضوي والنسق السيكولوجي والنسق الاجتماعي . والنقد 
الأسامي الذي يوجهه الى بارسونز هو تجاهله لاستقلال الفرد. فالفرد لاينظر اليه في هذه النظرية 
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باعتباره يبني ويشكل البيئة بفاعلية . ويشير الى نظرية لوهمان في الانساق الى حاولت يفادي هذا 
القصور في نظرية بارسونز باعتبار أن التنشئة الاجتماعية تتم في اطار النسق السيكولوجي للفرد 
الذي يتمثل المعطيات الاجتماعية والبيئية ومن ثم لاتأتي نتائج التنشئة بالضرورة صورة مطابقة لما 
يهدف اليه المجتمع . اما نظرية الفعل التي اسسها جورج هربرت ميل فيعتبرها اطاراً اجتماعياً 
يسمح بتحليل تكوين ونمو الشخصية من خلال ابنية التفاعل الاجتماعية . لكن نظرية ميد لا 
تساعد كثيرا في تفسير الأبنية الاجتماعية المعقدة في المجتمع الصناعي . وفي مناقشة لنظريات 
السياق الاجتماعي توضح أن هذه النظريات تقوم على اساس النموذج السياقي وتعطى اهمية اكير 
من نظرية الفعل للأبنية الاقتصادية والسياسية للعلاقات المتبادلة بين الفرد والبيئة . ويرى أن هذه 
النظريات تقدم تطويرا للاطار النظري لبحوث التنشئة يكون الباحثون في اشد الحاجة اليه» ذلك 
أن هذا الاطار يأخذ في اعتباره الأبنية الاجتماعية الاساسية في تحليله للعلاقة بين الفرد والبيئة. 

الفرد كمعالج منتج للواقع الداخلي والخارجي : في هذا الفصل يوضح المؤلف أنه لاتوجد 
نظرية واحدة ملائمة لفهم عملية التنشئة الاجتماعية. وذلك لاختلاف الافتراضات النظرية 
ونموذج الانسان الذي تقوم عليه كل نظرية على حدة, جما جعل كل نظرية تتناول التنشئة من زاوية 
معينة . ويشير المؤلف الى أن دراسة النظريات التي ناقشها في الفصل الأول تكشف عن عوامل 
مشتركة تهدف الى الاتجاه الى مدخل متكامل عبر مجالات الدراسة المخلتفة للتعاون على الوصول 
الى نظرية ملائمة للتنشئة. ويوضح أن هذه النظريات تتجه الى فهم العلاقات ا متبادلة بين الفرد 
والبيثة . وهناك خصائص مشتركه بين هذه النظريات يأمل أن تلقى الاهتمام والدراسة التفصيلية. 
في المستقبل وهي : 

)كل النظريات الحديثة تبتعد عن المفاهيم التي تتضمن تحديد الشخصية على اساس عامل 
واحد مباشر يفترض طبع الفرد بالعوامل السيكوفيزيقية أو العوامل الاجتماعية بطريقة سلبية. 

2 النظريات الحديثة تركز على نموذج من العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع. هذا 
الدموذج المعرفي لنمو الشخصية الذي يفترض التأثير المتبادل بين الفرد والسياق الاجتماعي 
والايكولوجي يشير اليه ب «تموذج المعالجة المنتجه للواقع». 

3) استبعدت البحوث الاجتماعية في التنشئة العامل الذاتي» لكن دراسة التنشئة لايكون لحا 
معنى الا اذا جمعت بين «الموضوعى» و «الذاتي»» بين عمليات تكوين المؤسسات الاجتماعية 
والعمليات السيكولوجية لتشكيل الشخصية. 

ويقرر المؤلف أنه لاتوجد نظرية واحدة.كافيه لتفسير التنشئة الاجتماعية وأن البحث عن 
مثل هذه النظرية يجب أن يسلم باستقلالية الفرد» وفي الوقت نفسه بوجود أبئية اجتماعية محددة 
تؤثر عليه . ويرى أن النموذج السياقي التفاعلي يمثل نقطة بداية ملائمة لآن يربط بين مصادر غتلفة 
للمعرفة العلمية» ومن ثم فهو قابل للتكامل. ويسمح هذا الفموذج بوجود القوانين التي يمكن أن 
تصدر عن النماذج الميكانيكية والعضوية والنسقيه في شكل مميز يأخذ في اعتباره العلاقات المتبادلة 
بشكل أفضل. وتبني هذا الدموذج أو النسق الجديد لايعني الاستغناء عن النماذج السابقة» بل 
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يعني الاعتراف بما يمكن ان تقدمه في اطاره. ويكمن اصل هذا النموذج في نظرية جورج هربرت 
ميد لكن هذه النظرية تحتاج الى تطوير يسمح بإيجاد الروابط بين النظريات الاجتماعية 
والسيكولوجية . وتقدم نظريات هبرماس في الفعل الاتصالي مجالات لتطوير نظرية الفعل. 

افتراضات لتصور شامل للتنشئة الاجتماعية: يقدم المؤلف مجموعة من الافتراضات 
يعتبرها الأساس لتصور شامل لنظرية التنشئة الاجتماعية. وهو يقدمها كفروض ليؤكد أن المعرفة 
العلمية تحتاج إلى المراجعة والنقد الدائمين: 

ا)يتضمن الافتراض الأول تعريف التنشئة الاجتماعية باعتبارها «عملية ظهور وتكوين ويمو 
الشخصية الانسانية اعتماداً على وتفاعلا مع الكائن العضوي الانساني من ناحيةء والبيئة 
الاجتماعية والمادية من ناحية اخرى. 

2) يتطلب التحليل النظري لنمو الشخصية تكوين فئات التحاليل الخاصة لتهم,العلاقات 
المتبادلة بين الفرد والمجتمع . 

3) لكي نحلل التنشئة الاجتماعية باعتبارها معالحة للواقع الخارجي , يكون من المهم القيام 
بدراسة طبيعة ظروف الحياة الاجتماعية والمادية. 

4) تحدث عملية اكتساب ومعالحة الواقع الخارجي أساساً في التفاعل الاجتماعي الذي يتم 
وجها لوجه في جماعات الزقاق» وغير ذلك من النظم الاجتماعية غير الرسمية. 

5) بنمو الشخصية في الطفولة والمراهقة» تتسع باستمرار قدرة الشخص عل اكتساب 
ومعالجة الواقع الخارجي» وذلك لكي يتوصل الشخص الى الفهم الفردي النامي للواقع 
الخارجي » والى خريطة معرفيه معقدة لعاللمه المادي والاجتماعي » والى تحكم فعال في الحاجات 
البيولوجية والدوافع السيكولوجية. ويبذا الاسلوب يتمكن الفرد من اكتساب قدرة متزايدة 
لتشكيل وتوجيه السلوك الشخصي. 

6) بالرغم من التحديد البيولوجي والمحددات الثقافية» فان تكوين الشخصية ونموها يجب 
ان يتصور على أنه عمليات؛ يمكن لنواتجها ‏ في حدود معينة ‏ أن تتأثر بالفرد خلال فترة حياته 
كلها. 

لكي يتمكن الفرد من معالجة وإدارة الواقع الخارجي والداخلي بطريقة فعالة» فإنه يحتاج, 
الى مفهوم للذات. . ومفهوم أو صورة الذات هو تصور داخلي للدوافع والاتجاهات والخصائص 
ومهارات الفعل [الخاصة بالفرد] كلهاء كا أنه تقييم لكل هذه. ولكل مايكتسبه الفرد حينم| ينظر 
في انشطته . . ومفهوم الذات الذي هو ليس واقعيا فحسب. بل ويقدم 3 نفس الوقت احساساً 
بالحوية يجب ان ينظر اليه باعتباره متطلبا للقدرة على التصرف بمرونه وكفاءة في الحياة. 

8) يتجدد نجاح التنشئة أو فشلها على أساس مدى ملائمة كفاءات افعال الفرد» وصورة 
الذات» وتكوين الهوية لمطالب النمو في المواقف الشخصية والاجتماعية. واذا لم يكن مخزون 
السلوك ومداه ناميا بدرجة كافية» فإن هناك خطر حدوث صورة:منحرفة من السلوك الاجتماعيى 
والسيكولوجي يمكن أن تؤدي الى مشكلات بالنسبة لنمو الشخصية في المستقبل. : 
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ويعرضن المؤلف أربع قضايا ترتبط بمتبج البحث. وأساس المنبج هنا هو نموذج الفرد 
باعتباره معالجا منتجا للواقع . وتدعو القضية الأولى الى الاجراءات المنهبجية التي توجد الصلة بين 
البحوث التي تهتم بالتشكيل التاريخي للواقع والبحوث التي تتناول إدراك وتفسير ومعالجة الواقع 
معالجة ذاتية وتحليل هذه الصلة. كما تدعو القضية الثانية الى اكتشاف الأساليب التي يمكن 
بواسطتها الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق ملاحظة الفرد لنفسه وملاحظة الآخرين له 
بمن فيهم الباحث؛, وذلك لأن وحدة البحث هي الفرد نفسه. كا تدعو القضية الثالثة الى أن 
تصميم البحوث الفعال يجب ان يجمع بين اساليب التسجيل المقئئة وغير المقنئة والأساليب الكمية 
والكيفية . وتدعو القضية الرابعه الى أن الاحتياطات المنهجية الجيدة في بحوث التنشئة الاجتماعية 
يجب أن تجمع بين الدراسات التتبعية والدراسات المستعرضة في تصميم البحث. 

السياقات المجتمعية لنمو الشخصية: في هذا الفصل يناقش المؤلف الطرق المختلفة التي 
بواسطتها يمكن أن يؤثر البناء الاجتماعي على نمو الشخصية مستخدما الافتراضات رقم 5,4,3 
والتي وردت في القسم السابق. وتؤكد هذه الافتراضات أن التنشئة الاجتماعية تتم عن طريق 
التفاعل الاجتماعي المحسوسء بينما يتشكل محتواها بواسطة البناء الاجتماعي للبيئة. ويتحدد 
البناء الاجتماعي للمجتمع عن طريق العلاقات التى توجد بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية . وللبناء الاجتماعي تأثيرقوي على الظروف التي يجد أفراد المجتمع أنفسهم فيهاء كما 
أنه يحدد مايصبح بالنسبة للأفراد الواقع الخارجي . ويبتم المؤلف بمظهرين للبناء الاجتماعي هما: 
1) تقسيم العمل بين الجماعات والمنظمات والمؤسسات . 2) مدى المساواة وعدم المساواة في توزيع 
الامكانيات بين أفراد المجتمع وجماعاته . 

وتتميز المجتمعات الحديثة بانقسامها الى مؤسسات وجماعات محددة يكون على الفرد أن 
يتعامل معها. وهذا التعامل يتطلب مهارات ختلفة للفعل تتطلب قدراً من المرونة الموقفية 
والسياقية. وتسهم كل الجماعات التي يتعامل معها الفرد في تكوين شخصيته. وتترك فيها آثارً 
محددة ومن ثم يجب أن تحدد هذه الجماعات وتدرس. ويفرق المؤلف بين الجماعات التي يكون 
الفرد عضوا فيها لفترة من الزمن سواء كانت تهتم بالأنتاج أو بالتأثير على الأفراد (الجماعات 
العلاجيه مثلا) في مقابل الجماعات التي لايتجه تأثيرها إلى أفراد محددين مثل وسائل الاعلام . 
وبعطي المؤلف أهمية خاصة للمؤسسات التربوية من حيث صلتها بالتنشئة الاجتماعية وتاثيرها 
على الفرد. 

ويقدم المؤلف نموذجا لتأثير سياقات التنشئة الاجتماعية على تكوين ونمو الشخصية والقي 
تتمثل اساسا في الأبنية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية» والثقافية. ويرى أن الاسرة تحتل 
موقفا متميزا في هذا الصدد. وفي مناقشة تأثير الطبقة الاجتماعية على التنشئة الاجتماعية يعرض 
المؤلف للرأي القائل بأن الأسرة «تعطي» الأجيال القادمة القيم والمعايير التي تميز طبقتهاء ومن ثم 
يكون عدم المساواة الاجتماعية شيئا موروثا. ويوضح المؤلف عدم دقة هذا الرأي وصعوبة اثباته . 
ويوصي بتحديد مؤشرات متعذدة للوصول الى وضع الأسرة المادي والاجتماعي دون الاقتصار على 
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مهنة الأب كمؤشر للطبقة الاجتماعية. ثم يناقش دور ظروف عمل الأفراد الراشدين في الأسرة في 
تكوين الشخصية ويوضح أهمية هذا الدور في تكوين مفهوم الذات والتوجه الاجتماعي والعوامل 
المرتبطة بالاغتراب» ثم يناقش بناء الدور الاجتماعي في الاسرة ويوضح أهميته في التنشئة ويناقش 
غموذجا يقدمه برنستين لدراسة التنشئة ويوضح فوائده المتعددة خاصة في اعتباره اتجاهات الوالدين 
وفي معالجتهم للواقع الخارجي الذي يترجمونه الى تدخلات واساليب سلوكية للتأثير على الأطفال. 
ويناقش في هذا الفصل البحوث الجارية في التنشئة والتي تركز على البيئة ونوعية الظروف التي ينمو 
فيها الطفل . ويؤكد على أن البيئة في حد ذاتها قد لاتكون العامل الحاسم في التأثير في التنشثة . (!) 
ذلك أن الأسرة تقوم بدور الوسيط بين البيئة والطفل في معالجة وتفسير الظروف البيثية المحيطة 
بالاسرة» ثم يناقش نوع البحوث التي نحتاج اليها في المستقبل» كيا يلخص نتائج البحوث في 
التنشئة . ويناقش هذا الفصل أيضا عملية التنشئة في المدرسة وفي المجال المهنى. 

التنشئة الاجتماعية الناجحة والفاشلة: في مقدمة الفصل الأخير هذا يتسائل المؤلف عن 
الظروف التي يجب أن توجد لكي تؤدي الى نمو ملائم للشخصيةء أى الى نجاح التنشئة 
الاجتماعية. ويقول انه سيناقش هذا الموضوع بالنظر الى الافتراضات رقم 6 التي وردت في 
القسم السابق. وني تلخيص الأفتراض رقم «6) يقرر المؤلف أن الكفاءة في التفاعل والتواصل 
شرط مسبق لقدرة الفرد على التعامل مع مطالب الحياة اليومية وكفاءة الفعل تكون فعاله اذا اخذ في 
الاعتبار دوافع الفرد وحاجاته وميوله وتتضح كفاءة السلوك في القدرات والمهارات الحسية والحركية 
والتفاعليه والعقلية والوجدانية. ويناقش المؤلف كفاءة الفعل في علاقتها مع مطالب النمو ني 
مراحل العمر المختلفة ثم يقرر في الافتراض رقم «7) أنه لكي يتمكن الفرد من معالحة الواقع 
الداخليٍ والخارجي بطريقه فعاله فإنه يحتاج الى صورة للذات وهوية» ويوضح أهمية مفهوم الذات 
لكفاءة الفعل عن طريق ادراك الذات وتقدير الذات. ويعرف الهوية بأنها الحفاظ على استمرار 
لخبرة الذات غير الأدوار الاجتماعية وخبرات الحياة في مراحلها المختلفة» وهي محل تفاعل وتعديل 
نتيجة لتأثير البيئة الداخلية والخارجية. ويقرر الافتراض «8) بأن نجاح أو فشل مجمله التنشئة 
الاجتماعية يتحدد بملائمة كفاءة افعال الفرد ومفهومه لذاته وتكوين هويته لمطالب النموفي مرحلة 
معينة وموقف اجتماعي معين . وإذا لم يكن اكتساب السلوك الملائم هناك احتمال لظهور افعال 
منحرفة , السلوك المنحرف أو المشكل على 1) السلوك لمنع قانونياً أوغير المقبول وغير 
المرغوب اجتماعيا2) السلوك الذي يعوق مموشخصية الفرد . ويتوقف ظهور السلوك المنحرف على 
عدم الاتفاق بين كفاءة فعل الفرد والمطالب الموفقه ىا تحددها المنظمات والمؤسسات . وحينا تفتقر 
كفاءة فعل الفرد الى القيام بعمله تنسيق وتآزر لمختلف المتطلبات في الميادين المختلفة فانه يكون 
لدى الفرد «أزمة هوية» ويمكن تجاوز مثل هذه الأزمة إذا امكن تنشيط الفرد بحيث يدرك كفاءة 
افعاله إدراكاً صَحيجاً ويكون مستعداً لتكييفها وتعديلها لتلائم متطلبات المواقف المختلفة.» ثم 
يناقش عملية التدخل وأنواعها ومغزاها الأخلاقي وحدودها. 


ويقدم هذا الكتاب اطاراً هاما للباحثين العرب في ميدان التنشئة الاجتماعية. ذلك أن 


ربيع م199 بجلة العلوم الاجتماعية 203 


تحليل البحوث التي جرت في ميدان التنشئة في بلادنا غاليا ماتكشف عن تناول كل باحث لموضوعه 
من زاوية تخصصه. والكتاب يؤكد عليه أن موضوع التنشئة هو موضوع مشترك بين ميادين كثيرة» 
كا أنه يؤكد على ان فهم التنشئة الاجتماعية لايتم بدراسة المتغيرات المؤثرة فيها بشكل موضوعي 
كما توجد في الواقع) فحسبء بل يجب الاهتمام بادراك الفرد لهذه المتخيرات» ومعالجة الأسرة 
ها. 

وفي تأكيد الكتاب لهذا المدخل» فانه يؤيد الاتجاه القائل بأن تموذج الانسان الذي يؤمن به 
هو «الإنسان الفعال» الذي يدرك ويعالج الواقع بطريقة منتجة. غير أنه لايقتصر على تدعيم 
الاتجاه الفينومينولوجي في دراسة الظاهرة السلوكية دون أن يغفل الحقائق الموضوعية التي قد يعجز 
الفرد عن ادراكهاء ومن ثم يحتاج الى التدخل وتوفير العوامل التي تيسر له الادراك الصحيح للواقع 
وامكانياته وقدراته ويبرز الكتاب أهمية التنشئة الاجتماعية باعتبارها العملية التي تؤدي الى تنمية 
اجيال المستقبل» ومن ثم تأتي أهميتها لتنمية المجتمع » وضرورة دراستها دراسة علمية جادة» 
والاعتماد على نتائج هذه الدراسة في إدارة وتطوير المجتمع . 


العالم المعاصر والصراعات الدولية 
عبدالخالق عبدالله 
عام المعرفة. الكويت 1988, 257ص . 


مراجعة: محمد فؤاد علي 
القليوبية - مصر 


الكتاب يهدف الى التعريف بالعالم المعاصر الذي نعيش فيه وننتمى اليه» وبهتم بدراسة 
النظام السياسي العالمي من زاوية الصراع ويترك جانبا الزوايا والأبعاد الأخرى وخصوصا مظاهر 
التعاون الدولي» والسبب في ذلك كما يقول المؤلف دان الصراع وليس التعاون هو الطابع المميز 
للعلاقات الدولية الراهنة» ومن خلال الصراع يمكننا التعرف بشكل افضل على حيوية العالم 
المعاصرء وفهم أبرز وأهم تكتلاته ومحاوره وقضاياه وأزماته. كا أن الصراع هو أهم حقيقة في 
الوجود. بل هو الحقيقة الكبرى في التاريخ وفي العالم المعاصر. فالعالم المعاصر يتكون من جملة من 
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التصورات والسلوكيات والمواقف والمصالح المتباينة والمتناقضة والمتصارعة والقائمة بين الأفراد أو 
الجماعات أو الدول أو المنظمات والتنظيمات أو التكتلات». أن العالم المعاصر هو عالم يعج 
بالصراعات الخارة والباردةء الفعلية والمصطنعة, المادية والعقائدية: الحقيقية والوهمية. وهو 
ماسنحاول بيانه من خلال مراجعتنا للكتاب الذي تقع مادته في حوالي ماثتين وسبع وخمسين 
صفحة من القطع المتوسط موزعة على خمسة فصول هي العالم المعاصرء صراع الشرق والغرب» 
صراع الشرق والغرب وسباق التسلح النووي؛ صراع الشمال والجنوب» وصراع الشمال 
والمنوب والنظام الاقتصادي العالمي . 

في الفصل الأول من الكتاب يستعرض المؤلف المتغيرات والتطورات الحياتية والأيديولوجية 
والسياسية والتقنية والمادية التي مرت على البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. فقد شهدت 
الفترة الممتدة من 1988-1814 الحظات حاسمة كانفجار أول قنبلة نووية» وصعود الانسان الى 
الفضاء الخارجي وتفجر الثورة العالمية» والتقئية البيولوجية» كما شهدت هذه الفترة تغييرات هائلة 
وجذرية في نظام حياة الانسان على الأرض 

الفصل الثاني «الصراع بين الشرق والغرب» أهم مايميز عامنا المعاصر ايديولوجيا وعسكريا 
هو هذا الصراع الشامل القائم الآن بين الشرق والغرب» فالصراع بين الشرق والغرب هو 
الصراع المحوري والارتكازي في هذا العصرء وهو الذي يؤثر في حركة تطور العام . وهوالمسئول 
عن تحولاته وتوتراته وصراعاته. كا أنه مصدر معظم الأزمات الدولية والاقليمية والمحلية في 
العالم . ويستمد صراع الشرق والغرب أهميته من كونه صراعا بين أغنى واقوى الدول وهما الدولتان 
اللتان برزتا بعد الحرب العالمية الثانية. ان الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية التي تتزعم 
الغرب الرأسمالي» والاتحاد السوفيتي الذي يتزعم الشرق صراع عسكرى ونووي وايديولوجي » 
ووجودي. وكون يشمل جميع مجالات الحياة. وقد انسحب الصراع بين الشرق والغرب من 
المجالات السياسية ولي والايديولوجية الى الطور العسكري بقيام حلف الاطلنطي 
ويتزعمه الغرب؛ ومن بعده بسنوات حلف وارسو ويمثل الشرق. وقد تمت مواجهات عسكرية 
بينهه| داخخل القارة الاوروبية» سرعان ما نقلت الى القارة الآسيوية خخاصة بعد الثورة الصينية عام 
9. واستمر الصراع بينهها قائما خلال عقد الخمسينات» ثم هدأ خلال عقد الستيئنات وعرف 
هذا الهدوء بالحرب الباردة بين المعسكرين» راجع خلالها كل من المعسكرين قراراته ومواقفه 
وامكاناته وقدراته السياسية والعسكرية والايديولوجية. 

ودلقد حققت هذه المراجعة التي قام بها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة هدفهاء 
فقد أظهرت لكلتا الدولتين ان مكاسبها عديدة: وأنه من اجل الابقاء على هيمنتها فانه لابد من 
تهدئة الصراع بينهها وتفادي أى مواجهة ثوويةء وأنه ينبغي ايجاد صيغة جديدة للتعايش السلمي 
بينهم| في عالم لا وجود لمنافس ثالث حقيقي لما». دوهذه الرغبة الجديدة في التفاهم والتعايش 
السلمي بين الشرق والغرب لم تتحول الى سياسة واضحة المعالم الا مع مجىء نيكسون الى رئاسة 
الولايات المتحدة عام 41968 . واستمر بركان الصراع بين الشرق والغرب خامدا حتى اشعله ريغن 
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بمجيثه الى حكم أمريكا عام 1980 حيث تزعم المد الغربي اليميني ضد الاتحاد السوفيتي وصعد 
حملته ضد كل الأنظمة الاشتراكية والوطنية المعادية للامبريالية في العالم مستندا الى تعصبه الشديد 
للنمط الأمريكي وعدائه المطلق للأيديولوجية الشيوعية» بل يعتبرها مرضا سرطانيا. واذا كان 
ريغن هو الذي أحيا الصراع بين الشرق والغرب» فان غورباتشوف الزعيم السوفيتي هو الذي 
أعاد الحياة الى الوفاق» وأعاد الحدوء الى العلاقات بين الشرق والغرب» وجعل العالم المعاصر أكثر 
أمنا واستقرارا خلال الزء الاخير من عقد الثمانينات» وهو الجزء الذي مازال مستمرا والذي 
طبعه غورباتشوف بطابع الوفاق الجديد بين الشرق والغرب. 

الفصل الثالث ويشير الى أن أصل الصراع بين الشرق والغرب يرجع الى الاختلاف 
الايديولوجي بينهما» وأتخذ الصراع ابعادا متعددة كالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاعلامية والبعد 
العسكري النووي أخطر الابعاد جميعها في الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي وقد برز البعد 
النووي في اللحظة التي أعلن فيها وقف الحرب العالية الثانية» فلم تكد الحرب تنتهي حتى بدأ 
العالم المعاصر يشهد سباقا نوويا هائلا بين الشرق والغرب . وازداد هذا السباق مع تصاعد الصراع 
الايديولوجي بينهماء وتفاقم حدة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» وبروز 
التكتلات العسكرية في أوروبا. فالحرب الباردة هي التي تسببت دون غيرها في تسريع سباق 
التسلح النووي» وهي أيضا التي أضفت الشرعية عليه وجعلته مقبولا وضروريا في مراحله 
الاولى . ويشير المؤلف الى ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي جرت العالم الى العصر النووي 
عندما قامت باجراء أول تجربة نووية ناجحة في التاريخ البشري في صحراء ولاية نيومكسيكو ني 
6 . وهي أول دولة تستخدم القنبلة الذرية ضد أهداف مدنية وعسكرية» وهي صاحبة 
أكبر عدد من التجارب. وأدى انغماس العالم المعاصر كليا وبجئون ملحوظ في سباق التسلح 
النووي الى حد الغرق وسعيه الى تكديس وتطوير السلاح النووي باعداد متزايدة الى إهمال 
الجوانب الانسانية والمعيشية والاجتماعية التي ازدادت ترديا وتدهورا مع تصاعد الانفاق 
العسكري في العالم. 


الفصل الرابع (صراع الشمال والجنوب): عرفنا من الفصول السابقة ان صراع الشرق 
والغرب هو صراع القوى النووية العظمى فيا بينها. ويؤكد المؤلف في هذا الفصل ان الصراع بين 
المعسكرين الشرقي والغربي ليس بالصراع الوحيد في عالمنا المعاصر الذي يشهد أيضا صراعا 
اقتصاديا وسياسيا ووجوديا بين الشمال والجنوب. فالعام العاصر بنقسم الى دول قوية وأخرى 
ضعيفة والى شعوب غنية وأخرى فقيرة» والى مجتمعات متقدمة صناعيا وتقنيا وأخرى تعاني من 
التخلفين العلمي والاقتصادي. لذلك فان صراع الشمال والجنوب يختلف عن صراع الشرق 
والغرب في كونه صراعا بين اطراف غير متساوية في القدرات والامكانات» بمعنى أن صراع 
الشمال والجنوب هو صراع الضعفاء والفقراء ضد الأقوياء والاغنياء ني هذا العالمء أي أن صراع 
الشمال والجنوب يجسد نضال الشعوب المضطهدة والمستغلة والتابعة «والمستعمرة سابقا» ضد 
الدول الاستعمارية والامبريالية.» الي كانت ومازالت تنبب وتستغل ثروات وخيرات الشعوب 
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وتحاول فرض ارادتها وهيمتنها على العالم من خلال الابقاء على النظام الاقتصادي العالمي الراهن, 
الذي يقول عنه فيجيل هاريس (انه العدو الاول والمباشر للشعوب الفقيرة والتابعة في الجنوب) . 
واذا استعرضنا معا وبصورة سريعة قدرات وامكانات الشمال؛ فالتجربة سرعان ماتظهر لنا بن 
الشمال يتفوق على الحنوب في كافة مجالات الحياة تفوقا مطلقا. فدول الشمال لايقتصر تفوقها على 
النواحي التجارية والصناعية والمالية» وانما يتضمن أيضا تفوقا في الانتاج والاستهلاك العالميين. 
ومن أجل تحقيق التوازن بين الشمال والجنوب كان ا حوار بينههاء بهدف ايجاد حلول عملية لتضبيق 
الفجوة الحياتية والحضارية بين الدول الغنية والدول الفقيرة. والحوار بين الشمال والجنوب لم يكن 
وليد الصدفة وم يأت من فراغ » أذ سرعان ما اكتشفت دول الجنوب من خلال الممارسة والتجربة 
أن معظم المؤسسات والهيئات الاقتصادية والنقدية والتجارية الدولية التي برزت بعد الحرب العالمية 
الثانية كانت قد أنشئت لتعزز وترسخ هيمئة دول الشمال على العالم اقتصاديا وسياسيا دون مراعاة 
الاحتياجات التنموية في الجنوب . ولم يسفر الحوار بين الشمال والجنوب عن آية نتائج ايجابية؛ 
والسر في ذلك يرجع الى ان الحوار بين الشمال والجنوب تحول الى مجرد معارك كلامية ومناورات 
دبلوماسية وبيروقراطية عقيمة. كبا أن الحوار كشف عن اصرار دول الشمال على فرض هيمئتها 
وارادتها على دول الجنوب ماليا وتجاريا واقتصاديا. وفي ظل فشل حوار الشمال والجنوب فان 
الجنوب مدعو لاكتشاف وسائل جديدة لرفع الظلم والقضاء على الهيمنة والاستغلال والغبب بغير 
أسلوب الحوار مع الظالم والمهيمن والمستغل, ويرى الباحث ان القتال والصراع هو الأسلوب 
الأمثل لمواجهة قوى الاستعمار ومواجهة الدول الامبريالية في الشمال من أجل الحصول على 
الاستقلالين الاقتصادي والفكري الكاملين. 

الفصل الخامس : (صراع الشمال والجنوب والنظام الاقتصادي العالمي) تحت هذا العنوان 
يحدثنا المؤلف عن طبيعة الصراع بين الشمال والجنوب وأهم سماته ومراحله ووسائله» فيقول: 
لقد اعتمدت الدول الاستعمارية أساسا على تفوقها التكنولوجي واستفادت أشد الاستفادة من 
تقنيات الأسلحة الجديدة لغزو دول الجنوب» ونهب ثرواتها وفرض ارادتها وهيمنتها السياسية 
والمالية والاعلامية» ولقد لكأت الدول الاستعمارية الى استخدام الأساليب القمعية في تحقيق 
أهدافها كالبطش العسكري والابادة الجماعية للسكان. وفرض العمل الاجباري وتحطيم 
الصناعات المحلية واستعمال الادوات النفسية والعنصرية لتحطيم مقاومة الشعوب. وهذه 
الأساليب مسئولة عن التشوهات البنيوية» وهي أيضا المسئولة عن خلق الفجوة بين الشمال 
والجنوب» مؤكدا أن النظام الاستعماري العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة ويقوم 
أساسا على التسلط السياسي والثقاني والتقنى وذلك خلافا للاستعمار التقليدي الذي كان قائما على 
أساس التسلط السيامي والعسكري المباشر. والشكل الاستعماري الجديد مرتبط أشد الارتباط 
بالنظام الاقتصادي العالمي » والنظام الاقتصادي العالمي (هو الاساس المادي للاستعمار الجديد) 
على حد قول الباحثء ويتفرع عنه النظام النقدي العالمي. النظام التجاري العالمي » النظام 
الاعلامي العالمي: النظام السيامي العالمي وهي جميعها أنظمة استغلالية ترسخ تبعية الجنوب 
وتعزز هيمنة الشمال على العالم المعاصر. وتكمن خطورة الاستعمار الجديد في تنوع أشكاله 
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وصوره» فلم يعد يقتصر على الهيمئة الاقتصادية ىا ذكرناء وإنما يتضمن أشكالا متنوعة من ال هيمنة 
الثقافية والاعلامية والأيديولوجية والفكرية» والاستعمار الفكري والثقاني هو بلاشك أخطر 
أشكال الاستعمار» وتكمن خطورته في عقلنة الهيمئة الاقتصادية» وهو شرط أساسى من شروط 
استغلال الشمال لثروات واقتصاديات الجنوب بشتى السبل. ويترتب على هذا الاستغلال 
الاقتتصادي والمالي والسيطرة الاعلامية» والتوجيه السياسي» والتسلط العسكري استمرار الفجوة 
بين الشمال والجنوب واتساع مناطقها. لذلك فان الوسيلة الوحيدة للتخلص من التخلف لاتكمن 
في تقليد الشمال» ولاتكمن في فتح مجالات الاستثمار لشركاته الاحتكارية, وانما الوسيلة الوحيدة 
لتجاوز تخلف الجنوب تكمن في فك الارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي وبناء تنمية مستقلة تعتمد 
على القدرات البشرية والتقنية للجنوب. 

وأخيرا حقق الكتاب غايته بتعريفنا بالعالم المعاصر الذي نعيش فيه وننتمي اليه فهو يوفر 
معلومات أولية عن مكونات العالم وانقساماته وأزماته وصراعاته المزمنه» والقوى التي تتحكم في 
تطوره وتحدد مساراته ومستقبله» كذلك في تعزيز الشعور بأننا جميعا جزء من هذا العالم ومن تاريخه 
ومن حضارته» واننا جميعا جزء لايتجزأ من همومه وانجازاته . والسر وراء ذلك يرجع الى وقوف 
الباحث على أرض تخصصه (السياسة) مستندا الى أرض صلبه من معلومات موثقة استقاها من 
أوثق الأصول والمراجع والوثائق . وتجدر الاشادة في هذا المقام بالعرض الطيب السلس لموضوعات 
الكتاب» ولغته السهلة التي تناسب قراء السلاسل الثقافية ذات الانتشار الواسع . والكتاب يسد 
فراغا كبيرا في المكتبة السياسية العربية. 


الطاقة والصناعات النفطية: 
أساسياتها واقتصادياتها. 
يوسف حسن محمد 
جامعة الكويت. الكويت. 1988. 2389ص. 
مراجعة: فاضل صفر علي 
داثرة المكامن ‏ شركة نفط الكويت 


يبرز هذا الكتاب تشعب المواضيع المتعلقة بالطاقة والصناعة النفطية والتغيرات المتلاحقة 
التي طرأت على أوضاع أسواق الطاقة بشكل عام:وسوق النفط بشكل خاص . ويقع الكتاب في 
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9 صفحة من الحجم المتوسط ويشتمل على عشرة فصول مع مجموعة من الملاحق والمراجع وقائمة 
جداول وأشكال. ويحتوي على بعض الطرق لكيفية حساب ايراد البرميل» وجدول تحويل 
الوحدات القياسية لمصادر الطاقة وحساب منحنى طلب المجتمع على سلعة عامة. ويختتم الكتاب 
بالحديث عن العلاقة بين الطاقة وتلوث البيثة نظرا لارتباط التلوث البيئي بالانتاج. 

يستعرض المؤلف في الفصل الأول وهو بمثابة مقدمة ‏ مشكلة الطاقة مع خلفية تاريخية 
لنشأة الصناعة النفطية وظهور الشركات النفطية الكبرى» ويرجع المؤلف أزمة الطاقة أولا الى 
الفترة 1973 -1974م حين تقلصت الامدادات النفطية لبعض الدول الصناعية خلال حرب أكتوبر 
مما نتج عنه رفع أسعار النفط بمقدار 300/» ثانيا : ان الدول المصدرة للنفط (دول اوبك خاصة) 
لايمكنها الاستمرار في زيادة انتاج النفط لاشباع الطلب العالمي المتزايد بأسعار متدنية» ثالثا: 
محدودية المعلومات المتوفرة آنذاك عن عمر الاحتياطي للنفط العالمي دفعت دول أوبك الى رفع 
الأسعار كانذار للدول الصناعية لتعديل أنماط استهلاكها للطاقة ولتحميلها تكاليف اضافية في 
سبيل الحصول على النفط . ويذكر بأنه ردا على رفع أسعار النفط شهدت سنة 1974 انشاء وكالة 
الطاقة الدولية» وبين المؤلف أهداف واستراتيجيات هذه الوكالة حيث أدت السياسات التي اتبعتها 
دول تلك الوكالة الى خفض الطلب على النفط خلال الفترة 1976-74. ولكن سرعان مازاد الطلب 
على النفط مع الانتعاش الاقتصادي في اليابان والولايات المتحدة. ومن نهاية 1976 الى بداية 1982 
ارتفع سعر برميل النفط الى 34 دولاراء وشهدت دول أوبك بعد تلك الفترة موجات من التراجع 
في سعر برميل النفط حتى بلغ في يوليو 1986 14-10 دولارا. 

يتناول الكتاب في الفصل الثاني تعريف الطاقة واصنافها والقوانين الطبيعية التي تحكم 
سلوك الطاقة» وهما قانونان» الأول: الطاقة لاتفنى ولاتخلق من العدم » والثاني : تختلف أصناف 
الطاقة من حيث امكانية تحويلها من صنف الى آخر. ونظرا لوجود أنواع مختلفة من الطاقة في 
الطبيعة فان هناك وحدات قياس لكل نوع » كما أنه يمكن تقسيم أصناف الطاقة الى مراتب مختلفة» 
فالاصناف ذات الصفات الجيدة تسمى مصادر عالية الرتبة كالكهرباء مثلاء في حين تعتير الأنواع 
الاخرى متوسطة أو منخفضة الرتبة كالطاقة الحرارية . ثم يلقى الضوء على مفهوم معامل التحويل 
وأهميته» وينتهي الفصل بالحديث عن استهلاك وانتاج العالم من الطاقة الأولية. ويستهل المؤلف 
الفصل الثالث بالاشارة الى كيفية مقارنة مصادر الطاقة المختلفة مع استخدام جدول تحويل 
الوحدات القياسية لمصادر الطاقة» ثم يستعرض بالتفصيل مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة 
المستخدمة حاليا والمصادر الجديدة التي مازالت في مرحلة التطوير والبحث مع ابراز تصنيفاتها 
المختلفة والاحتياطات المتوفرة من الطاقة. وفي النهاية يناقش العوامل التي تحد من ندرة الموارد 
الطبيعية أهمها الابتكار والتقدم العلمي في تكنولوجيا الانتاج. 

يتطرق الكتاب في بداية الفصل الرابع لبعض المفاهيم الأساسية لتوضيح معيار الاستخدام 
الأمثل للمورد الناضب والذي يتمثل في سعر الفائدة ومفهوم القيمة الحالية. ثم يشرح دور سعر 
الفائدة في تحديد مدى التفضيل الزمني للاستهلاك وميكانيكية تحديد سعر الفائدة في الاقتصاد. 
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ويناقش بعد ذلك النظرية التقليدية لاستغلال الموارد الناضبة. وتستند هذه النظرية الى عدة 
افتراضات أهمها محدودية الكمية المتوفرة من المورد. وتؤكد هذه النظرية على أن محدودية الموارد 
الناضبة من حيث الكميات المتوافرة ة للانتاج تؤدي بالضر ورة الى ترابط قرارات الانتاج الحالية مع 
القرارات المستقبلية . وقد حصص الكاتب عدة صفحات لتحليل معيار الاستغلال الأمثل للموارد 
الناضبة . ويؤكد هذا النمط من التحليل على أهمية عامل الزمن . ويفرد هذا الفصل باباً لدراسة 
العوامل التي تؤثر في تكلفة الاستنزاف مما يؤدي الى اعادة النظر في توزيع المورد الناضب عبر الزمن 
ومن ثم في الأسعار السائدة. وفيا تبقى من الفصل يناقش الكتاب الاختلالات الميكلية في أسواق 
الموارد الناضبة والتي تقود الى عدم تناسب الانتاج مع رغبات المجتمع . 

يستعرض الفصل الخامس بالتفصيل ظروف تكون النفط وصفاته. وكيفية تحديد أماكن 
تواجده؛ ثم مراحل الصناعة النفطية (قبل التكرير). وهي مرحلة الاستكشاف ومرحلة الحفر 
ومرحلة الانتاج وأقسامها. وأخيرا يلقى نظرة على أصناف الاحتياطي النفطي ويناقش احتياطي 
وانتاج واستهلاك العالم من النفط. ويخلص بأن الدول الأعضاء في الأوبك تليها بفارق كبير الدول 
الاشتراكية هي المصدر الرئيسي للصادرات النفطية» في حين تشكل دول الغرب الصناعية واليابان 
والدول النامية أهم ال مناطق المستوردة للنفط في العالم. ويتعرض الفصل السادس الى صناعة نقل 
النفط التي تنبع أهميتها من كونها حلقة الوصل بين مراكز الانتاج والاستهلاك للنفط نظرا للتوزيع 
الجغرافي المتميز لمناطق انتاج النفط (خاصة الشرق الأوسط , وأمريكا اللاتينية) ومراكز الاستهلاك 
الرئيسية (أمريكا الشمالية. أورويا الغربية, واليابان) . وبشيء من الايجاز يبين الكتاب طرق نقل 
النفط الخام الرئيسية وهي الأنابيب والناقلات البحرية. ويعتبر تحول ملكية الموارد النفطية من 
الشركات الأجنبية الى الحكومات الوطنية من التطورات الأساسية التي أثرت على سوق نقل النفط 
بسبب الارتباط الشديد بين تجارة النفط والتجارة البحرية. وتجدر الاشارة هنا الى أن انخفاض 
الصادرات النفطية (فيما بعد 1973) من حيث الكمية؛ بسبب ارتفاع الأسعار, لم يؤد الى انخفاض 
قيمتها النقدية بل تضاعفت ليصبح النفط من أهم السلع في التجارة الدولية . ويشيرفي هذا المجال 
الى تطور صناعة الناقلات تاريخيا والوضع ال حالي في سوق الناقلات وذلك بالاستعانة بمجموعة من 
الجداول المفيدة . 

في الفصل السابع يستعرض الكتاب أولا: صفات النفط الخام وتركيبه الكيماوى, ويقسم 
بعد ذلك المنتجات النفطية الرئيسية الى ثلاثة أقسام هي المتتجات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة . ويل 
هذا شرح لعمليات التكرير المختلفة وهي عمليات التقطير وعمليات المعالجة وعمليات التحويل 
الثانوية . ويتطرق الى تطور صناعة التكرير تاريخيا والوضع الراهن. ونظرا للمعلومات الفنية 
البحتة فنكتفى بالاشارة الى أن هذا الفصل يحتوى على شرح لأنواع المصافي تاركين للمهتمين 
العودة الى الكتاب للاطلاع على التفاصيل . ويتحدث الفصل الثامن عن استغلال الغاز الطبيعي» 
وتكوينه» وأماكن وكيفية تواجده. وتصنيفاته. ثم يتكلم بشيء من التفصيل عن احتياطات الغاز 
الطبيعي في العالم وانتاجه وطرق استغلاله, ويليه عرض تاريخي لاستغلال وانتاج واستهلاك العالم 


210 مجلةالعلوم الاجتماعية ربيع ووو 


من الغاز. ويحلل تطور تجارة الغاز الطبيعي للفترة 1985-1965 من خلال الجداول. ويتطرق 
للحديث عن تكاليف النقل بالأنابيب والناقلات ومعوقات تجارة الغاز الطبيعي وأنماط تسعير الغاز 
الطبيعي . 

الفصل التاسع خصص اناقشة صناعة البتروكيماويات والتي يرجع تاريخها الى ماقبل 
اكتشاف النفط » حيث كانت الدول الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر تعتمد على 
الحيدروكربونات المستخلصة من الفحم . وني العشرينات من القرن الحالي بدأ استخدام النفط في 
صناعة البتروكيماويات. وتشكل الدول الصناعية الغربية واليابان والدول الاشتراكية المناطق 
الرئيسية في العالم لانتاج البتروكيماويات في حين تعتمد الدول النامية على الواردات 
البتروكيماوية. ويذكر بأن صناعة البتروكيماويات تنتج عددا هائلا من المنتجات من عدة 
عمليات. ويشتمل الفصل على تحليل ليكل صناعة البتروكيماويات عن طريق عرض جداول 
تبين نسبة الصادرات والطاقة الانتاجية لبعض الدول. واعتبر دخول الدول المنتجة للنفط في 
صناعة البتروكيماويات من أهم التحولات التي شدتها هذه الصناعة» وتمثل هذا التحول في ارتفاع 
مداخيل هذه الدول خهاية 1973 وبالتالي قدرتها على تمويل مشاريع البتروكيماويات بالاضافة الى 
تغير هكيل التكاليف مما أعطى هذه الدول ميزة نسبية في الانتاج . ومن التحولات المهمة أيضا في 
صناعة البتروكيماويات: التغيرات في أنماط المدخلات ويتوقع الكاتب أن يستمر التاج 
البتروكيماويات الأساسية في معظم الدول النامية مع بقاء انتاج البتروكيماويات الوسيطة والنهائية 
في الدول الصناعية؛ ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط في الفترة 1986/85 فان المؤشرات تدل على 
تباطؤ التحولات في صناعة البتروكيماويات. 

يتناول الفصل العاشر موضوع مصادر الطاقة وتلوث البيئة نظرا للعلاقة المباشرة بينهماء 
ويقصد بالتلوث البيئي التأثيرات السلبية على مكونات البيئة كالهواء والماء والأرض مما يدي الى 
اختلال التوازن السائد فيها وهذا يشكل خطرا على حياة الانسان. ويقصد بالتلوث الموائي ارتفاع 
كميات المواد الكيميائية والشوائب الأخرى في الغلاف الجوي, وتعتبر بعض النشاطات المتعلقة 
بانتاج واستخدام الطاقة مصدرا رئيسيا للتلوث الهوائي كانتاج الكهرباء بواسطة حرق الفحم 
مثلا. وهتاك خمسة أنواع رئيسية من ملوثات الحواء هي أول أكسيد الكربون, المركبات 
الحيدروكربونية» أكاسيد الكبريت والنيتروجين. وللايضاح يعرض الكتاب المقادير المنبعثة من 
هذه الملوثات في الولايات المتحدة لتوفر الاحصاءات الدقيقة هناك. وأما التلوث المائى فهو تلوث 
الأنمار والبحار والمياه الجوفية. وترجع مصادرها الى أمور عديدة مثل الصناعة والنفايات والمحطات 
النووية . وبالنسبة للتلوث الأرضي فيقصد به التشويه الذي يصيب الأرض نتيجة استغلالها لدفن 
النفايات أو لانتاج مواد مثل الفحم , ثم يتطرق للحديث عن مصادر الطاقة الحالية وعلاقة كل منها 
بالتلوث مع توضيح المشكلات ألتي قد تنتج من التوسع في استخدامها في المستقبل. ومن أهم 
مصادر الطاقة الجالبة للتلوث: الغاز الطبيعي. النفط ومشتقاته. الفحمء الطاقة النووية 
والكهرومائية. يناقش الكاتب بعد ذلك اقتصاديات السيطرة على التلوث والصعوبات التي تواجه 
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المسثولين عند ضرورة اتخاذ القرارات بشأن الحد من التلوث؛ ثم يطرح مجموعة من الحلول 
للمحافظة على البيئة» تتلخص في فرض الضرائب أو وضع حوافز مادية أو فرض قيود كمية أو 
تحديد حقوق الملكية للموارد الطبيعية. 

يعتبر الكتاب مرجعا لأساسيات الصناعة النفطية واقتصادياتها وذلك لشموليته ولترابط 
المعلومات في فصوله المختلفة. ويساهم هذا الكتاب في تزويد القارىء العربي بالمعلومات الفنية 
والاقتصادية المتعلقة بالطاقة بشكل عام والصناعة النفطية بشكل خاص براحلها المختلفة من 
عمليات الاستكشاف والحفر والانتاج الى طرق النقل والتكرير. كيا أنه يناقش موضوعات أخرى 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالصناعة النفطية مثل استغلال الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات 
والعلاقة بين الطاقة والتلوث البيئي . والكتاب موجه الى جميع المهتمين بأمور الطاقة والنفط » 
والعاملين في الصناعة النفطية بمختلف أقسامها. وتأتي أهمية الكتاب من الجحداول الاحصائية 
والتحليلات الشاملة التي نوقشت من خلال الاستعانة بالبيانات الحديثة . بالاضافة الى أن الكتاب 
قد اشتمل على النظرة المستقبلية للصناعات النفطية ومايتعلق بها من تطورات فنية واقتصادية . 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 


1- القرن ال هجري الخامس عشر 
2 العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
3- النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 


4- بياجيه 
سعر العدد ديتار كويتي واحد 9 


ا 


تقارير 
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حلقة البحث الدولية النمودج العنماني النقاخ للقرية: 
القرية عام 2000 


موسكو من 17-14 ديسمير 1989 


السيد أحمد حامد 
قسم الاجتماع - جامعة الكويت 


يقول ميخائيل غورباتشوف «ينبغي اجراء تغيير حاد في الفكر السيامي والاجتماعي» 
(غورباتشوف؛ 52:1989). ويقول كذلك دوثمة مهام جديدة ينبغي التصدي لحا دون أن تكون 
لدينا إجابات جاهزة. كا لا توجد مثل هذه الاجابات اليوم . ولم يقدم لنا علماء الاجتماع بعد أي 
شيء متماسك . والاقتصاد السياسي للاشتراكية تعلق به مفهومات بالية» وى يعد يتمئلى مع 
جدليات الحياة . وتتخلف الفلسفة وعلم الاجتماع كذلك عن متطلبات الممارسة. كا يجب أن 
يخضع علم التاريخ لمراجعة هامة» (غورباتشوف. 53:1988). 

حلقة البحث الدولية هذه هي في الحقيقة مثال صريح المضمون أقوال غورباتشوف السابقة 
وللخطوات الواعية العميقة التي أتخذت في غتلف مجحالات الحياة والفكر في الاتحاد السوفييتي » 
ومنها الانفتاح على العالم الخارجي وعلى ثقافات المجتمعات الأخرى وتجارمها . بل وتكشف كذلك 
عن الرغبة القوية الصامتة في يعض الأحيان والاندفاع الحذر الآن نحو الاصلاح لتحقيق مستقبل 
أفضل . فالمتحدثون السوفييت» الباحثون والمعلقون. يتحدثون في إطار البريسترويكا (إعادة 
البناء) والجلاسنوست (المصارحة)» أو النقد والنقد الذاي» الي «ليست تجرد حملة جديدة .. 
فلقد أعلنت وينبغي أن اتصبح قاعدة لطريقة الحياة السوفيتية» (غورباتشوف. 91:1989). 
ويتمثل ذلك كلو وضوح في عرضهم للمشكلات الخطيرة التي تعاني منها القرية السوفيبتية ومظاهر 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي التي تعيش في ظلها. بل ويعكسه هدف الحلقة الذي أعلنه 
المشرف على الحلقة هقلانالاناكظ -لا.نالا الأستاذ: بمعهد الاثنوجرافيا التابع لأكاديمية العلوم 
السوفييتية في كلمته الافتتاحية» وهو نكوين هيئة علمية عالمية للتخطيط لعمل دراسات وإجراء 
بحوث تتناول عدداً من القرى في دول مختلفة بم يتيح ألتعرف على المشكلات التي تُعاني منها القرية 
ثم المقارنة بينها مع التركيز على الاختلافات القائمة بين القرى في الدول المختلفة والعوامل التاريخية. 
الي مرت بهاء وذلك فضلا عن اطلاع المتخصصين السوفييت على البحوث والدراسات الي 
أجراها المشاركون في الحلقة الحالية وغيرهم . والاستفادة من خبراتهم في نفس المجال للاستعانة 
بكل ذلك في التنمية الاجتماعية والثقافية للقرية السوفييتية . 
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عقدت الحلقة في مدينة موسكوني الفترة من 14 الى 17 ديسمبر سنة 1989 . وقد نظمها معهد 
الإثنوجرافيا التابع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي بالاشتراك مع اليونسكو. وهي الحلقة 
الأولى التي يعقدها المعهد حول التنمية الثقافية والاجتماعية للقرية آملا أن تتكرر أكثر من مرة في 
المستقبل . وقد شارك فيها عدد من الباحثين الاجتماعيين المتخصصين في علم الاجتماع الريفي 
والانثربولوجيا والاقتصاد. وهم من دول مختلفة: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلغاريا 
والمجر والبرازيل ويوغسلافيا والكويت» إلى جانب عدد من الأساتذة السوفييت في أكاديية العلوم 
المتخصصين في الاجتماع الريفي والاثنوجرافيا (الأنثربولوجيا الثقافية والاجتماعية) والفلسفة 
والاقتصاد. وقد قدمت البحوث في أربع جلسات يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 1989 بعل 
الجلسة الإفتتاحية التي حضرها مندوب اليونسكو الذي ألقى كلمة حول موضوع الندوة وهدفها 
واستعداد اليونسكو للاسهام في ندوات أخرى إذا رأت الأكاديمية ذلك. ويعد ذلك ألقى 
8 الانا'ة كلمة الافتتاح عرض فيها الهدف والمحاور التي سوف توزع عليها البحوث وهي 
ثلاثة : 


المحور الأول: التطور العام للقرية: المظاهر الاجتماعية والثقافية. واقتصر على البحوث التي 
قدمها الباحثون السوفييت. 
المحور الثاني: دراسات ميدانية في بعض القرى السوفييتية . 
المحور الثالث : دراسات ميدانية أجراها المشاركون غير السوفيبت. 

وقد أكد في كلمته على قضيتين أساسيتين: الأولى ضرورة. الاعتماد على عدد من 
التخصصات عند دراسة القرية لغرض التنمية والتحديث, لأننا في هذه ال حالة نتعامل مع نسق 
ايكولوجي . والثانية ضرورة التعرف على أسلوب التفكير الذي يعتمد عليه الفرد والجماعة في 
القرية لكي ترتكز عليه التنمية والتحديث لضمان نجاح العملية. ويؤكد أن هذا الاتجاه يتفق مع 
الاطار النظري الذي تقرره «البريسترويكاء» والقضاء عان المركزية والبيروقراطية المتمثلتين في أوامر 
وتخطيطات الحزب الشيوعي ومؤسساته. واللتين أديتا إلى اغتراب الحزب والنظرية عن جماهير 
الشعب السوفييتي ثما ترتب عليه ذلك التخلف الاقتصادي والاجتماعي . كا أن ذلك الاتجاه من 
ناحية أخرى يساعد على الرجوع إلى الثقافة الريفية الروسية التقليدية وتدعيمها. ويذكر 
0ةلاانازانانق أن هذه القضايا قد كشفت عنها دراسات ميدانية لعدد من القرى السوفييتية في 
السنوات الأخيرة. وقد اشتمل المحور الأول على ثلاثة بحوث هي : 

1) «التنمية الاجتماعية والثقافية للقرية في ظروف التكامل الزراعي الصناعيء وقدمه' 
!0517015 .8./ الأستاذ بمعهد الزراعة التابع لأكاديمية العلوم . وقد اشترك في إجراء هذا البحث. 
مجموعة من الأساتذة والباحثين في المعهد. 

2) «تطور الثقافة الريفية قدمه 5نا52ا5 .5.1 الأستاذ بمعهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم . 
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3) «تكوين مفهوم جديد للتئمية القروية في الاتحاد السوفييتي»» قدمه وذ83 .! الأستاذ بمعهد 
علم الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم في استونيا. أما المحور الثاني فقد إشتمل على بحثين: الأول 
«الأشكال التنظيمية للزراعة في إستونيا ون5.ا والثاني: «الخدمات الثقافية والسياحية في الاتحاد 
السوفييتي» قدمه (ا01005ا5اه5 .لا. ويمكن تلخيص نتائج الابحاث التي قدمها الباحثون 
السوفييت في النقاط الآتية: 

1) توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين وتمليكها لهم . فقد أظهر الاستبيان الذي أجري 
في عدد من القرى أن 34/ من سكان الريف يرون أن تئمية القرية تعتمد على الملكية الفردية» وأن 
25 من السكان يرون أن التنمية تتحقق عن طريق الايجار» 6 يؤيدون استمرار مزارع الدولة» 
2 يؤيدون استمرار المزارع الجماعية الصغيرة» 5:/ يرفضون الملكية الخاصة.» 0 يؤيدون منح 
المزارعين حرية استخدام الأراضي واستغلالها بمعرفتهم ولكن بدون الحق في بيعهاء 21/ يرون أن 
الحكومة عليها أن تبيع الأراضي الزراعية إلى كل من يرغب في شرائها. 


2) ضرورة العودة إلى الثقافة الريفية الروسية التقليدية لكي يعود الكثير من سكان القرى 
المهاجرين في المدن إليها و[عادة الشعور بالانتماء إليها. وهذا يتطلب إعادة النظر في نظام الاسكان 
والخدمات الصحية والثقافية والترويحية. فإن مشكلات الريف الروسي ترجع في المحل الأول إلى 
الملكية و[همال الثقافة التقليدية وتسلط الحزب الشيوعي والبيروقراطية ولا ترجع إلى رأس المال أو 
القوة العاملة الزراعية الروسية. إذ أنبهها لا يشكلان مشكلة خطيرة ولا يتطلبان الاهتمام الشديد 
مثل العوامل الأخرى التي ترجع إليها.تلك المشكلات وذلك التخلف. 


3) ادخال نظم ديموقراطية في القرية تساعد على جذب السكان الريفيين وعودتهم إلى 
قراهم . لذلك يقرر أحد البحوث ضرورة الاعتراف بأن الاشتراكية الستالينية جريمة, ‏ ويدعو إلى 
تبني قوانين جديدة خاصة بالزراعة والملكية الزراعية. فإن زيادة الانتاجية تعتمد على الديمقراطية 
ونشرها. 

4) اعادة بناء نسق العائلة الريفية. 

5) التخطيط للاصلاح الزراعي الجذري والاستعانة باللنتخصصين في مختلف المجالات التي 
تتعلق بالقرية. ْ 

6) تحويا يل المصانع التي تنتج السلع العسكري ية لانتاج الآلات والآدوات الزراعية. 

لقد أجريت هذه البحوث على أساس النظر إلى القرية السوفبيتية في تاريخها لأن الباحثين 
يؤكدون على ضرورة أن يكون البحث بحثا دنياميكيا. كا اعتمدوا أيضا على المقارنة باعتبارها 
وسيلة تساعدهم في وضع خطط التنمية بنجاح. وقد قرر جميع الباحثين والمتحدثين والمعقبين أن 
نجاح «البريسترويكا» يتوقف على نجاح التنمية وحل مشكلات الريف الروسي . 
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أما المحور الثالث فقد اشتمل على بحوث تقدم بها الباحثون غير السوفييت. عرض البحث 
الأول 8008050 8199537010 الاستاذ المشارك بجامعة ميسوري ‏ كولومبيا. فتناول الأطر النظرية 
والمتهجية التي ارتكزت عليها الابحاث الريفية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الثلاثينات من 
هذا القرن وحتى الآن. أما البحث الثاني فهو بحث ميداني أجراه كل من 0'87188 .ل 08110 و .ا.ءل 
وا وما من جامعة ميسوري أيضا. تناولا فيه التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت 
على مدينة صغيرة في الولاية وما نتج عنها من تغيرات اجتماعية وثقافية» في الوقت الذي يحافظ فيه 
صغار المزارعين على الثقافة والنظم الاجتماعية المحلية وعلى الاقامة والاستقرار في المديئة. ثم 
عرض وواات خطة الابحاث التي تجريها جامعة ميسوري لتنمية المناطق الريفية في الولاية وتدريب 
القادة المحليين وإدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة. ويشارك في هذه الابحاث عدد من الأساتذة 
في تخصصات مختلفة: اقتصاد اجتماع ريفي» أنثربولوجياء ايكولوجيا بيولوجية» الشؤون 
الصحية. أما البحث الثالث وهو بعنوان «مشكلات المرأة في البرازيل». فقد حاول أن يوضح 
كيف يمكن التخلص من العوامل التي تؤدي إلى إعاقة مشاركة المرأة في عمليات التنمية الشاملة 
التي نتم في القرية البرازيلية في الوقت الذي توجد هناك عوامل تساعد على مشاركتها الايجابية إلى 
جانب الرجل لكي تنجح التنمية. وقد أجري هذا البحث وفقا للبرنامج العام للتنمية الشاملة في 
البرازيل. وقد قدمت هذا البحث وعرضته 6هاناوه 8ناول. أما البحث الرابع فكان حول 
«التنمية والتغير في قرى بلغارية» عرضه 8010016 0/6080 وهو من يوغسلافيا وأجراه بعض 
الباحثين البلغار. يتناول البحث الآراء المختلفة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
السائدة في المؤسسات العلمية في بلغاريا. وكيف ارتكزت التنمية على الجانب الاقتصادي فقط 
وأغفلت الجحانبين الاجتماعي والثقاني وما نتج عن ذلك من مشكلات خطيرة. ثم يبين الاهتمام 
الآن بالجانب الاجتماعي والثقاني والروحي حيث تأكد مدى أهمية هذه الجوانب. أما البحث 
الخامس فقد تناول التغيرات التي طرأت على المجتمع الريفي الفرنسي. وقد أجرى البحث 
وايده!! 89,5800 من المعهد القومي للعلوم السياسية بباريس. وقد اهتم اهتماما خاصا 
«بالريفية» ومدى الضعف الذي طرأ عليها لكي تتجه نحو «الحضرية». لذلك اهتم الباحث 
بخصائص السكان وأعمالهم ودخولهم وأسلوب حياتهم وتفكيرهم ودورهم في التنظيم السيابي 
بالذات وما طرأ عليه من تغيرات. 


وقد تقدم كاتب هذا التقرير ببحث وهو بعنوان «مفاهيم التنمية الثقافية الاجتماعية للقرية : 
أمثلة من قرية مصرية» . واهتم البحث بالكشف عن أثر البناء الخارجي والبناء الداخلي للقرية في 
عملية التنمية التي نتم في قرية نوبية مصرية» وإلى أي مدى تؤثر تلك العملية في اكتساب القرية 
النوبية بعض خصائص المجتمع الحضريء بحيث تتخذ نمطا معينا هو نوع من مجتمع حلي خاص 
له طابعه الاجتماعي الثقافي الخاص . 

وفي الجلسة الختامية اتفق المجتمعون على تحقيق رغبة المشاركين السوفيبت في تكوين هيئة 


216 مجلة العلوم الاجتماعية دبيع 1990 


دولية علمية تضم جميع المشاركين في هذه الحلقة على أن تجتمع خلال المؤتمر الدولي الذي سوف 
يعقد في مدريد بإسبانيا في شهر يوليو من العام الحالي» وذلك لكي توضع خطة لاجراء البحوث 
الميدانية في القرى التي سوف يحددها الأعضاء, على أن يتولى كل منهم إجراء البحث وفقا للخطة, 
في قرية أو أكثرمن قرى البلد الذي ينتمي إليه . وقد اتفق الجميع على الخطة المبدئيه للابحاث التي 
اقترحها الباحثون السوفيبت» على أن يبدي كل ملاحظاته عليها لمناقشتها في الاجتماع المزمع عقده 
في مدريد. 


المصدر: 

غورباتشوف. م. 

9ح ا البريسترويكا: تفكير جديد لبلادنا وللعالمء (ترجمة حمدي عبدالجواد), ط 3 القاهرة وبيروت : 
دار الشرق. 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 


تعلن دمجلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 


1- القرن الهجري الخامس عشر 
#- العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
3- النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 


4- بياجيه 


سعر العدد دينار كويتي واحد 
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لمؤتمر السنوي الثالث للبحوث السياسية بخ مصر 
«مصر وتحديات التسعينيات» 


القاهرة من همه ديسمير 1909 


عظية حسين افندي 
مركز البحوث والدراسات السياسية ‏ جامعة القاهرة 


أنبى مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظيمه للمؤتمر 
السنوي للبحوث السياسية في مصرء وجاء اختياره هذا العام لموضوع يتعلق بالتحديات التي 
ستواجهها مصر في حقبة التسعينات» في محاولة لاستشراف مايكون عليه الحال خلالها على مختلف 
المستويات (داخليا ‏ اقليميا ‏ دوليا) وتوقع اداء مصر فيه والواقع أن تاريخ الاهتمام بالمستقبل 
واستطلاعه كان ولايزال جزءا أساسيا من تفكير الانسان في نفسه وفي الحياة والكون وتصوراته لما 
ويمكن تبينه في موروثه الاسطوري وعقائده الدينية وتخيلاته» ولكن لم يسبق له ان اعتبر «علماء الا 
في العصر الحديث وربما كان الكاتب والباحث الاجتماعي س. كولم جلفن الذي حاول تحديد 
مدى ذقة التنبؤات بالمستقبل هو أول من اخترع اسم لهذا العلم فأسماه «ملنتولوجي» وقد اشتق 
هذه الكلمة من كلمة المستقبل باليونانية وترجمتها الحرفية وعلم المستقبل», غير ان المؤلف الالماني 
أوسيب فلنتجهايم هو صاحب الاسم الشائع لهذا العلم بالانجليزية وهو لإوماهنلانا5» اما الاسم 
الشائع بالفرنسية له وهو /ااءهموه:5 فهو من ابداع الرائد الفرنسي للعلم نفسه جاستون برجيه . 


ورغم التعقد المتزايد لعلم المستقبل فانه أخذ يسير في ثلاثة مسارات لكل منها عيوبه 
ومزا ااه : المسار الاول ينطلق من الماضي والحاضر الى المستقبل حيث يكون الاخير امتدادا لعلاقات 
موجودة بالفعل وتتطور بمعدلات زمنية بحيث يمكن تصور ا حالة التي سوف يكون عليها عند نقطة 
زمنية محددة في المستقبل» أما المسار الثاني فهو قيمي يقوم على تشكيل صورة مثالية للمستقبل 
بحيث نفرض على الحاضر ضرورة اتخاذ اتجاهات معيئة حتى يمكن تحقيق هذه الصورة وأخيرا فإن 
المسار الثالث يعتمد أسلوب السيناريو بحيث يكون تطور أي علاقة في اتجاه محدد رهنا بتوافر 
شروط معينة» وهكذا يمكن أن يعطي تعدد الشروط عددا متنوعا من السيناريوهات أو 
الاحتمالات لتطور علاقة بعينها. 
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المسار الأول يتميز بوقوعه أسيرا للواقع وعدم القدرة على أخخذ التطورات الكيفية التي ربما 
تحدث في المنظور الزمي موضع الاعتبار,» والمسار الثاني يتميز بقدر كبير من عدم ا موضوعية 
والاستناد الى الخيال فضلا عن تحيزات الباحث نفسه. وذلك رغم قدرته على تخيل المتغيرات 
المتوقعة في المنظور الزمني» والمسار الثالث يحاول الجمع بين الاسلوبين ولكن هنا وهو يحاول ذلك 
أما ان تتعدد السيناريوهات الى اعداد كبيرة فيصبح كل شيء مكنا في المستقبل وهو ما يحرمه من 
مصداقيته العلمية أو أن نقف على عدد محدد فيصير جزءا من اهواء الباحث وتصوراته الذاتية. 
ومع ذلك كله وفي كل الاحوال فإن علم المستقبل لايمكنه تجاهل المتغيرات التي تحدث بالفعل في 
الواقع وتشابكها وترابطهاء ولا قدرا من الخيال في استنباط المتغيرات الكيفية غير القابلة للتحليل 
الكمي والتي سوف تحدث في المنظور الزمني لأي مرحلة تاريخية. 

في هذا السياق جاءت ابحاث المؤمَر واجتهد كل باحث في مجاله في أعمال الفكر والتصور 
مستندا الى السوابق ومحللا الواقع في محاولة للتصدي للتحديات التي تواجهها مصر في حقبة 
التسعينات (بصفة خاصة تحدي الديمقراطية» تحدي التنمية» تحدي السياسة الخارجية والامن 
القومي), وجاءت أوراق المؤتمر وجلساته» ومحاضراته العامة المسائية متسقة مع هذا التجديد. 

وقد استغرق انعقاد المؤتمر السنوي الثالث للبحوث السياسية في مصر (مصر وتحديات 
التسعينات) ثلاثة أيام تضمنت احدى عشرة جلسة اشترك فيها مايزيد عن 300 باحث وخبي 
مابين مقدمي الابحاث والمعقبين عليها والمشاركين في النقاش حوها من الجمعيات المصرية ومراكز 
البحوث والاتحادات والنقابات وهيئات الدولة المعئية وقد اجتهد الجميع في محاولة التعرف على 
التحديات التي تواجه مصر في التسعيئات وملامح ذلك المستقبل القريب بدءا بتشخيص 
المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري وانتهاء بمحاولة تقديم واقتراح الحلول المناسبة لها. 

حول قضية الديمقراطية كان البحث الاول في هذا المجال للدكتور أحمد عبدالله تناول 
نقطتين رئيستين أولاهما العوامل المسببة لتدهور الديمقراطية في مصر والثانية العوامل التي تدفع 
بالتطور الديمقراطي الى الامام؛ فحدد الاولى في مس هي : )١‏ الازمة الاقتصادية, 2) الاختلالات 
العنيفة في توزيع الدخل بين الطبقات» 3) أزمة الادارة والجهاز البيروقراطي الفاسد. 4) وجود 
طبقة طفيلية تضارب وتهرب أمواها للخارجء» 5) والمديونية الضخمة الي لاتقدر مصر على 
سدادها. وعلى الوجه الاخر يرى د. أحمد عبدالله ان هناك مجموعة من العوامل تدفع بالتطور 
الديمقراطي في مصر الى الامام وركزها فيا يلي: 1) المد العالمي ار 2 الدور 
الاقليمي الرائد لمصر عربيا وافريقياء 3) اعتبار الديمقراطية تعويضا عن الازمة الاقتصادية» 4) 
وضرورة الديمقراطية لاحتواء واستيعاب التعددية التي أصبحت حقيقة اقتصادية (قطاع عام 5 
قطاع خاص) وثقافية (علمانية ‏ اسلامية) (يمين ‏ يسار). وأزمة النظام المصري في رأي الباحث 
هي انه نظام شبه ديمقراطي وليست الديمقراطية فيه ديمقراطية حقيقية» وان الجهاز البيروقراطي في 
مصر يرفض الديمقراطية ويتربص ببهاء وان ما يراه بالنسبة للمستقبل المنظور هو حدوث مصادمات 
واسعة في الشارع المصري مع احساس النظام بضرورة المصالحة وإفساح مجال ديمقراطي أرحب. 
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وجاء االبحث الثاني في مجال الديمقراطية للاستاذ حستين توفيق ليتناول هذه القضية بمنبجية 
مختلفة اذ اتخذ العنف السيامي متغيرا يدرس من خلاله أبعاد قضية الديمقراطية حاليا وتوقعاته لحا 
مستقبلاء وكانت نقطة البداية في البحث ان العنف لاينفصل بحال عن الأزمة الاقتصادية من 
ناحية وأوضاع الديمقراطية من ناحية أخرى» وان زيادة العنف أو نقصه تصلح كمؤشر على مدى 
فشل أو نجاح النظام السياسي . وقد توصل الباحث الى أن العنف السيامي ليس حكرا على تيار 
سياسي بعينه» وان صوره متعددة مابين الاضرابات - المظاهرات القتل وان العنف الرسمي يفوق 
العنف الشعبي كنا وكيفا. ويطالب الباحث بضرورة تحقيق امتاخ الملائم لتقليل حجم العنف 
0 00 

اقش المؤتمر في مجال قضية الديمقراطية بحثا للدكتور/ السيد عبدالمطلب غانم بعنوان 

ا والتطور الديمقراطي في مصر» وبحثا للدكتورة أماني قنديل عن التعليم وتحديات 
المستقبل». أما بحث د. السيد عبدالمطلب غانم فنستطيع ان نحدد اهم نقاطه بما يلي: هل 
الديمقراطية ممكنة؟, النطاق الضيق الممكن للديمقراطية التناقض بين المستوى القومي والمستوى 
المحلي» ودعم الديمقراطية المحلية. وذلك في محاولة للبحث عن اجابة لسؤال محدد هو هل 
الديمقراطية مكنة على المستوى القومي؟ وهل يمكن ان يتعايش نمطان للديمقراطية احدهما قومي 
والاخر محلي؟ ومن ثم يجيء التساؤل عن كيفية حل المعضلة . ويؤكد د. السيد غانم في خاتمة بحثه 
عن الديمقراطية واللامركزية على ضرورة وضع دراسته وماتطرحه من افكار في الاطار التاريخي 
والاجتماعي لمصر. 

أما د. أماني قنديل فتصرح في بحنها عن التعليم مقولة رئيسية مؤداها انه اذا كانت 
التحديات الداخلية ترتيط بشكل رئيسي بالتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية فان التعليم هو 
مكون رئيسي داحل نسيج هذه التحديات ولايمكن تناوله بمعزل عنها. وقد قامت الباحثة في 
دراستها بتحليل التعليم وتحديات التسعينات من خلال نقاط رئيسية أربع وهي : التعليم وتحديات 
الاطار الدولي والاقليمي » التعليم وتحديات التنمية» التعليم واشكاليات العدالة الاجتماعية. 
والتعليم وتحدي الديمقراطية وارساء مؤسسات المجتمع المدني. 

وناقش المؤتمر في المجال الاقتصادي بحثين الاول للدكتورة منى البرادعي بعنوان «الاقتصاد 
المصري وتحدي التنمية». والثاني للدكتور عثمان محمد عثمان بعنوان «مثلث المصاعب الاقتصادية 
تصديق ام تعميق, التنمية والتحول الاجتماعي . حيث ناقشت د. متى البرادعي في بحثها عدة 
قضايا رئيسية أبرزها: الدعوة الى إحياء مفهوم الاقتصاد السياسي لدراسة التنمية الاقتصادية» 
المزيد من الاهتمام والدراسة لمشكلة الطاقة سواء من حيث افتقاد القطاع للتخطيط الشامل لكل 
مورد من الموارد او الاعتماد على مصدر دون غيره . مشكلة التكنولوجيا والخطأ في نقلها من الخارج 
حرفيا دون مراعاة للاوضاع البيئة الاجتماعية والاقتصادية وان المشكلة التي تواجه الاقتصاد 
المصري ليست في ندرة الموارد بقدر ماهي في سوء استخدامهاء فعلى سبيل المثال هناك 2,5 مليون 
فدان يمكن اضافتها للرقعة الزراعية. 
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أما الدكتور عثمان محمد عثمان فقد رسم بالارقام ملامح الازمة الاقتصادية الراهنة في مصر 
ثم قدم مقترحاته للخروج منهاء فعن الازمة الاقتصادية يرأها أزمة مثلثة الاضلاع (البطالة - 
التضخم ‏ الديون) وان من ملامح هذه الازمة انخفاض معدل النمو السنوي» تدني معدل الدخل 
القومى» نمو السكان بنسبة 3/ سنويا. ويرى الباحث انه اذا أردنا سياسة انماء جادة فانه يجب 
تحقيق: ضبط الانفاق الحكومي, اعادة تنظيم قطاعات الخدمات الاجتماعيةء الغاء كافة 
الاعفاءات الضريبية والجمركية» إصلاح جذري لنظام الضرائبء زيادة الانتاج المحلي من السلع 
المدعمة» الغاء الاستيراد بدون تحويل عملهء حظر استيراد الكماليات لمدة 5 سنوات» واحلال 
المنتتج المحلي محل المنتج الأجنبي . 

وعن قضايا الأمن القومي قدم بحثان الأول للواء أ. خ. أحمد عبدالحليم عن «تحديات, 
الأمن القومي المصري في التسعينات» والثاني للواء د. نبيل ابراهيم عن «صناعة السلاح في مصر 
وتحديات التسعينات». وقد لخص اللواء أ. خ. احمد عبدالحليم التحديات التي تواجه الامن 
القومي المصري في التسعينات فيها يلي: استمرار الصراع الدولي بين القطبين لاستمرار تضارب 
مصالحهاء التحدي الاسرائيلي» وذلك على الرغم من وجود اتفاقية سلام بينها وبين مصرء 
الانتشار النووي في المنطقة, مشكلة مياه النيل» والاوضاع الاقتصادية التي تنعكس على مصر. 
وطالب الباحث في بحثه ان يمثل الامن القومي اهمية اكثر في الفكر الاستراتيجي المصري باعتبار 
الامن القومي هو محور السياسة الخارجية لاي دولة» كيا طالب بتحديد صياغة للأمن القومي 
المصري في العقد القادم تتضمن الاتفاق حول مصادر الخطر والتهديد وأهمية التضامن والمشاركة 
الوطنية والقومية وتنظيم الناتج في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري. اما 
اللواء الدكتور نبيل ابراهيم فقد ربط في بحثه بين صناعة السلاح والامن القومي المصري» مؤكدا. 
على اهمية دور مصر في صناعة السلاح بحكم دورها القيادي ‏ وان عليها ان تدعم قدرتها القتالية 
بصرف النظر عن تبنيها استراتيجية السلام. 

أماعن السياسة الخارجية المصرية في الاطار الاقليمي فقد قدم بحثان أيضاء البحث الاول 
قدمته د. نيفين مسعد بعنوان «الاطار الاقليمي لسياسة مصر في التسعيئيات». والبحث الثاني 
قدمه أ. وحيد عبدالمجيد بعنوان «مصر والنظام الاقليمي العربي في التسعينيات» . وقد حددت د. 
نيفين مسعد في مقدمة بحثها المدى الذي تذهب اليه في تحليل الاطار الاقليمي للسياسة المصرية 
لخمس سنوات؛ واكدت أن هدف الورقة التوصل في النهاية الى تكوين «تصور ما» عن النظام 
العربي بما يسمح لصانع القرار المصري الخارجي بفرصة ترتيب الاوراق. وفي خاتمة البحث 
اوردت الباحثة بعض ملامح العقد الجديد الذي تمضي اليه مصر وتؤكد على.انه في كل الاحوال فان 
تجدد العلاقات المصرية العربية هو اضافة للطرفين معا فأصبح الوعي بأن في مصر للعرب دورا 
مطلويا وان لمصر قبل العرب دورا تؤديه. أما دراسة وحيد عبدالمجيد فقد سعت الى محاولة التعرف 
على الموقع المحتمل لمصر في النظام الاقليمي العربي الذي تعود اليه رسميا في مرحلة انتقالية 
حاسمة يجتازها ويتوقف على اداثه خلاها مستقبل وجوده نفسه. وبعد ان حدد الباحث الاطار 
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العام لبحثه انتقل الى تناول المرحلة الانتقالية للنظام الاقليمي العربي التي تتميز بتراجع في قومية 
النظامء ثم حدد هيكل النظام في هذه المرحلة وعرض لعمليات النظام في المرحلة الانتقالية. في 
النقطة الثالثة الرئيسية من البحث عرض الباحث لتأثير التسوية أو ا حل الشامل للصراع العري 
الاسرائيلٍ على النظام العربي ويتناول خلالها الدور المحتمل لاسرائيل في هذا النظام ومستقبل 
الجامعة العربية فيه. 

واذا ما انتقلنا الى المستوى الدولي نجد بحث د. سلوى شعراوي جمعة بعنوان «مصر 
والنظام الدولي : سيناريو التسعينيات» الذي تقدم فيه رؤية اكثرتفاؤلا لدور مصر في النظام الدولي 
خلال التسعينيات. وخلاصة البحث هي ان النظام الدولي يتجه نحو الليبرالية» وتلك فرصة 
ليتكيف النظام في ماصر مع المتغيرات الديمقراطية التي بتاح العالمء باخلاق الحريات وتغيير 
الدستور وهذا يسمح إن تكون مصر مثلا يحتذي به في الوطن العربي ويقوي من قدرتها التفاوضية 
ويضفي مزيدا من الثارعية على النظام . 

أما عن علاقة مضر بالقوى العظمى والكبرى فقد ناقش المؤتمر بحثين الاول للدكتور 
مصطفى علوي عن «مصر والقوتان العظميان في التسعينيات» والثاني عن «مصر والقوى الكبرى» 
للدكتورة نادية محمود فى. ويسعى بحث د. مصطفى علوي الى محاولة الاجابة عن عدة 
أسئلة تتعلق بما ستواجهه مُصر في التسعينات. ونقطة الانطلاق في هذا البحث عرض موجزر 
للعلاقات الراهنة بين مصر والقوتين العظميين ثم الانتقال الى الحديث عن النظام الدولي في 
التسعينات ويل ذلك تناول الأطار الاقليمي لعلاقات مصر مع القوتين العظميين في التسعينات , 
ويعرض البحث للبيئة الداخلية هذه العلاقات ثم تجيء الدراسة لتعرض للفرص والتحديات في 
علاقات مصر مع القوتين العظميين في التسعينات فضلا عن الخيارات المتاحة امام مصر. وتثير 
دراسة د. نادية محمود مصطفى في موضوع «مصر والقوى الكبرى» سؤالين اساسيين: ما الذي 
تريده مصر من هذه القوى وما حدود ماتقدر عليه أو ترغب هذه الدول في تقديمه الى مصر؟ 
وخلاصة هذا البحث تشير الى ان هناك اتجاها متصاعدا للتنسيق بين مراكز القوى الثلاث في 
النظام الرأسمالي العالمي أي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وهو التنسيق الذي يواجه 
تحديات هائلة الآن مع التطورات الاخيرة في شرق أوروباء ومن ناحية أخرى تتفق مراكز القوة 
الرأسمالية الثلاثئة على مصالح مشتركة في المنطقة ولدى مصر بصفة خاصة ويختلف أسلوب 
الولايات المتحدة عن أسلوب الطرفين الآخرين في ادارة هذه المصالح المشتركة نظرا للاختلاف بين 
قدراتها واستراتيجيتها ومصال حها كقوة عظمى وقدرات واستراتيجيات الطرفين الاخرين 
ومصا حه| كقوى كبرى. 

واضافة الى ذلك تضمن المؤتمر ثلاث محاضرات عامة الاولى للاستاذ الدكتور أحمد كمال أبو 
المجد والثانية للاستاذ محمد سيد أحمد والاخيرة للاستاذ أحمد بهاء الدين ذارت في خطوطها 
العريضة حول التحديات الثلاثة الرئيسية التي تواجه مصر في التسعينيات وهي كا سبق القوله 
الديمقراطية ‏ التنمية ‏ السياسة الخارجية والامن القومي . وقد طالب أ. د. احمذ كمال ابو المجد 
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بضرورة تنظيم مؤتمر اقتصادي قومي لناقشة مشكلة الديون والبطالة والتضخم حيث ان هذه 
المشاكل قد دخخلت مايسمى «بالدائرة المغلقة» والتي يصعب معها الحل الفردي» واشار الى انه في 
مجال الديمقراطية تواجه مصر مايمكن تسميته العصيان المدني وتتمثل هذه الظاهرة في عدم رغبة 
المواطنين في العمل مع قدرتهم على ذلك . واكد الاستاذ محمد سيد احمد على ان مصر تواجه وضعا 
دوليا جديدا قائما على نوعية مختلفة من المواجهة بغض النظر عن الايديولوجيات» واشار الى ملامح 
النظام المصري في التسعينيات واقترح صيغة ناصرية تتكيف مع العصر.ء وان يكتسب النظام 
المصري مصداقية ليكون ممثل الجنوب في مواجهة الشمال» وان تلعب مصر دورها القيادي في 
المنطقة بحيوية اكبر. اما الاستاذ احمد بهاء الدين فقد طالب في محاضرته بالاهتمام بما يدور في العالم 
من حولنا وعدم الاستغراق في مناقشات جدلية لامبرر لها وليس فيها منفعة في عالم جديد يتطور 
بسرعة رهيبة» واكد على أن ماتشهده مصر حاليا هو تعددية سياسية وليس ديمقراطية. 
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جمال على زهران. مناهج قياس قوة الدولة مع التطبيق على 
توازن القوى بين الدول العربية واسرائيل» رسالة دكتوراء. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 18 


الواقع ان موضوع قوة الدولة من الموضوعات التي اهتم بها الفكر السيامي مئذ زمن بعيد. 
وازدادت اهميته في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية» وظهور نظريات التوازن النووي بين 
الدولتين العظميين. كا ازداد التنبه الى أن قوة الدولة هي محصلة تفاعل قواها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والعسكرية وغيرها. واضفت التطورات التكنولوجية الهائلة بعدا كبيرا في 
ازدياد اهمية هذا الموضوع , فسلام العالم اصبح مرتبطا الى حد كبير بالقدرة على استمرارية توازن 
القوى في العالم» ومن هنا فان التعرف الدقيق على ميزان القوى بشكل عام وقوة كل دولة بصفة 
خاصة:, أصبح أمرا يشكل أهمية بالغة. بل ان مستقبل أي صراع اقليمي أودولي» أصبح أيضا 
مرهونا الى حد كبير بطبيعة توازن القوى القائم بين الأطراف المتصارعة . ولم يعد الأمر قاصرا ‏ عند 
تحليل قوة الدولة ‏ على جانب دون آخر» كالجانب العسكري فحسب أو غيره» بل ولم يعد قاصرا 
على الجوانب المادية فحسب دون الجوانب المعنوية. ولم يعد مجرد اشاعة ان هذه دولة قوية أوتلك 
المجرد انتصار في معركة فحسبء. وقد تجاوز الامر ذلك بكثير. 

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن طبيعة العلاقة بين قوة الدولة وشكل توازن القوى بين 
الدول العربية واسرائيل في اطار الصراع العربي الاسرائيلٍ» وذلك من خلال دراسة حالة المواجهة 
العسكرية في عامي 1967. 1973 . ومن ثم فان امشكلة الأساسية التي يتصدى لها هذا البحث هي 
كيفية التوصل لمقياس يمكن به قياس قوة الدولة» وكيف تستطيع الدولة توظيف قوتها في اطار 
صراع هي طرف فيه. ولذلك فان البحث ينطلق من افتراض أساس هو: أن نتائج تلك الجولات 
العسكرية بين العرب واسرائيل لم تكن تعبر عن حقيقة التوازن في ميزان القوى بين العرب 
واسرائيل» وان الاختلال في الانجاز العسكري الذي حدث كنتيجة للمواجهة العسكرية الفعلية 
0 أعمق بكثير من ذلك الاختلال في ميزان القوى العسكري بين الطرفين. ومن ثم فان الدراسة 

تسعى الى التحقق من ميزان القوى خلال الحرب أو المواجهة العسكرية المباشرة بين اطراف 
الصراع. أى أن الأزمة أو المواجهة العسكرية هي لحظة اختبار حقيقي وقياس فعلي للعلاقة بين 
القوى. 

وقد أخذت الدراسة بمنيج قياس قوة الدولة» كمنيج صالح لفهم وتحليل توازن القوى في 


224 جلة العلوم الاجتماعية دبيع موود 


اطار مواجهة عسكرية قصيرة الأجل. وقد استلزم ذلك التميبز بين المدارس والاتجاهات المختلفة 
في تعريف معى قوة الدولة والمدارس والاتجاهات المختلفة في تحديد عناصر قوة الدولة» والأخرى 
في قياس قوة الدولة . وافردت الدراسة فصلا كاملا يقع في نحو (80) صفحة لمعالجة الاطار المثبجي 
للبحث. فتمت الاشارة الى الجهود العربية المحدودة في مجال قياس قوة الدولة بصفة عامة كما تمت 
الاشارة الى جهود الفكر العالمي في هذا المجال» وقد عرضنا للتصنيفات المطروحة لهذه الجهود. 
وطرح الباحث من جانبه تصنيفا لمناهج قياس قوة الدولة. 

واستهدف الباحث من العرض التفصيلي النقدي لمحاولات القياس المطروحة استخلاص 
منبج تأخذ به الدراسة . ومن ثم فقد كان السعي هو محاولة الاستفادة من هذه المناهج المطروحة 
بشكل تكامليٍ مع تطويرها ولذا فان الاطار المنباجي والذي يتركز في منبج قياس قوة الدولة, قد 
جمع بين التحليل الكمي والكيفي» (المادي والمعنوي), وطور من التراث السابق في الموضوع 
معتمداً على عدد من المحكمين المهتمين بالموضوع لضبط القياس المطروج. 

وني اطار نموذج القياس المطروح في هذه الدراشة: فان قيمته الفعلية تظهر عند اختباره في 
اطار الصراع العربي الاسرائيلٍ من خلال مواجهتي 7 و 1973» وذلك للوقوف على درجة 
الاتساق بين ميزان القوى بين العرب واسرائيل» وقت المواجهةء وبين الناتج الفعلي للمواجهة 
العسكرية . وهنا فانه وجبت الاشارة الى ان القيمة الفعلية لنموذج القياس المطروح لاتتوقف عند 
مجرد التوصل الى قياس لقوة الدولة فقط كاطار نظري» ولكن تمتد لاختبار هذا النموذج في الواقع 
العمل للوقوف على مدى واقعيته وصلاحيته لفهم مسألة توازن القوى بين الأطراف المتصارعة في 
المنطقة العربية. والواقع أن الأمر يزداد أهمية عند افتقاد الأدب النظري ال حالي في محال العلاقات 
الدولية لمعالجة هذا الموضوع . وقد تم ايضاح كافة الخطوات الاجرائية لتحديد منيج الدراسة» 
متضمنة تحليل تقديرات المحكمين والمقارنة بينهم كفئات ثلاث (عسكريون؛ واكاديميون» 
ومهتمون)» ثم تم تحديد الاساس العلمي لاختيار عناصر قوة الدولة» ثم توضيح المعادلة التي 
يمكن تطبيقهاء وهو مايمكن الاشارة اليها ى)ا يلٍ: 

القوة الظاهرة للدولة: (جموع اوزان العوامل المادية وهي : القوة الاقتصادية» والحيوية 
والعسكرية والسياسية» مضرويا في مجموع أوزان العوامل المعنوية وهي) الارادة القومية. 
والاهداف الاستراتيجية» والقدرة الدبلوماسية). وقد تبين من خلال هذه الدراسة مايلٍ: 


1) قابلية المقاييس المطروحة لقوة الدولة للتطوير وللتطبيق على الأطراف المتصارعة في اطار 
الصراع العربي الاسرائيلٍ . 

2) عند قياس قوة الاطراف المتصارعة ‏ محل الدراسة ‏ قبل بدء المواجهة العسكرية في يونيو 
7 ووفقا للقياس المطور من جانب الباحث» اتضح ان مصر هي اقوى الدول السبع بوزن 
اجمالي قدره (121,3)» تليها اسرائيل بوزن قدرة (139,3)» ثم السعودية» فلبنان» فسورياء ثم 
الاردن» فالعراق» ويدرجات متفاوتة. وبالمقارنة بين هذه الدول اتضح أن نسبة وزن قوة مصر 
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ولبنان) في مواجهة اسراثيل تزيد على الضعف (2,54:1) بينها حجم قوة الأطراف العربية المجتمعة 
محل الدراسة (6) دول» في مواجهة اسرائيل حوالي ثلاثة امثال ونصف أى (3,5:1) . وقد اوضحت 
الدراسة مزيدا من التفاصيل في الفروق في القوة بين الاطراف بالنسبة لكل عنصر وكل مؤشر على 
حدة بل عند تحليل القدرة العسكرية فقط بالمقارنة بين اسرائيل ودول الدراسة ‏ كل على حده» 
اتضح تفوق اسرائيل على مصر عسكريا بنسبة بسيطة (1,01)» بينم| تتفوق اسرائيل على بقية دول 
الدراسة بنسب متفاوتة» ولكن بضم الدول العربية المواجهة في مواجهة اسرائيل» يتضح تفوقها 
عسكريا عليها بنسبة (2,8:1) . أي حوالي (3) أمثال. وتتفوق أكثر عند ضم بقية دول الدراسة الى 
المواجهة العربية. ومن ثم كشفت الدراسة عن وجود اختلال كبير بين ناتج المواجهة والميزان 
العسكري للاطراف المتصارعة؛ وبين ناتج المواجهة والميزان الاستراتيجي طا أيضا. 

3) عند قياس قوة الاطراف المتصارعة ‏ محل الدراسة ‏ قبل بدء المواجهة العسكرية في اكتوبر 
3» اتضح ان مصر تحتل المقدمة بوزن (126,5)» تليها اسراثيل بوزن (179,8)» فالسعودية» 
فسورياء فلبنان» ثم العراق» واخيرا الاردن بنسب متفاوته في الوزن. أى ان قوة مصر قبل بدء 
المعركة كانت تزيد على قوة اسرائيل بمقدار النصف تقريباء بينهما في حالة ضم اطراف المواجهة مع 
اسرائيل وهو (مصر وسوريا والاردن ولبنان)لاتضح ان قوتها تزيد على ثلاثة أمثال (3,2:1) . أما في 
حالة ضم قدرات الدول العربية المتصارعة محل الدراسة معا في مواجهة اسرائيل لاتضح ان النسبة 
تقترب من اربعة امثال ونصف تقريبا (4,52:1). وقد أوضحت الدراسة مزيدا من التفاصيل. 

وعند تحليل القدرة العسكرية فقط بين الأطراف قبل بدء المعركة بالمقارنة مع اسرائيل» 
اتضح تفوق مصر عسكريا على اسراثيل بنسبة (0)1,26:1 وتفوق أسرائيل على بقية دول الدراسة 
بنسب مختلفة» وعلى سبيل المثال تتفوق اسرائيل على سوريا بنسبة (1,4:1) . اما في حالة ضم (مصر 
وسوريا) معا لاشتراكهما في حرب اكتوبر لاتضح تفوقهما على اسرائيل بصفة عامة بنسبة الضعف 
تقريبا (1,86:1). وهذا يؤكد التفوق العربي عسكريا على اسرائيل قبل بدء حرب اكتوبر. وقد 
كشفت الدراسة عن وجود اتساق تقريبى وليس اتساقا كاملاء بين الميزان العسكري وناتج 
المواجهة بين الطرفين العربي والاسرائيلي. هذا اسباب كثيرة اوردتها الدراسة. 

4) في ضوء تحليل ميزان القوى في حربي 1967, و 0.1973 وبالمقارنة بنتائج كل منههاء اتضح 
صلاحية اسلوب قياس قوة الدولة لفهم التوازن» وتفسير نتيجة المعركة. ومن ثم تأكدت فرضية 
الدراسة الرئيسية التي تتركز في مدى توافق ناتج المواجهة العسكرية مع توازن القوى بين الدول 
العربية المشتركة في المواجهة مع اسراثيل. كما تأكدت أغلب فروض الدراسة الفرعية. أما عن 
الآفاق الجديدة التي يفتحها هذا البحث. فانه يمكن الاشارة الى أن هذه الدراسة أنت كجزء من 
عدة وظائف لقياس قوة الدولة. فقد اثبت هذا البحث ان قياس قوة الدولة يعتبر مدخلا صاحا 
لفهم طبيعة توازن القوى القائم. ولتفسير نتيجة المواجهة العسكرية في اطار الصراعات الاقليمية 
من خلال متغير وسيط هو ميزان القوى. اما عن الوظائف الاخرى التي يمكن ان يؤديها هذا 
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المنبج » فتتركز في : تأكيد أهمية نظريات التوازن في تفسير الواقع الاقليمي والدولي» وتمكين الدول 
من مراجعة عناصر قوتها مع دراسة التغيرات التي تحدث في الدول الأخرى الهامة لحا ولاهدافها 
حتى تظل محافظة على ترتيبها ودرجة قوتهاء بل والعمل على زيادتها بشكل معين والى مدى معين . 

كذلك فان هذا المنبج يساعد على تفسير الماضي» باعطاء القدرة على تفسير اسباب حدوث 
الحروب» وتفسير طبيعة التوازن القائم قبل بدء المعركة بما له من أثر على ناتج المعركة. وهذه 
الدراسة اثبتت مصداقية هذه الوظيفة تماما. كا ان هذا المنبج يعطي القدرة على تفسير الحاضرء 
فتحليل ميزان القوى يساعد على فهم طبيعة الصراعات الاقليمية واستمراريتها بدرجة معيئة» لأنه 
في حالة عدم ادراك ذلك» فان الميزان يمكن ان يختل لصالح طرف دون ادراك الاطراف الأخرى. 
ويساعد هذا المنبج على استشراف المستقبل والتخطيط لهء وذلك بما يعطيه من قدرة على التنبؤ 
بامكانية وقوع حروب جديدة من عدمه, ومن قدرة على امكانية التنبؤ بنتيجة المواجهة العسكريةع 
فوقوع حرب جديدة أمر ليس مستبعداء ولكن يتوقف على درجة التفاوت في القدرات بين 
الاطراف المتصارعة, ولكن النتيجة تتوقف على طبيعة ميزان القوى السائد قبل بدء الحرب. فكلما 
تقارب أو تعادل الميزان كلما قاد الى توقع النتيجة بأن تكون متعادلة؛ وكلم| اختل الميزان بدرجة 
كبيرة فان النتيجة لابد وان تأتي لصالح من بميل الميزان في جانبه . ولكن الوظيفة الاخيرة لمنيج 
القياس وهي التنبؤ بالمستقبل» تفترض أخذ المخزون الاستراتيجي في الاعتبار واحتمالات 
استثماره حتى يأتي القياس دقيقاء وبالتالي توقع دقة التنبؤ الى حد كبير. 

بعبارة أخرى فانه اذا كانت الدراسة اثبتت أن منهج قياس قوة الدولة يعد اطارا صالحا 
لتفسير نتائج حروب ماضية؛ وذلك في اطار ان الصراع محدود وقصير الأجل, وان التعامل يظل 
مع القوة الظاهرة, وان الحرب تكشف عن القدرة على تعبئة هذه القوة الظاهرة من عدمه. اما 
البحث عن المستقبل من خلال هذا المنيج فيستلزم التعامل مع صراع طويل الاجل؛ وهذا يتطلب 
تحليل القوة الكامنة وليس الظاهرة فقط . وان توقع الحرب ونتيجتها يتوقفان على ادراك دقيق لميزان 
القوى بين الاطراف المتصارعة. 

وني هذا الاطار فان هذا المنبج يمكن ان يعد نموذجا تحليليا للصراع العربي الاسرائيل عن 
طريقه أمكن تفسير الماضي » ويمكن تفسير الحاضر والاحداث التي تمر بالمنطقة العربية» وعن طريقه 
أيضا يمكن التنبؤ بمسارات هذا الصراع في المستقبل المنظور من خلال المتغيرات الحالية للقياس» 
ويمكن التنبؤ به ايضا في المستقبل البعيد في حالة أخذ المخزون الاستراتيجي للموارد وكيفية 
استثمارها في اطار رؤية شاملة للصراع العربي الاسرائيلي» أي تحليل القوة الكامنة . وهذا يقود الى 
ضرورة الاهتمام بالدراسات التي تتعلق ببناء سيناريوهات او مسارات مختلفة لمستقبل الصراع 
العربي الاسرائيل؛ كما يقود الى تبني مشروع بحثي لقياس قوة جميع الدول العربية» وقياس الطرف 
الاسرائيل, لمحاولة خلق مايمكن تسميته بكيفية ايجاد الترابط الاقليمي العربي لعناصر القوة 
بشكل ضمني حتى يمكن ان ترجح كفة الطرف العربيء وذلك شريطة توافر الارادة العربية 
المستقلة . 
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اعة:ذا ”أ 25ةأمتاقعاج5 عط18 01 1211015مم 0:1 أوء]11زامصم 
عولأة! 2اجة 


أ0 متلق أاررواءه لقع تأأامم 58 لعمددة قنلهط! 1524 5زماع2] 186 5و5 لإلهمة تعمهم ذلط1 
-؟ناوأأدمهه لوعنتانامم 200 أللرزمدامء5000-6 علطا ونااعما 15656 .وصموأصتادولوط هط 
أن 055! دزأ لعاأناقة؟ علطلا ,1948 21197 واتصنامتتمه صوتمتاعولوط هلا أه حرملا 
-لأقعلت6 ه15 101/2005 /إءأامم أاع3:ذا 56 لصة ,متاععلده! لهموللهم لم راو أاطهثةه 
6 0 007560067065 هطأ 300 60036014/امن لنهأتاتدم آه صمل أأكمممما طاأبها رصقام 
عطا مأ كامعلاه للقالاتد مه لوعتاثامم أ0 عنكوة عطأ ذأ عتهط1 ,لاالهماع .ندبلا 1967 
نل 116 .01/603601 للوأمتاععلحه هط 10 لتدهوع؟ طاأبا لإالهتععمةع بأموع عا0للأالا 
5]86|'5! ل76علوع/ا 21/6 5أ106م061/6|0 15656 524 5أ ,6م2م 116 أ0 جمأونااء م6 
.50158 لأه]-عع:آ1 2 15 لما لله 300 ,كقةألتاععلد 6آا امتثحمه 10 /بزاتاطهموهه 
مها معطا ره /إهأ5 10 كلا 35 أرتأقة/2 !1 )0 6/اناععز00 لل08 16 ,1948-67 نمسا 
/1نا 0 لوتطتاععل22 عط ,1976 لمق 1967 عع نلمع8 ./زاتأمعل مويق رتهاع 2110 
06 لأأطا ه18 .للاتتمول1 كاز لعموطأودعئأ5ه لمة ذ5صملأناةاقما لعمماع و0 
لوأملاوعات5 0عمع7أومقأة لقت ,1987 صذ طهقلهةثاما هط طاثينا لمتلوصلمانه 
0/810 لأذنام 300 لصوا عط نه انقتاع ,/لأتامعل متماع؛ 10 لرمتتهمأدمعاو0 
لهنال عط 156أ0و660؟ 10 25 50 1158م0167ه6 أ5أم20 6ط أ0 عاننتهج علطأ ومأدأاعلة 

.516 هط1 أه (قأعميوطء لهرمتتهم 


226 مجلة العلوم الاجتماعية ربيع 1990 


ق :1005 أ2أع0وع11! 162211002|1| 01 0061م012© :مزداا ع1 
عاأأععرومه6 أونأاعرمع11 


طنثهككا .8 أعقو8 


أن 10110 لاعتطلا خعاطوتئها متقصم عط لاأتأمول1 10 15 لإلنناد ذلط!ا أ0 56مم/نام هط 
أ0 5106111نازْ30 1186 107 01ة ل لتاقلا ص كم .560001211005 ل1008ل3مرعاما أعوااج 
0 لمأءوزطناة معهوط 125 26006191009 ,5ةأنام5أل )0 (ملأنااه65؟ لقة كوملتهاق 
0 (وأولاللمه 10 لها م06 825 ذلطا لاونامطا ,لإمتأيرءة لااتوامطءة ذ5نامرمومر 
-مناة (اعوم/مم8 لقع ءالإلهمة عنالأمأء065 2 وه2اانأنا لإلنااة ذلط .ممتأمعءممعواممر 
06 كولأةأ6ا0 :3ه أأمهط عط 3585نال60/8 لإلنلأة ع1 .218ل لهءعلرمأاقتط لاط لعثرمم 
8 300 زأعنالرهه 5أأ ومأعمعناااما عزماعة؟ عط بأءأاتصمهه طاتبي كامنا عط زمماتتوأعموعم 
51201 116 .1100أ2أ56900 01 1060855م عطا أ0 5فأناطأنائة للة فأمعووم مه صتهمر 
عأ مامام أل-نهم له عتتهدروامأل مععلاء0 دععمع 6 أل تقطا فتدءألما دووالماا؟ 
]10 لعذن لإأأنقملم درعهط علنقط 321005أ00و26 لاونامطالج 300 ,أدألاة 211005 06و56 
060 'إأ20016ع؟ لإلحه 5ه ناتاعع زمه أذ أام مم30 جرعاأه نزعط؟ متأ امعع ام أاأصمه 
لا :61105 0انا؟ أناأكنا لاقم 6/لزة5 هه 31005 أ6000ل! .مقط ث3 5ع نادذأ مط طأأبر 
,101601/©1/ .كم أاقم 61910 010226 300 075لأناأه5 101101216 ,155065 ©76زلأعل مده 
هاطةأ/ 3 هط 10 لزقلا0ام موه6 885 لملأهأ76900 ,ولزمعآناه هط أه 55هالتدوه 
.06 أن دنا 6 مقطا 21161211006 مناه 2 2010 رتم تلمع أناتا امه ,10 معمأطعهمم 
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عتصةاذا! دأ علعتدبز5 ومكام8 300 ودأعموداع امعسورمماعيعم 
60015 أوالهأأم2© 300 


طمتتقط! .ةق تمأطاكامالةا 


ومع أقزة ومكامةط عتمقاذا مه أوالعأامده طأه0 رذعءمع162/ثل لإمهم ؟أعط اموه 
ولط .فوومقاع»ة مأ لإعممم لمع رمأأوعمالج عع؟نام5ع؟ ]15 أمابهم عطا مه نزام 
عط متوعه 16 دونع قااعة ومكامقط ويلا مكفطا أن تائم علطا 165ةمجم0» لإلتلاع 
ناعم 1! .لمأققهم)<هة لقة أمعررمه0اع عل عع مهما ما لاتقدقعععم لإأممناة لإقزممم 
عط 16 لها طعتطا 5فعمولوصميهة ومكاموط علصصواذا لإأيدة عط أ0 للاعألاة؟ 8 
لإ تتطعهم وصاكاصهط عتصداذا ع1 .ممعأذلاة ومكامهط غذأامأأمهه عط أه ممتتهم هل 
بتاكباا بنقءمممعاممه لزط 5160عووناة كأمأمملاوأنا مم10 لمع لإلهمج مقطا ذأ 
معوناطوط لوطعةهة حرقهةط 135 أمعلمعع:307 10 1521 0لانا0؟ 5أ ]أ مضق ,50101315 
6 5ه55ناء5أل ,6مهم 188 .ألمعدممماع نيعل ععصقوة م1 بالط عط جه عنقامطاعة 
وطا مهما 10 اوتأمهء655 ذأ )أ غ12 5ه0نااعرمهه 800 ,حمتوامه طعوهة أ0 5اابادعر 
ومكامعط عتصهاذا 5متهأأددوععم طعتطيا ,لاعممص عامهة ومتتدعى ,0ا كمرذتمق عق 
عامتع مارم فطا عناعء تنلاع كناطا لم عألنامع20 6101 ؟اناء 00 7اتنأة؟ 2 لزهم 0غ لزع مأاعهمم 
6 (لهطتازك1) 5عل0همه نوم قناذذا 10 عناقط كناطا الأبنا كأوأرال .''55ها لصة ملهو" 01 

بكارملا ومؤامقط لإنةروملتعاممه أ0 كأممممع ]انوع عط لأولا5 
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ةلل دز موائععءط أهدملنئدمنءء0 
ألقزة11 مدواطب0 


'عمقم 5أ1 .هولأو6:م لوأعمة أه نوراه أمقامممما مه هط لوه مملله ميعن 
52160 85 ودتأة؟ صمأأقمناعع0 أ0 ذ5أولإلهضة ع الام أرعقع0 2 أ0 قوصألما؟ قط كأمرووعم 
5لوع/ة] | .كامولنناة /اأوتعلازونا طقا'نالا أه (1200) غأم7دة علالأه أمعمعنمع.: ج باط 
4 685مم3 ]أ 300 ,0101ل أ 211005مناء06 0019170 60 أ0 كوملات هلا 
8 190105 أمةأزمممزأ 5051 عطأ 308 #قللامم لق عزلزممما راعنها لهرمتأوعيالة 
611 لأع0 201003115017 2 065ناأ00ا لإلنلأة 16 .311015مناءن0 0 وملتة؛ هطأ اعماج 
16 26 اها غ! .512165 لمقغاأصنا عطا لق مهلرمل دأ 605 1أأهمناع00 )0 كذومتلم عط 
لا 5014/7 25 ,30166126101 لوتأمهأؤطناك مأ 16خ أناط ,لقع لامعل غ50 206 كومكامة: مبي 
101 21105 أ10أهمناءعه0 16 1521 065نااءرم» أوطاناج 116 .5أكلإلقمخ لهزه6|241 م0 
2 وتأكلة1 رأ انأأء5نا 5أ لإلنلاأة 5أطا 200 ,5ع أكاضنامه ععطلأه م1 عواتصئة عت صولرمل 
لهءماقلط أمعرة] أل لقة 5هتاأأمنامتمرمه أحعرهة) ]أل موعننذو6 رمذأتوممممه لومرط 

.6105م 
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لإأأانقع؟ عععضوطعا مه عوقلالا 01 أعدمدرا ع1 


؟نام ةق 312111130 اناالا 


5 اط 5160ناز30 567-296 200 12165 لأألط علناك ,1970-1984 لولعم قط ما 
01001011060 7051 85لا 7 أاععل 78 أناط ,لمضقطهق ا أ 38625 لقرعناع5 نأ ل0عنأا06 
أه للأتاناكعء؟ أقأتتهم ينها لإاعنائأواة: 166 .أنرأة8 أن طإناطناع ورعلانامة هط©ا لآ 
5 ,ه5نا هلاتأموع ةمه أ0 5زقللوم علاتأعصتأكال أأعط1 16 عنال كقثلا 760زما 0ط]ناطناة 
الرعأء أ وتأونا عزعللا عجرملا لعأممم 0 عوهوأمعععم تقطولط لالتمهء ا أموأة 8 
16 واألنااءما بأعلأةال 0167 لاق صقلا ط]ناطناة علطأ رأ لممأأمعع2هكآحم أه 5ل0طأأ6مم 
21 ألوطننا روملتأومأعتائهم وعم]1 عنامطها عل1608 رأ 0216005هلا لهنم .لةأأمه0 
اتهام<ه غأمم نأل 2065 لإعوىة انالا عل160 00قة رععوألمعة وصتصصقام لإأنصة؟ رذاعيها 
.لعأعناأ605» كهقللا تقلذا أ0 568/6 300 /ل[اأأكلمعارا 156 01 عاءلا لج 50 .]أنا65؟ ذلطا 
اعةهة صلطاأيةا كممتتهأتدنا طاثلا ,لاما ممق طولط :واعناها أعوثلاوال مببط مخط »مقلم لط 
,للها 885 /زأتانار1 رطولط عه/ا )هللا أ0 لإأأكمعامأ عطا عنعطالاا 131 0لنا10 8/85 11 .اعلاوا 
,70027216 ك5قلا /(ا انماع ,لإاأتكطقاما بها 1ه أنا8 .أعنلها لإعهعع !نالا هطا أ0 علاتامءم165ا 
)نلا أ0 أعهمممأ عط قناط؟ .هللا )0 /[أأكمعأمأ عطأ مأ 1211005/ق/ا :مطأمم أ0 علاتاعوم1:65ا 
لالطواط 200 5نامأء200 ,لقاعهاممم ذأ نوللا معطا صعطيا لزامه أات1 ذأ بؤتاتارة؟ مه 
0 06161011815 (انهل2 186 316 1201015 50010620001016 ,عؤ5أ/ل 01 .6 الأع رماو ول 

.لا أاتارع) 
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00-0115 لطاع مآ ممستءطناتسوع أدأءع50 300 عنااولا رععلرم 
نمطت .م انال نذالا 


6000116 5أ 5منالةلا لقت كوأطاة ولتتهع؟] لإأؤناممعءو6000 أه عوموالوطه 156 
.6600017165 5ل55]:68ل02 10 فوصموالهاه ومألصضقأكأناه ص لع متقممع؟ فهط لازمعطا 
121 مأطعم0واع أوناأءنالاة له وعصقلاواع؟ 156 وزأ/ا5!0 34 05ل /عمهم 5ط 
مهأ50 8 لتطاتيةا وعاطوائه/ عثهأ5 لله 5ةاطدايد/ لإءأامم لهعاطاة جمععبياعط أؤألاة دوه 
0 لهو5القناأم00566 15 ولتأصصة له6 24610811 ىر .انملاع صمق؟؟ ومأكلقحم ممأوامعل0 
6أمممعم-0أ500 لق وهنالهن/ا لقعتطاةء وععنتناقط رمت أأمقعل-ااعنا 2 طوأاطهاوهة 
0 ل[أ5نا60000810 أعهوملأ 10 «اللا0لا5 كلاطا 356 5هنالة/ا 300 كوالطاع .5واطوايها 
«/إع 6/1126 صق كأ هاه عأقطا نإهام 15 «لازمطة ع5 5ع16م لوأع50 .5هءأ/م أوأ500ه 
8 51005أ0عل لواعمة عرعطاننا لأعاولاة لدممتأهعمالج ععالام5ع؟ لأأناوة هنالأناط أنأوال 
6 (118 2 انها 0غ ,وله مأ كممه! كأعوطلع18 طاأونامعط؟ 2560 انااأة لإأكنام نار امم 
5 0116/ا1]8106 3 لأعناة مأ 150181011 6056115105 ([8أ506 .600565105 |8أ506 أ0 

.لانا0طلاأنوع لهأء50 أه ومأاموعم عط جرعيازو 
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861651121165 ك5ده311!! لعأثمنا 01 لإعدرم أدوأوده© عط 
65 انوع ك8 300 طقنق8 01 6356 156 : 411110065 


5 وواناطةق والهلطقة 36ضونل1 


موءاة لمة طقئظ أ0 21110065 156 أ0 لإعمعأذأوممه 6ط 5قمأدة»<ة لإلنااة قلط 
م .16أ06511018ا0 3 10 0565م65؟ 0 2560 كلمتتثهلا لقلأمنا هط 10 061693165 
مناه910 101/30 5عللاأثالج أ1©6 35 (اعناة ,60051081:60 3:6 5أءوزطناة أ0 لزأوأتهلا 
-هباناعوأأء 16 300 ,ع30هم ل0110/ما ,51005أع06 وقألطاط أه متهم ع©طا ,ردولتاععم 
؟أةطا 10/210 5عل0ناأتثلة '3165و16ع0 مدءلكة لنت طقتخة 16 .وقوه لأنا أه كذهم 
,17816]018 .3اتثرأة ,لإالهتامعددء ,مج 2805ل 160أمنا 156 20 5م0100 و7أؤنا00ا 09 
اأعثلا 35 1161705 70 أتاءناقه ؟أعط! 124 ©2016 0616903165 صقوأراة لمة طويخ علا 
طوكة 6لا ,رعلاعزو!! .560911660 88 لانامدة لاانا هط )0 61601106655 116 85 
,19805 156 0 1505 1100 3,160 19605 116 0 65ل ناأتللة '2165و6ا08 لنقء 81 300 
منا10و أ0 عاناته0ر ونألللط عط 0ئ/101 5هلناأنائ عأعطا 10 لتهوه6؟ طأأبا لإانقأنءلايهم 

.لاأطادموههمق لقرعمة6 لأنا قط أه وهأه؟ ونأقة676ما 1568 لضة 066151605 


60 السابتة الرايكة حة ف البحث الإجتماي 


ف إطار ازل متفاات لصيو لسن رجا ملت انيه 
مر 


ذه لقت يماح رارقا عطبث اوسا فيه دامع ع القغنايا 
والشكلات والؤلواه ابر جٍمَاعيَ ف الرول العرس المخليّ السيع »الزعضاو 
ف الهلى » وي (١بزماءاب‏ ب العربي ا جرد والحركث واغرلام الي سعوديٌ 
براك د تر رتلا الريك 


شروط المسابقة 
-١‏ أ يسام بع امك نضا داعي السائدة ف البمع 
العوزي الخلصي » و خاصم ف المهاللت التَاليمٌ : 
3 ا 
عله تعاب القرلات . 
٠ .‏ ددم العم ف التنش ل ابجقاعية . 
و يان أ يفعلي رطاف وموضوع البعث الادل الع رربي ا لحي السبع كم 
دوا واهرة أواكثر . 
ل أن توف رللبعث الثروط العفي ا مرعيٌ » ووأى يكو ممم [عرار باهث وامفقط . 
ديكوت ابحث قدنائيا ئزة ف ساب أخرت ٠‏ 
- الديلون امم قد فا بهائراة مر. هوام هذه ا مساب من قبت . 
ألذيكودم أبحث قر تَصَريم من قبف ليل درج عامي أ وأكار يمك . 
524 ضرورة أ الإدبشاة إى ما إذاحاى البحث ا مقرم قرم ذثره أوعرضرعاف>» 
أعر الؤمرات . 
ج8- الريز بر عرد صفوات الحم عر ٠١١‏ صل ووسكاب وأن يرقىء بر عاونهى صو 
جوالي .- كام . 
4- أن ترفىى بالبِصُ ) وبل متؤصل نبذةً تعريفِي موجزة عرر صاب البحكك ٠.‏ 
١‏ أغرموعردد سام بحوث المسابِدَ هو . ٠١‏ صفر! 16 قررالمرطخى. الال 2 ٠145م‏ 
١‏ كلتب المتا بع عق نثرالبحويث الفائزةٌ وفها ها يراه مناسياً 3 
6 ترسل نمث نس مرا لبك مطبوع أ وكوي كول وا باللهٌ العرس »ودللك 
على العنواث الما + علب المابعة ‏ صن .ب 279.57 - الحيت . 
؟١-‏ سون مَعْ رصماي موث الشل د الفائزة فيه المسايقع حادات تقد 
مالي مولع كانلافي 5 
«المائٌاءَ لوف :20.01 ) ديا :ري » مايعاد ل 36٠ ١(‏ ) د ويد بأعرياى ٠‏ 
«الجائرة الثاني .ه) ديثابريي » مايمارل (400١1)د‏ ولد رأعريك ٠‏ 
هافائرة الثالك سا شي مايعازل 10 ]سويد أعري - 


دعوة الى الباحثين العرب للمشاركة في المرحلة الثانية  199:(‏ 19190) 
من مشروع مبارك العبدالله المبارك الصباح للدراسات العلمية الموسمية 


يسعد الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ان تعلن عن تنفيذ المرحلة الثانية من 
مشروع الدراسات الموسمية في مشاكل الطفولة العربية واحتياجاتها وفقا للقواعد التالية : 
أو[ مجالات البحوث المقترحة اطفال الامهات العاملات في دول الخليج العربي ‏ مشاكل 
الطفولة والتنوير العلمي من خلال برامج كليات التربية ومعاهد المعلمين والبرامج 
التجريبية التي تنظمها وتنفذها هذه المؤسسات ‏ مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البلدان 
العربية ونوعية الخدمات المقدمة فيها ‏ وفيات الاطفال ‏ الاطفال الخدّج ‏ أبناء المطلقين 
امراض الاطفال الوبائية والوراثية - عيوب السمع والنطق وعمى الالوان عند الاطفال - 
اثار الطبقية الاجتماعية على تنشئة الاطفال وتعلمهم ‏ اطفال الحضر واطفال الريف والبدو 
ودرجة انتفاعهم من الخدمات التربوية والصحية العامة علاقة السكن باستواء نشأة 
الاطفال او انحرافها ‏ اطفال المهجرين - أبناء المعوقين وظروفهم التربوية ‏ مسح عام 
للخدمات الطبية المقدمة للاطفال في دول الخليج العربي ‏ مراكز رعاية الطفولة في دول 
الخليج ‏ مركز دراسات الطفولة في الخليج والعالم العربي ‏ تغذية الاطفال وعلاقتها بنموهم 
وقدراتهم التعليمية ‏ تعليم الاطفال الفلسطينيين ‏ الحصيلة اللغوية عند الاطفال ١(‏ -5» 
١‏ ؟1١)‏ - الاطفال بطيئوا التعلم ‏ تنمية الابداع والابتكار ورعاية الاطفال العرب 
المتفوقين ‏ سوء معاملة الاطفال ‏ عمالة الاطفال. 
ثانها ‏ يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث المقترحة» ويقدم الى الجمعية خطة عمل 
للقيام بدراسة ميدانية مع ميزانية لتكاليف البحث في حدود ما لا يزيد عن الفي دينار كويتي 
او ما يعادها بالدولار الامريكي. علما بأن الحد الاقصى لصفحات الدراسة 5٠‏ صفحة 
ثالا ‏ تقوم الجمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف المالية» واذا أقرتها للحانها تتعاقد مع 
الباحث على تنظيم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف الالية. 
راببعا ‏ تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم 
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها. 


للحصول على معلومات اضافية او للمراسلة يمكن الاتصال بالجمعية على عنوانها الآتي : 
الدكتور/ حسن الابراهيم ‏ رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 
ص.ب : 74378 الصفاة ‏ الرمز البريدي : 1١١١‏ الكويت. 


الأقط 
و التتهاون العربؤ 


© صطة فصلية تدمح بالأغة العربية عن الإعقة العامة لمنظمة 
الأقطار العربية المصحرة للبترهل 


* تعنص بحراسة دور القخط في التنمية والتعلون العربي 
* صحر اأعحد اإأول منها عام 1975 
* تتخممن الأبهاب الثابتة التقية : 
مقالات أساسية - تقارير - مراجعات كتب ‏ وثائق - ببليوغرافيا 
باللغتين العربية والانكليزية - ملخصات للمقالات باللغة الانكليزية 
الاشتراك السنومي 
الأفراد : 5 د.ك أو 20 دولاراً أمريكياً 
المؤسسات : 10 د.ك أو 40 دولاراً أمريكياً 
تضاف أجور البريد كما يلى ٠‏ 
الكويت : 500 فلس 
الأقطار العربية : 1 د. ك أو 4 دولارات أمريكية 
البلدان الأخرئ : 2 د .ك أو 8 دولارات أمريكية 
آ#آ#آ#آ#تأ|أ| ب ب ب ا ل سس 
الاشتراكات باسم : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول : 
تطلب من : إدارة الاعلام والمكتبة . منظمة الأقطار العربية المصدرة للبئرول 
ص. ب 20501 الصفاة . الكويت 13066 ٠.‏ هاتف 2420061" 
نلكس 1)5 22166 مها . فاكميلٍ 2426885 


ا ا ا و 1 . 


8 قسم الاشتراكات‎ ١ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص. 5 5457 الصفاة البريد الجوي 
الكويت 13055 فاكسميلي 7329452 .الها هام 89 
3 1 ملام ممم 


ا 
١‏ 


يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
[]سنة واحدة []ستتين [ ] ثلاث سنوات [ ]اربع سنوات 
بعدلد ( ١‏ ) نسخة 


نقدا/ شيك 


ارفق طية قيمة الاشتراك 
[] رجاء الاشعار بالاستلام و/أو [ ] ارسال الفاتورة 


وءافقةم مث .مم م قم م مانم م نوو امم ممم مم فونه 


الاسم : 


العنوان: عانق لطا ف مض جه ساسكاو اواو اخ 6 444هاء 


كشاف الرورإست العبي 


اقل سرع تبه الدد نابي عروتي 


جني لاف شام لإ سما الؤلفير قآخرالوضوعاث 
جه أءا ضور كك ]اح ثٍ وصّاب فار 


صدر العددان التاسع عشر والعشر ون 


الاشتراك السنوي:١ ١١‏ دولار اميركي 
العنوان: 
بناية أبى حشمة منطقة الظريف اععما5 تطقمدع .عل81 طقدمطكتا طم 
حي الوتوات شارع الفارابي 8 :2.0.80 (1117م31-2) داولا 
ص.ب : ١4/0974‏ بيروت ‏ لبنان ‏ هاتف١١1/1١١٠77‏ © 370071 :ع1 ل وممهدما - ابرزع8 


0 ومأرم5ة لإكنا نمت ابلنموالا 279 


.لاط ,لتمادمعؤعنا 
عناأة/ اه 5م ع1 ق3قأقا/! ممق داوع رلزع )!5ه ع1 10 ممع بلم2م| مةم 2 1983 
.م ةااتمعواا :دملمما .عولط ممق 


.ل.! اهلقا 

لماأقاعناأمنا عو طمم08 نعول ل طمرهت0 .ذأولإلهوم أقحرمأعصبط أه 5أمعممواع 2 1970 
حتفا 

.6.5 ,عاماعوط5 

لإاأوتعاأمنا عولأرطممه0 نعوللرطم3© ,دو أصمومعع ممق كعأمعزوامع 2 1972 
الددحننا 


يحلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن دمجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة؛ يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة؛ أو 
بالكتابة الى المجلة على عنواتها التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 5486 صفاة ‏ الكويت 13055 


او الاتصال تلفونياً لتأمينها على المهاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 


تمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديتارا كويتيا او ما يعادها 
ثمن المجلد للافراد: خمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعاددها 


278 65 ع1 58 أواعه5 1156 أه أقدصتنامل. 0 ون رم 


أوأ50 8 ورأصن355 لاط , مم9 و :35 0/]1168ا] ع6 نقه لمأقدع]م)© ولط 

9/0 
آه 88 مومعلا ع5 5أ ئٍّ دىو فيعزابنا ,0 < . بعزة د نالا رجوره؟ عط أه ومتاعصن؟ عروكاعىا 
أ طأ//ا10و أ0 86 موه1ع ا 16 15 > رو بعونها غة نزم أماناممم ع5[ أ حرمأأم لم ناكومء أ0 ططأليرمرو 
ماناأرطاأناوة امحمناماععصعه ,م1 هامرم ع1 .قونها أ ممتأهاناممم 156 وز لأممصئأدعلما) دومايزوة 
1م0161 لق علا و5ناهع89 ,رزمأذ5ع1م)68 علامطق هط لاط مهلأو 5ز غأوأاة 10 


لعن ملام ع 9 
مه ج] 

9 علام ‏ >ت بو بيك 
ه جه[ 


و 200 وعو 101 عوأ/لاعانا 
.(0ا1986) لإإناذاك نمطا رأ مطاناق معطأ بز معع نموأ غ15 كوبلا لإأأعمعوه0مع6 أمعتطاه ]0 وامأع مارم 156 (2 


0 ,5أ5/إأ 30 أقلزمتاعزن؟ مه عامهط 5800810 لزحاة مأ كونأمم 53 أقءأوها0م10 وه 562005 وط©أ 0 روأع5 (3 
.(1970) “1/3006 ,عاممرقه 


50 


.1 ,لاماو ام 
ا ةأناكاك ,للع) 5ماوططة .ع مز 28 - 13 .مم “.قعومقطععيع 0م 85ز ”©6‏ 1976 
11017 مناه" 5880 العدكب5 :نهل نيعل .لإرمعط] عأمممورمعع ممق برط ألهرواا 


..ك ,ووألانم8 
.86015 بة ععمردنا :عارملا برهلا .5أدلزاوررظ أأمرموموع 2 1955 


.ليه 55ها6 .ا مز 164 - 151 .مم “.وووعاه5 اأورمالةا 3 35 5ع ألمموموع” ‏ 1972 
60001627 نزخ ,دع لوذزاو0 عأزأعو5م ,/أوأه50 علؤأ5أمقممنلا ,(.5لع) علناة51 
.ومأطة اطنط 

.ث./ا ,لصداطبمط© 

-مرمعع أواعه5 مأ نأك لم :لإرمعط! عأمرمرمعع عتمقاذا م1 عمماأنطتامه ‏ 19868 
.قةااتمعدلا :مممدما .كعتم 


.1-7 :(3) 2 قعتصممصضقصنسل .'“اوارمأألع” 19865 


".لاوا صناترطناأنوع لوتعمع6 عط مأ كعأممممعع-مواطاع 0 لالنة5 م” ع1986 
.8 - 207 :(3/4/5) 14 كمامممومعع اوزعه5 ثه امحوعبامل أقمهلنأقصمعاصا 


83 35 لزامعط1 عأمممومعع عأواذا أه كمه نأولصنمع عأمرمومعوم 1/2 2 1987 
أوأ50 عأصصقاذا آه أهصعنامل مقععهة “.كو أمرمومعع أوأعه5 مز لإلنكة 
.245 - 231 :(2) 3 50160065 


.نا. لا ,منهو الما 
عاط :زولا بيعلا .بمعط! عأتمرمصموع لمق ومتكهعاملم0 أمعتتوصمع 1/18 1971 
.الول ععلام 


0 وماءرم5 لاتنالكنه0آ© أنالنامهاا 27 


.(1-56 : 1983 ,وأعأكمعتطاءنا) ممتاعءنلم/م أه ومأطكدم نواعم 


ما عناقنا أه لإتمعطا عط غهط1 لاللامطة وذاج عنوط علنا ععمهم ذلطة ما 

أ9أ500 ]0 كعتمقملال فط أ0 معمق ععلأبر عط 5لمعطع1ملامهء كعأمهومعع-مءاطاهة 
8 0 161505 مأ عأناأنا؟ عط 101 05م0لأم0 5ع101/10م 300 متمع5ام 300 51م ,عومقاء 
15 ناكما 300 ذاههو لقعاطاع لكالا مهام عأمموممعع-ماءمة علأومعطعنممرمه 
55 |ألزاع؟ ,5أوألوهمهقعبالة ,5تعامهذماتطام اأوأعمة عط عرع لا .غ] م أمكمقه ومتعط 
؟ناهطاقا ,ىمع لإواممع ,كأذأمهمعع طغأيلا ومماج عام بزعع! ق نإخام لانام/لا ذتعلثه عمق 
.ع و مقط أوأع50 أه ممتأععرأل 300 دعععم)1م عط ومتأدعوأاعل مأ مزع لقم لإءأامم 00 


للناييا 


8 .(1955) ووألاناه8 و5 تأرط انوع أهومأأهاع6مه أه أمععرمه 156 10 معمعرهأع: رمع (1 
قن أوطاناق ع5 باط 5 لعناأمطاأناوه أقومههأعومعه 0 غمععمهن ع[ أه ومناهعأاهممره؟ ووأنومااه] 
: ودألانه8 باط لعوبلمناما وول هط 


,11506 0 أمأامم وهلاأق 8 غ3 لإأعاءمة أه غ56 وعأمطه أواعه5 8 مأممول زنة بأها 


150/05 وى . , ,2 ,1 2[ 

:53065 أقأ500 ل( . . ,2 ,1 ع ل 

.5هةأطوة/ إنخ نه 8560ط رملاعمن؟ عنوكاوية اداعمد أهاه؛ و5 قأممقل (زنم) للا ع نالا 
5 زأ0 16ه بلا ,2110 ووأ/اة0/5نام اكوم هط ,زا ا/ز ع زنة موطاها وام مهاه وأأأعهمة هوم 
ومألمهمدمممهه 067065 زا ,8أهاأد اقاعوة طاز مولاأو أقنا0أ/أ0ما-ط)أ 106 وأطقأرقنا وملام نكمم 
.واطقارة زأموجمأدهلاما) ودااة5 
مأ 51865 أقأعه5 9]6أحم]ممة طاألالا .لاا تعطوتط لمق زنة مها لإأأموأة بزهمم /5أر16أقنة أه كاعم 
.[ ممه أ لاه ,ه؟ 0 < 22 بوعمام 


نل 
ولك لياه 06 لثاة ‏ : 5لاعايا قاط1 
نمل اة عنقه -' 36 
كلك لاه عن /لاة 


وفك <' ؤ5زلة ونمه ' 305 
,م كلاوتا ممأكفعرصده ذلطا ,ممناقع ا أامصة امعتاتهمع اه عنام علم 


الاق الاة 
065 365 0 

.5 300 ؛ ,أطعقع ]16 سمت 3-0 - 2 322 
ولاه 000 


8 6ط غ70 لزقمم نمة 5اقن00/10م] ,عله 81:6و6وووؤ5أل 160 5ز موأكقع18م92 116 ,518505 50 1 ىم 
,5 0مأ655؟مه علامطق 186 .5عأءأامم مه ممأ أقه؟ كلاكمعكممء أوأع55 أو علاأعنلرمه 1100أ6000 
أه غأمممع نهاك أقصلوتته جره1 لعمواعيعل) أمواة اناوه عباثنادهوهرووة كاز /زط 0عمدامع؟ ,عرمأعرع 


,(حمعاطمم 
الاق للاة 
١ 6‏ يعن رمك 
3 يتخ 7 تلن يننا 


3 815 


276 كمع دعاع5 أواء50 ع3طأ أه لومنامل 0 ومارمة 


08 لم مرمم] ووألاممم لإط معط1 .لإأأناوة مآ كمأقو 8 غمأمم عط مق ,لإعمعاء لع ممع 
معلطانها ,لأعاممد 0 «ملتتهممم]أكمه اوأعه5 أهأه1 ع1 ععبلع أمم ول عبير 
أواءه5 أقعأطاع هط ه مم1 ه15 .© مم ,“0 كلامم 3 362 5 لاأهاامعامم 
؟0 وأقرع/ علقوؤأة عط 5ز ولط1 .36 ع تناو مأ «اللاماة 15 ععه]رناك م10 ممه 1ذمق) 

.لإلهومعع معأطعع عطغة مز كعاطوارهلا ممأوتعول 


30 200 38 عرواع] 
00-0075 لاطا (| ©12]]ناك 118/15101118140 /2أ50 56] أ0 عم 5172 


(لاب»اج1 3 (لا»اج 


اا 


مأكنااع ه06 


0 وامتعمام ع5 باط ععمأقامعاة لون ةط انوع 0م38 عمزام ,عناه أه بممعط عط 

585 مذ لعلتقامة /ااأتدلضصاناد هط صقء ععمقم ذلط مأ بإاتومعوملمع اقولطاة 
مأ لإعأادم 00ج غمنلمهه 01 كاعع؟]ع 200 متهم ,لأواره عط أ0 /أزموط؛ ق'“ 35 105م/لا 
8 مقط 2016 5أ عبااق/ا آه أمععممه 156 ,عاءاعقط5 10 .''3113(5 مقصتط )0 55هاهت 8 
5 لة'' لالط 10 عباله/ا ,865 .1685م 300 5ع30/ رقعء 1زم أه رماتعماتع عرعممر 
5 أ و0أأ5أؤطناد ,6]008665م 01 كأعءزطه أهقوعأؤلاطم 10 عأؤوماما وومأطاعمممة 
300 ,/أأاناعع5 0ع13016هنان 01 ذ5اأع55ع/ مأ هنا 510180 ووأعط 01 عاأطقمقه خطاوأ؟ كلاه 
5أطا ما .(112-113 : 1972 بعلاعقطة) ,05م مذ أوو5ع/ا لأعناة 006 (زم؟ لعآنامم 
101 8 مأ لعلاأععممه عط ووتبيع انا أقنام معنم عتممممء»ة عط عاق أه غمععرمه 
0 اقنأأامة ,أقعتطاع ,اوأعه5 ل/ا5205 10 لإأأعهمقه 5ئؤأ ومناعهائع أه «عاممه 
5 ل51ممه والططاأة اونامرطة لمة معكدلاة أعايهم عط مز دمععم أقعأولاام 
أه أمععهه اقعأطاع عط ,رذنلا ولط ما .كممتكغواع؟ ممتاعنلممم عطا مأ لعكناممما وماعط 
]0 80908ط8<)6 «أ عنالقنا تعبااه/ أه كأاععم5ة عط لاغهط 5ع3001655 عناأة/ عأمزه م60 
8 110107 ومتكةصمممع عبله/ا أه امعط عنمطها لعكتامما عط عمج ,عناأه/ا وذنا 


0 وماءمة لا؟نالأننامدات انالنامدال؟ 275 


:لاط مع/اأنو 15 101108110 0007521505 6هلنا ذهأطوأرةنا لإءأامم لح 5عاطواءق 
10 أقأماععنا مأ عهعمم3 كمم هلمم اله عيعطيه ,(لز )) 1-7 


لإعثامم أقعاطاة عط 00 ,يكلا 0 بأع5 أعونق1 أقعاطاع عط أهط مبحاملا5 ع0 موه | 
زع1986 ,لاناطلنه6) (لعلصنمط لمق لعدماء) 0م600 طامط 38:6 ,ولا ,هه 
,آلا ,»)1 ,مهنأهممم]ذمم] لوؤاعهد اقعتطئع عط 5ع اهم ذلط1 .(191-216 : ه1986 
ؤناطة 15 بأأع000060» أقعأطاع أه عأمتعولوم عط1 غع5 موأواععل عط نه معرطعل- لاعنلا 
: 3 دومتممهم وماحهااه؟ عط 10 عذار علأو 10 جراماع 


»م > (إلا0) ب .ها ولام هجولا : رة 


ولام حك 7-(و20) و0 .ها بولاصج 7 (ولام) : وة 


عط أه 5عمعممنم ب أاأطةلأمعبع]17ل عط ,5باط1 .0 غوزو)) ل ,موأطمعول عم عرولا 
.و0 ]0 5أقتأمععع]1أل أونائوم مععومم 5ع5ذأاوأ5ع .)08 بأع5 16 0ه ,و6 ,لوأأعرنا؟ 
.(وماممهم /لأتاموك) 1غ07 ٠‏ ج02 ,مه" 38 ذ5و«رأممهم عط ,عرولا 
© ققه غ56 ووزوأء08 156 غ158 5 كومأمم53 “مكمه' عط 0 مععصهم]أرواد 
أقأهه5 85 ذ5عاطهأة/ لإءأاهم 300 ذعا6ؤأة/ 6غ516 )0 غع5 ووءها ‏ لز 06160وناة 
36 عه ,5ع863510 .مملاعع],هم أقوتطاة أه ذاعبها ,عطواط مثأمأ من 5علاممم 
8605 أقماتامه عط وصماة كأعة وبلط عذعط1 مععنل0ع0 كوم أأداعء علاأأخموعاما 

.18 أَوأءه5 أولتلامه 10/605 


لإعناهم لمق 5عاطوارقنا 5121 عط ومممم8ة 38005اع؟ علاتاعورعغمأ عط 6ه غطوذا ما 
: 100 عط 0 ,لزقة ,ذعاطواءةا 


لمكا .2 روك رط > زبلا 
...1/27 > ل رص . ,1,2 > ز ,0 < بطة ,طنأابد 
20 
5أ ولطآ .لعمقع0-ااعبرنا عط صق ,(لز ,)1 ,نمأ ققصمم كدصق أوأعمة عط 4ه عمهطة 116 
.3 0مة 33 عرنوط 5ه ماعط عط طاأيما امعوزاطمادوة 


5ن نالع ة]عاما عناهط علا معرانةا عاطزوهع] غ0م عق نا مم © ع انا كتمتمطص 

6 58 معطأ ,عمأمطاء اوأعم5 أه غررأمم عط ذأ (8 عوأليعزز!) ل ]أ :10 ,ج06 0ق ,8 ,ع اذا 
300 8 مهم /إ/اة علوم لاق ,لع أواع عام وصتعط دعاطوترقيا بعتامم لمق كعاطوارقلا 
.للا ,») دآ ,ووتاعمن؟ عط أه كعناو/ا تعطواط 05]ه/لام عأناط ارمع أذبامر ثم 0رق/ناه1 
5أ ممتاأعصل؟ عرق راعلا أداعه5 اقعاطاء عط بععمعل] .ولط عع اله مم (١‏ لمق © كتصامط 
ملع هنا غمامم 3ه ممتأهمتلمزاء عط1 .ط3 عسوا مأ ملطامطة ممع عط غه لإلأهصمة؟ 
انوع مععنحطعط ]1206-01 2 101 عممه5 0م 5أ ع8 غ162 5ع أاممما هداج 38 ع ناوا 


2714 5عممعاء5 اواءعه5 15 1ه م8 نول 0 وماممو 


باأعصعوملهع تمعتطاع أه وامأعملءط عط أو صمتكدانصممع لمع تند معطنهاز م 

6ه عامأعمم 51260 مط 5ه بؤذللأله/ا اهءالزاهم ع5 عتدوتادعلامأ 10 يعلره ما 

أ 10108400 5لا5مع005ه أوأعه5 أه عام ع8 الاماة 16 لمق لاتعمعوملمه اوواطاة 

5 2806 15 281008أأقصممه]؟ أوعتتهجمعطتهم 3 ,صنالءطاأنعع أقاعه5 ووتحذاطمادم 
:1010/5 


عط لإ لعمقعل عط لمعؤذلا5 عأمرمزمعع-مولطاع عط مأ غع5-موأوامع0 3 غ6 ا 

: ودال/لاه|اه0؟ 
لولاا معلا ,وكا 6 ع : (لا ,*)) ع ما 

أ0 أعطلانام ع1 165ممع0 “8 ,لملا . . . ,ولا بولإ) > لا ز(مكا,. . . بولا ,وغ - ا روزعاينا 
(أ18/96) 518156 ع1 مأ 10031000 ذناكمعكممه (مأ لعلااملاما 5تعاومد-ممزوامع0 
.(292-319 : 1971 عمتهولالغما) دعاطوأمة/ (ممأواعهل) /اءألممعا ع1 لمق 5عواطولرم 
بمنامنو ونل1!قل5 ضوأذأاععل .5غة فط ,10 ذعاطوةره/د5]3]6 04 غ561 3 0600165 ولا ,قلاط 
.مناملق ولللهم رمأذاعع0 .طاط عط ,10 5عاطوارق/ا موأواعع0 ]0 غع5 3 0165مهل ولا 
60أ5أء6 800 51816 5ناقومع0055» أوأء50 عط مععلمطعط 5ع076ع000م5ع2مه 156 
.2 عباوط لزأ لللامطة عمج 5عاطوارة 

مع/اأن /[30 غ3 ,121 5للامطة أع5 ووأواععل ع5 01 00 هع أأهمه] عامط 116 
6 أو 5ع أمانةز3] أقدرتامره 5أأ 3100 ونأ/ا0م؟ لالمزهرمعع أوأعه5 ع1 01 10 أهناذأة 
66160 هط أونام ذ5عاطوارق/ا ع5ع) ,كعاطقلقونا ممأواء6ل0 300 د5عاطوائقا 
800001 (9أ500 188 85 رؤأطا 10 أمعناوةوطلناك .ذلتاكقع5ممه0 أقأعه5 طونامط1 
]01636 لم3 موتاعهة])عم اقعنطاة ,مناه أمقونه 05 58085 ععطولط مثما 5علاام/اة 
,05م 0 غ56 8 ,0361615 لإعأامم 300 5عناذذأ ووأومة؟ ,عل10/لا لزه 605605005 


2 عاناواع 


30 5615 0075655 (50©[9 (رعع/طا 8 00665م 001765 
كاع5 أءوألادم0 لوأعه5 «ووينة2 


0056515 


800 م ع 3 ,ع6 علا معممقط مث 1665 عوط .زعن3| ودأمرمععط ولاى لمج ولام طايه 
.لاا الأعومدع؟ ,5علولادم 0مق 5ع اهم ووأواععل 6ه كنهة هط ,8 ع ط 


6 أه دملاعواء5 عط لاط لعمأه3 ععهك وناك ج10همره]كمق أواءعمة هم 


0 وماءم5ة لالنا لك بهدات أنالناعدالا 273 


1 قمة 13 عرسواظا 
/[1( 500967 لهو زطاع أه عاماءمزرم 16 


:(1 ودوك م ععأع كأماءوئط مأ وومط) وامطمبزة 


عأمموومعءه-معتطاء ع5 مأ لعلاميه لالامعتاعيك معط 00ق لعنناملمة غ115 داعيها/واهمو أقعللثه : (عم)ع 
(0815نو افعتطاء 5ق باأناوع م لاتأناط أ ؤوأل) معادلاو 

-8788غما) 20105 300 0815و أقوءتطأة ملأو وه 0ه5هط (كععمعرع هام اواعمة) كععمهرم]عم وغهاد : (ع5)1 
-ناطاز51أل ]0 5أهمو نإ لععمعباأمأ كمه أن كما ععمهم1] أل مممماع ناهول 0 180065وم1م عأحرمممء»ة اومهتا 
(لإأأنوة عب 

أ لإلمجمءة علأدهممهل) كمعمعرعاعام أقاعمة لتابلا ممرمآاممء م1 علهم جمععمعرعاعرم أونلأ/ثممز : (0)ا 
(6غ8اك رمتاهم 


لإعلامم أقاعهة5 6غهأ,مم,ممة) 05مم 300 5اومو أوعتطاء مه لعذقط مملأوانادممه؟ برعلامم أواممو : م5 
(لإأآناوه علاتاناط وال أه اهمو ع8 )0 غأمعمممأةج لزهلاه لعامواءه 


-560 00005 0061ناكمهه) 5م666 ]18م أقنا0 لم1 لطازبنا 6 )25500 761665 186]6م 00ثاملالاكممه : (0)05 
(/600001» عتاقعمممل فط مأ ,ما 


-ممه 66000016 300 قعممع6 16م لمتام لمناكمء أقنال المأ بزط ل68زق ١11!‏ ؤنامعمم ومتاعن 7200م : (15)م 
(/[0مممه علأكعمممل عط رأ رماعوة 00005 غمهدمأععيامأ) ممتأهرهة 


3ن مع ةاعم أقأواءعه5 لم3 أقبل الما برط مععمهنااكمأ دمع نه5ع؟ 850 5ع ممعم ]0 ممشراطلأوأل : (01)ه 
(لإتمممعة أقممتهم 56 مأ لممغبطتؤدأل) ممتاعنلمم ممه متام كمومه مه 


(58]65 أوأعه5 560أ306) 51265 أداءعه5 8)8(0560 أ0 (512065 04قناوه5طن5 لاط 68160م6؟) 115651896 : 55 


80 5اقمو/دمناعع اعم امعأطاع أن واعنها بعطاوا 16 51865 أدأ50 ونأ/اتقء 1180510800 أهاء50 : (1)51 
أ 0101617065 305101024017 أوزعه5) ,002 عترم رمعم معأطاة قط ممق “قم أقعتطاة' هط[ ومتأهعمع 
أوأعمة عط مأ عانأألمهمه تعأمعرو باأأعللول أعولنط ععينه! ,العو عأرومممعة رعتهط .وبع ,ؤعاءره 

90005 5661607 


601 مممواعناعل معو نطوط) 615 )اقم وأواععل رع ةللطعط ممتاقممره؟ كناكصةددم أولعوة عأعاممرمه : 56 
قأعهرم]م أواعهة أن عوأوحاء 26زرمم)ممة مأ تععممع] مأ كمأ ونام رعطممرعوم رأعطا 300 مهتأ تاناكما عم مهما 
(ومتصمهام أجعجممماع عل مأ كمومقطاء أمعناوعكرمه 300 


272 ممعمهاء5 اهاعه5 86 05 81 نامل 0 ومارمة 


800 أونا لالطأ مععنضاعط بأتمرمكمم علاأكععرومرم ع1 .كععمعرعاعمم أولءعهد طثايا 
-1580510508 كلطة ما .““ذناكمعكممه أواعهة” لأذتاطهاىع لأنامنلا 5عممععع عم أوأعمو 
عط لإ دلامطة 5أ كعممع2ع]ع1م أدعأطاع 05 ع1لا 024 60009600105 156 55ع0م]م رملا 
0 لأعأ500 06 لإأأعومهه عط 0065 5لاقلع0005 أ9أ50 ]668و طلأيلا أهط1 ]120 
381560 طعوع .ممتاعع عم اقعلطة عه ذاعنها ععطوتط مثمز عللامية م ذاونل ]لما 
لمة 513665 أقعتطغة تعطوتط دعأهعى ورمأكتقممه]أكمه] أقعلطاع طوناورط 5816 أوأاعمع 
منة ,لإطعروطة لإالدعءاطع 5عللامنه اقل لاتلما هط1 .ععأءلامم أهوأعه5 :هط لرناطأ مز 
أعطواط م1 لأعاءمة 0# ممكنامية ع1 .*“أهنالأ/األمأ أمعلطاع”” بيعم ع1 دع مرزمععط 
أوأء50 م1 مععموعمع]عىم 31ا10/10أ0لم1 جمء] ,ؤعاعلاء ما 05ع6066م 5ناط1 518165 أوأعه50 
-ةانامازه؟ لإعنادم عهأرممعممة اون0ط1 ذناذمعكمم أهأع50 وترلمم1 ,دعمرعرع]عم 

.اهن لأ/اتلما أقعاطاع عط وولأهعرعع 0م مل 


-00105 أوأء50 أونامط أناه30 أأونام]ط 1305100311005 ع5ع15 عق بيولا 

8168 )علصن عننا عنما ./لتزماعط /رأأمع ناه عطاقم لع وتهاماهة ذأ مرعاطم)م ع1 (5ناة 
اقعتطاع 06 عامأعملةم عط وذناوم86 ,ممم3ة5 فط أه ممتتقمذامعة امع ننه معط قمحومم 
معع نعط 5مأطكمهأهاعة]مأ ]0 عاعوطلع16 5نامنامألاممء 5مماعناعل /إأأوعمعو0ل0مه6 
,(ك/لاها 35 لأعناة) كعأءزامم اقعأطاع ]0 561 عط 5 غ1 ربععقام غع انهم عط لمق لثامم 
ممه مم5 أاقنامععه0 وولأمو5ع مع 5عاهم ووأواءة0 0000م ذتاكمووممه لاط 
5 عع امم عل لانامصم لإأأقتاأمأ غهط رجه قاناممم عط أه كأامعمروه5 متأمرعمجرعل 
6 ورأولرممممء ععقام أعانهم فطة ,كاطا ووأبحاواامع .ععهام غعارهم هط آأه 
بلققط عه ه15 م0 .5عأءأاهم 656 10 0ممم5ع: 75ععن00)م 300 5ع50ن05م0 
95 مم عط لمق اتام لزإط غع5 دعأعلامم عط معع نعط عناععه كا أاأومه جعابنا 
كاعم اآع] لإعصع ع0 ه15 .881560 ذأ نأمط اأناوع أوأع50 مح ,ععهام أع انهم ع5 01 
300 60أمأ1000م عط 01 5و055! لاأأناوع 0مة لإعوعاء؟ة اهام عط مز )اع5ا 
١ 5060.‏ 15 عناأةنا 01 وعل1 عأمومعع_مواطاة ع1 .5565هعم26م وملغناط لوال 
5 ]0 51865 لإأألاوة 0م3 لإعمع اماق عط غمهائع غ158 جععلام ,لالأمعباوعومه6 
بلصقط ععطته عط م0 .برط |اأنوهة015 أوأ50 05 518:6 3 10 أرامم ثلمم هداق عنام 
5عأعلامم اواعمة عنعل .5باقمعكممه أوأعه5 5 غوزاآدمه أوأعه5 07 16أ05مم0 هط1 
8 300 عو381| غ3 ممأ ةانامهم هط أه 5مممعرعئعرم أوأعه5 لمئزوعل عا لانامممر 
أ506 05 18أومممه هط 5آ غانادكم 158 .ع /دعرعط لعناميك بإاع/ازودع,وم:م 
-ط انوع أوأع50 006/2165 1002100 ذلاكمع0225ه أوأعه50 رؤناط1 .لعدترطاأنوعدال 
.لات مرعوم0ل0مع اقعاطاع كه عامأعملهم عط مغ لم ؤقاع: 5ز 300 ,عناد/ا أوأءه5 لمق لطناأر 


م لطة ,13 عنواط مز لمع أمعل ذأ لباأعمعوملمع اقعاطع 5ه وامأعصءم ع1 
10ام/لا 300 علأوعهل هط 5ه عذق عط م1 عامأعممم ذلط 01 لملغأوعزامم2 
.1 عباوط مأ مللامطة ذأ كعأممرم60. 


1990 وماممه رناطاك سمط اناس عملة 271 


0005 أواأءه5 أه ععأمطء ع1 .(وعاطوعع0مممصما امعاطاء) ع فود دأ عوأرمجمعع- رمم 
.85اطةاة/ لاعناى طأألا 5ناممأطمعامه ذأ 


0 0116 مم0عع-مء اع 156 ادا لإأأعمعوم0مدع 4ه ودامهعالةا ع1 


لمة 5عا36أ8/ا 51816 0 أع18:0 0 كاعد عط مععل0ع6 مأطاعصه 8 واععام] ع1 
6ط 5أ 5ع لاأة 1775 درعع عط عإأعقطلهقع1 06 كممه! مأ كعاطوتئهنا م0مأدأمعل عه لإءزامم 
-معءتطاع هط مأ 5نممع60000 25 720005ع510م0» أقعلطاة ورلأهة ]0 عمرمووع 
مأ وواااملاة آه وأطومق عط أقنام بأ6أ50 126 805ع7 كلط1 .لاذلا عأررمرمعع 
.65أطوأرة/ لإءأامم أوأعه5 رق كعأطولة/ 5866 أوأ50 جروعنلنعط “اع وطا0عع1 0 5مهه!| 
ترج جره كع/اأم/ك لأعأ50 ,ر5أ18:06 مرق 5عأء امم أوأعمة واطأقهع] أوتاتمأ طاأبنا ومناة51ك 
وأط آه عذدهلام طعوع .90915و أأدرمومععمءولطاء 15 ووناءعة],هم أه طأهم أولمتامه 
16 جعع نعط كمأاذ م60 واعمع مأ لإ 08212161260 15 طأهم لقره امنا أهممتامه0 
,55160 عألزمرمعهمواطاة مث .كعاطولمة7 /إءثامم عط 0م 5ماطوارهلا ]96م 
مامه ,00005 أوأعه5 10 15ع1أمه2؟ ومتأعنالم1م أوللامه 5للاماد ,عرم]اعروطا 
زع أءنامم أ08أأم0 800 0005 أوأعه5 أ0 مماأعنالم,م 8ط مأ دعععنام5ع؟ 01 مملأهعوااة 
+311 انام ع1 0غ لاق 01/2110/60655طما 01 مم10 8 طثأنن م1665 ومأصأه أ 10 
.6001101717 


غ12 أناه امم لالعأولاة عأرممرمععهمواطاة 0ق 06 كعنأذأرعاء 0738 عامط 156 
أمعاطاة 7ه أمعرنهع1 ذ5لامصمعو00مة ع1 800 10805 000560505 |5008 
15 لأعناة عذناقععط بعرم رعطرنعا .كمه لمم امع غأدوأقممه 218 كامممرواة 
16 ]0 885 أ/اناء3 أهمهدطتنأذ5أل 200 0ملأء0ا00م ,لمتاملناكم0ه 189 أمع1]ج 
مق ]0 3668م أؤللاهة هط 106 0065 /06665580 316 لإعطا1 ,لعادللة 6070116 
عل 156 ,قناط1 .(19866 ,لنطاونمطء) طنط اأنوع اأورعمعو عأمرمومعع-مءاطة 
نل ووألللمااه1؟ عأ ده 0ع5هط عط 10 ذأ لرزمعآ1 عأحزهمعع-مع ل[ 6 تج أه أررعصممام/ا 
أءأممررمعهة 0 13165لأومم عطا مه قط ععطاه ,دلومو دم أولوممه االهمعاما 
: “7أمهلوة” إعموأه )ع ذأناوعء ,مماتاعممرمء مه غعالممه ,بطاتلهمملكم 
6 مممم3 300 5أهمن أقمم نكمأ أوناموطا لمتتهمم:0؟ ذناكمعكممه أوأءه5 (1) 
اقصطلامه 15 ومماة لتعأذلاة عأحرمرمععمءأطاة عط علامم أهقطة 5عأءزامم زوأ500 
186005 
015 15656 .لمعأذلزة عط مأ 5ناممعو00رع 385 5عنالة/ أوعاطاع أ0 امع دنهم (2) 
#امأعممم كتطة أه ممتأهروطواع مق 10 ./بطأعمعومل0مع أقعاطاع 0 عامأعمأءم عط مماقع0 
اونغ بهم علا 


بأأعمعو0لص8 امعاتطاع 4ه عامتعملص هط 


-قعزومعم لاناملنا كوأءنامم أوأءه5 1156ممرممة ,لمعطة عأحمرمدمعع مواطاعء صا 
ممروكجمه معطا ماهم 15 ممع معرعأع2م ملام لاناكرمء أقنال تجا مره أكمهقع] براع/ازد 


270 6 مةاء؟5 اقاعه5 هط أه لقم؟تادل 0 وماءمة 


6 58185 لالط اأناوع لع غدانامرأة ع15865 عدناهعع8 .5ع لءأامم أدأعه5 1186م0رمم2 
أواع5ة ذلطا عروأعرع!1 ,دملءزامم أوأءه5 رعلاأو 10 ووأللمممدعممء ورأوموطء ععبي 
منالتطثانوهة ““أقمملأهقاعومده” بلط 621260 عم قط 2150 15 لمعأذلاة عألازمممعة 
عط مرمع؟ لعطعءمغهل كناطة ذأ ترط انوع عأممومعة أه أمعمدمه هط !لوم 1ه)و 

.5 أمععمهه دوناأرط اأنوع ميم ومها أوءأودواع مهم 0م38 أووأووقاه 


5 5أ لالط اأناوة عأممممءهة أوأعه5 عط ]0 علأةأع عه قطء أممارمممم]ا عط 

300 صولمع0ا00:م ,حمأأملاناكممه 06 عأنكهم أووأطاة هط 05 أناه ومأأنامنلكةء 
مأ عه 5أ أعومده؟ ولط مأ أمعمنوئة عأصممومعهمواطاع عط1 .كاع5 ومتاناطل ذال 
.0005 أواأعه5 عط أوتا؟ ل0عت0اناكدمه 300 لععن0لم2م 00005 أأة موأدلاة 3 اعناد 
6 ع5 05 .5من!/1 300 كلمج أقعاطاة معلازو 15 521151 1824 00005 36 656 
لاوط 00أأملاناكممه كه علحتطا صهه عمه ,كعممع2ع]ع1م متأم حواناكممه أوعأطاع 01 
0600510161 ,56605 6أ85 0 05ئأم07ا05© 18 10 أأوأاعللا 6ن ,مأومنلا 
أه عاقاطا صده عنه ,ماع نلم1م أه اأمكأامم أوأعمة أه هلأ5 ع5 00 .مه ,وعاطم نل 
1051108 ,56605 6أ085 أ0 100م06ا00م ,5/5605 ممأأعنل10م ووتأنأامم-حرمم 
5 مم00 أوأع50 ]0 1605م مم1 ,لإعمة رعو أالعط أه ماعن لمهم ع”8أا تعلاه أمتكورمه 
ع/اأأناط 5ل 0 506 عطة م0 عنه ,اأقاتمهه أه 5تعميلاه له 5ع ارم/ىا معع يهط 
0ن 15أ101م ]0 ووأرقطة أ عاواطا مده عه ,علق علامطخ 1158 ]0 أناه ورأذأرة لإأأنا0 
36 16856 لإأأناوة أه 3005ممعل عط لاط 65وق/ىا 05 ونأكاعلم1 300 ,نهأأهعءم0م00 
15 315 ع]3 لإعطا غنا8 .لع62 51 أمأل30 مرمأعروط ع3 300 لأتامم أه 5تم مهم 
أقعأطاه أه عامأعمءم مط ودناهعه ,كوأمزمجضمعع-معأطا مز لمعأدلاة غم زومر ع1 أن 
.366ام أع لقم عط لمة أألمم حعقلطوط كاعوطلع16 5مماعنعل إأأعررةو6000 
.0/665 لاط 10500160م 38 800 5لاقم058ه0 عألطنام لاط غ5 عق هذع5] 


56 نزقمم لإعطآ .قم دأرعاعهقطاء 6م360 عط ووألاهط 00005 3:6 90005 (3أ500 
05 أوأعهة5 عط ,5ناط1 .1ماعهةة ءتاطنام عطأا عه ,ماهد مقغه/اأرم عط برط 60م6نله0م 
اهنال انلمأ 6 أمر امم لإأعرع؟ غ00 غ131 00005 00510165 300 01000665 617 51لا5 
-مومة0قثما) كععمعرعاعرم علأوأنطاج داج غباط طاللاهرو عأحرمومعهة لررج 5ع أ ]انان 
6 00005 أوأعه5 أو عام مرهع .(1976 ,لموررة) طااللزمرن أوأعه5 0م30 (5ع1] ]اانا أمعل 
,لإوهاه0 ماع16 عغهأممرممة ,كتمعممعاع اقعأطاة قرم طثأيلا مهأ أمعبلع ,كلعه5 عأكقط 
أمعوملاهاممع لأرولاا-0 ١!‏ مط عن لعأذلزة 00005 أوأهعه5 156 أ0 وعاممرة»8 .مأ 
11/6ه 7م00 عط ,رمه أهعممم عألرمررمعع أقومم أ ممع امأ بعمرمرورومرط 
.ع ,معادلا 


أوأاعهة ق 5أ ممناعنال10م 800 متأم ]ناكم 0 ممعاطمهم لأندلصنهط عط أ ,حوللا 
لم 5عاطوأة! (أعو)8ا) 5186 0 غ5 مو1ذا 2 لإط لع16715ا3قه هط أقتام ]أ عه 
6صمةة لمة عأمدمعة لإأعننام عنة طعتطيه أه عمرمة ,دعاطوائد/ (ءلامم) موتوامعل 
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5عأءنامم اوأءه5 156 أونامنطا لأمأءه5 مه 518003:05 أووتطاة 000و بوره 
300 0001046815 ,1615نا005© 30000 005أ8136 امأ أع اردص عط رصن ما .لقغعهمهة 
اقءتطاة عط ما ,بالط اآنوع غع ممم ععاعط للامادعط 200 بعلامرممرا عممتأنا1أىم] 
نم0 لمق /أأادم 10 اعوطلعع؟ لام لمعقعامجممه صعط ذأ عاعلاه 116 .لثامم 56056 
ع5 385 همهم ذلطة ما الماعل مز عع غها لمعدتهاميه ذأ عامأعملنم كلط1 .ناوللا قلطا مأ جره 
مأ قءأطاة أ0 18نا 81 000960105ع عط متععطاننا ,لإأتعمعوملمع لقعلطاع أه عاماعمم 

.اناه أأونامرط 15 55ع00)م 002005م1كمت أواعمة5 ذلطا 


مأ عملم 10 ل6]اع: عناأق/ أ0 أمععرمه ع5 ذأ مأداملاة 10 أمععررمه لممعه5 ع1 
عنلة/ا بأاونامط عأممممعع آه لمماولط عط ها .لمعاذلاى عألممومعهوواطاة عط 
:1601 صوالرهوا8 عط مأ عناأه/ا 35 207185م طأأللا 3550012160 وعهط كقط لاتممهط؟ 
ز5أؤلا/303 154أقمأو1قم أقع أ5ذداع-560 مز مملكهممم1 ععلرم أه غ50 ممقممعل طغاب 
عأموونه 5ه وع0 أوومه/! عط دز هنالقن/ا ؟ه لإزمعطة عناوطها هط طكزينا لمج 
أه مناأقنا معنا عط أمعدع)مع: م1 ع230 15 عمماة علطلا ,أمثامقه 06 رم امم رمه 
ولا واوألا 0 لعنوة ذأ طعلطنها ,لهأامقه عاطوأيه هط 10 0ع5مممه 85 هجملا عنامها 
00نا0؟ 65نلأة/ا 300 كعأطأع ع3 05و1أ8/20م 1658 07 مم70 ما .كناام]ناد 6أمرهمرمع6ة 
0 1009م لمناكممه ,لملاعنالم1م لمعم ض5أمام30 لإاأواعهة5 مز هام عامط لإهام 10 
أعه 1ع لمة ,لإممتعطة 16ومقمرع غهقط كدععلرم عط ,لإلتمعسوعدمده© .ومتاناطزؤوال 
لأأضوأة أمصمهء ,ومتاناطولل / دمغوعماا ععنمو5ع) 300 غ05 اتن رمعمرعرع]عم 
ركءأمزمممعءع-مولطاة هآ .قعةأناناع3 عتممومءة ؟0 كعمل لعمأوعل لإلأقعاطاة ها 
50 أع !3مس عط 10 لمممر5ع؟ هداق لؤثامم لاط غع5 5ععلرم لمم دا لأمل0ة 
أم مك0 ,تم أأعنل0:م 116 لره]كمق ماعط لامطا بععقام غ)5[؟ عط ما .ققع6مم 
لإلأعمط) بطاتمصعوملمهة أمعتطاة أه عأماعمقم 56 طونامرط1 ناعأاعم ممتاناطلأ5أل لمة 
-أقض0 مع الم تاعتطنةا بعنااقا دناطآ .(عغه| ل60:266واع 06 10 00ح 360/6 60( أوام)اة 
رق أممممع»ه أقوأوكداع مم0 مآ ممتأهمره]؟ ععترم أه ملأو لمقمعل عط لمغمع 1زم برا 
قلط ودأ/حلهااهعا .مملأهمممه؟ عملم أوأعه5 0 ع510 لمقدمعل عط 018165ممعم1 نمم 
5 أ/اناع2 عالامومعءة وكعط مأ ععهام غم ارقم فط 4ه جعدالة اهعتطاعء ومأيامعرممما 
.5ءعلامم اأقوتطاعء 05 53502505 ععطولتط عنهقعمعو 16 وماعط 


ممفعط؟ عأدمدمعع-مءاطاع صا دوسارطتلاسوع لمق عساولا روماءلءه نواعه5 


83560 5و أصرهدمعع-معأطاع مز بممفط عداق/ أه غععم35 أمقأرمممما معطاه ه15 

مهرمع 0 أموعمهه لعنواع؟ عط لأذتاطةادعة 6غ ذأ مموأتمقطععم ودأءمم أوأءه5 مه 
عط متعاولزة إواعمة أهأهة عمي ووألانه8 ع6 ما .طصنالوطاأنوهذال / مطنترطتاأنوع 
اعتمم عط متطااينا علااوناء أكنام 8 زؤناطأ,هم 5لمعاع0 عل/اأملاكء أمطمقء 600110101 
ما .(1987 ,لمنطلنه© :1972 ,وصألانه8) عامط لصوو عط آه ععممع ناما ره 
لزاه لع ناد تاطهاوع ذأ عدترط انوع عتممممعه أوأء50 غه16 معهة ذأ 6 لع ذكلا5 ولط 
0# اعد لاطها وداأناميع لإأامءاممملال 3 أه معر10؟ عطة عع0منا 51816 160هانامرأة 3 85 


268 ممعمهاء5 اهاعم هط أن أقلناول 0 وماءمه 


اللانالا8|اانا50 اماع50 طللة عالااقلا رع اهام 
*51111600-860100101165 للا 


لااناأكناه© .8 أنافكناعدالة 
8 ,وماع,8 ومة0 آه عوه لاه بطأدرعناونا 


مااع ماما 


أ0 5أ085 156 25 1010210105 عنم أواءه5 ]0 عأمهغ ع1 20065565 ,عمهم ذلط] 
5 31م أ0 رمنأءال0م 300 1107م إناكممه 01 1105ألصمه علدنا لازنمعط عنااةا 
06065581 158 .8000111 ع1 مأ 90005 أوأء50 35 2هومهم ؤ5أطا مأ لعممة) 
8 أ 101081000 000565505 أذأء50 ع6 10 «اللامطا5 36 غضم ذلط؛ مأ مأصمجرعاة 
أ0 ماع67 0612 أقء لاله 156 .00005 أوأع50 )0 برع ماعل 200 ناعم أه 6أزم نالع رم 
مأ لالمقطا عناله/ا أه عامأعصءم عط 0غ لعنقممممه ذمألزمومعة رقم كماقم 
+7316 06 لعقنا3060ما عط (1) :35 7816 أناه ل6أرأهم 366 كوألرمدمعهموأاطاة 
819 5هممع]18]6م أوأعه5 غممأأع: 10 كو ألم ممعة تلق 531516 5أ وعلرم 
6 (2) زلتعأدلاة عأمومعممءاوئهة عط مل ك5مملكأهمعلأكممه أقعاطاهة مرمة 
أه فوعاللمضا! ععااناة؟ اعنام ق ه10 لمعمم عط ومتعتدومءم مأ عكراأة؟ امءأودواعمعم 
05 1638064 (وألمعأ5لا00-5) 90067005 16 (3) :0160نذ5 ورأع6 لإأعاءعه5 عط 
101 6م500 0م وصأناقعا ,لازقأكلاة 60000016 لنوع1أكمأهم مأ 5كعناه/ا لم3 كولطاع 
فنله/ أوأء50 300 كوم ناكما عأمرمومعة مععللنع6 رمأأعمرعاما 


قأم8 601 لا(مأعنالمتاضا 50106 01 لرملأقروامع 


عط الثبلا قأمععهه أقلتامة55»ة ينع] 2 ععمهم عط 0 علق أمتقص ع8 عرمقع8 

5 مآ لعرأهنوما 5أ غ! #كعأصممدمءعمعلطاع ]0 مم10 عط ذأ أقط/لا كور .لم وتأداماة 
15 لإا 60008060 لالزمممع» أوأءه5 ه16 غ12 ومغهأ5 ,عامتعماءم أممترممما أكمممر 
لاط ه 1005م 70نا355 لإ6 +156أ6 لاعلاأو ,5عناأة/ 300 كعأطأة 04 دعأو لاوم 800 كأع12:9 
أقتاأنامت 05 طغأهم 158 ومماق ووألامنة ؟ه عاطومهه هط أذبام ,كدم ان أتاكما 
5 انا ناكما ,ذأ غ18 .ذعءلاهم 300 ق5أ18206 عذعط1 رمع عط ععمعلمهوم101606 


أ0 ومتأقاعمدكة هط أ0 ووتاع1/16! 15 غ2 مطثية فط زط 0م أمع5عم بعمهم 8 أ0 ارقم 5أ وامتارة ولط + 
7 غعه9 زا موقعءاط! ,كوقناعة1! دومعموكء5 أقنعه5 لوثالم ,كوأ مدمعع اداعه5 


0 وماءم5 ممققوانطة وأهماقنااا 267 


كممة (ذ للانا عطا لعمافط لإأأة061ع9 185 5م9100 09أكناءناقه ]0 10031100 156 غ153 أ166 ناملا 06 .24 
.(مماصامه ,ع0 / ولا / كعل) 057متاعننا؟ 'مأرقطه كأ أ0 


الام ,للألانامء ]ناملا 101 1]8768هم مما رأفط أ0 1605 رز 155065 وصأ/الاوااه] عطا أده 10 180 ناملا ؟١‏ .25 


01 3 بأققانهم20أ 0051 566070 8ط ]10 2 بأمقارمم أ 7051 86 10 1 عأتدا/!) 607ط؟ عامدم ناملا لأتامىا 
.© ,ممما أدمم لأأطة عط 


(ق861 طثناه5 .و.هة) كصمتاقناو ممعلم 

(6ذهه ووتادواوط .و.ه) 1550865 ورم 

ممتاممأمممةغ06ا59 300 امتممامع. امم 

165 5لممهو/لا قواعنالا 

(0عالا .وع) وهنكذا عأوموممع 

(د56 176 أه اها .وه) رمه ادوءا لمة بعها تقومتأقجمهاما 
(و15ل60م5 200 5صملاءواهة لثنا .و.هة) 5وكقه لؤلا"اقجهقاما 
(اءتاأممه غده/الفووع) 5ومكهنو ,هلالا 6010 

(قثطوة مقصبط .و.ه) دهندذا اماعه5 

مامه و6 


فيتت يك م 


بجلة 77 الاجتماعية في مجلدات ّ 
تعلن «جلة العلوم الاجتماعية» عن توافر الأعداد السابقة من المجلة 


ضمن مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات 
مباشرة» أو بالكتابة الى اللجلة عل علوم لل ا 


بحلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 5486 صفاة ‏ الكويت 13055 فاكسميلي 2549237 


أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الحاتفين التاليين: 2549387-254921 
|| ثمن المجلد للمؤسسات: خحمسة عشر دينارا كويتيا أو ما يعادها 
ثمن المجلد للأفراد: خمسة دنانير كويتية أو ما يعادها 

ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادها 


266 قععمهاء5 أواعم5 01116 أقدنامل 0 وماءمة 


5 منا10و وترآذناءناة0 ممع للم عط أمطا أو18 ناملا 00 ,لإعأامم 901/6966 ناملا 10 أمهموع6 م1 .12 
بإاطوتط / عأطهطمممما / عاطوطمرط / واطوطممم بإأطوتط) #عساناة؟ عط مأ غعقمم]ا رمحم مهط م1 بززمكاا 
.(مهامامه ,ع0 / عاطوممممز 


6 أ أأدنا ة 25 18م" 016 10 1600 اأآبنا منا10و و7أدناعناق مقعأام عط بزعا 5اغ] ا86؟ دملا 06 .13 
.لممتدأمه عع05 / وأموطمممز طون / عاموطممم! / واطهطممع / واطوطمم بإاطوتص) (منفيم 


/ واطقطمىم /إأطولاء) 047عصممرعلامو ل نميا ق أه ذأكهط 156 1010م لاقم لثانا 56 غ8 اء18 ناملا ه06 .14 
.لومتوامه عو0 / واطقطمهمما لإلطوتة / عاطهطمممم! / واموممرم 


6 أق0مأأق7 أمعقعم 6ط ععلمن عاطزودمم 5أ مع3هم 010/لا أمع0080)عم 1816 قناع أاقط ناملا 00 ,15 
/ واطقطام)مهم! / واطدطمم5 / قاطهطمهم زاطوذة) #ممتأعصد؟ عه ممعوؤدلزى لازنا 56 مأ عومقطء مم ايا مرماولاع 
.(0هأمامه عه0 / عاطواموممما برأطوانا 

8179 ,وعلاتاءوزط0 5أأ اناه و5أل/[تق مأ قط مقع أ 85 عناناءع91]9 85 5أ لأانا 6ط غ453 أ196 ناملا 06 ,16 
لإاطوتن / وبتامواكهما / علاتاعمقاع / وبناعول)ه براطوتص) اكوم غده/اللؤدوع مط ومتاةرو0أكومه مامز 
,(إوأمأمه م015 / وبنامم ]هما 


أ /زاااأطأققمم 156 ومأدقع7عما مأ لإلأمهع1]أقوأد لعأناطتنومء كقط لأنا عط غ182 380166 تاملا 606 .17 
]ه05 / عم :وقدتل /زاطوأنا / ممتووؤ5ا0 / ووءوةْ / عهنوة برأطوزء) #/اناعوة مه ععمعم أقدملتوممماما 
.(0م امه 

|6661 6 0 أمكاومه 16 0066نا قعع10 ورأمعم لوقعم )0 00)و6ه عط 6ئا131/0 ناملا لأنه/الا ,18 
0 00 / روبلا / ؟مللة؟ لإأومه5) 16017أ5لزة وننا0/ 300 «أاة)ةطممم أمهدهقام كأ طأأ/ىا لإاامهوهم 
.(0مأطأمه 0567 / نملا غ30 هل لإأومها5 / 6مبو1 


8 06 8مأ5الازعمناة عط /706نا 5ق1010 وناموه! قعوهم أ0 قمنأوعته 186 أنامة؟ ناملا قانوللا ,19 
| #مبنةعا / ولاه بزأو0م5) 07هولقطه عنهبلا ع أكل/ا5 ووتا0/ ,ه مأطرعطمهم كاز ]أ لإاطامرعدوكمْ اقرع مره 6 
.(0ه0أ0أمه 0566 / 13/0 أمم مل لإأوره:)5 / زمناة؟ غمم مم 


غقطية الإاطحمعدهة أقكهمهة قط أه ععمقوصم مهم لمق عام عط طاألنا 520050160وال و ناملا 16 .20 
7 قوققدك 10 غ5موونا5 ناملا لأنامبلا 

لاا هتمعن 8 / كمقوءه ععطغأ0 0غ علاتكهاء؟ رويلمم 5 “بزاططررودقمْ أقتومه6 عط ووأفمعتعما لإالاهرعمعو بر8) 
(ممأمامه )015 / عصهوءه عوطاه 0غ علالاقاع؛ عونمم 5لإأطمهكقم ادرعمه6 ولا ووأكمععول 


5 01 84أ1ممممأ منوم 06ممعءهط الأبنا 56 156 لصة ث6 16 غ18 أ6ألع1م ناملا هل عإنناناة؟ 119 10 .21 
#لانا 56 أه كمهونه عقطاه وطا م #لاتاقاة؟ ألقانممما 

.(5806 ع1 (اأقة8 / غألقاممممما كدعا / أوقثتممما وزمل! : العمنام باأريووة) . 
.(53008 886 مأهمع8 / غأمقارمممآ 5دها / أضممممرأ مم1 : بإاطموعهم اورهوة6) 


7اانا 8 أه كصقوره وماتحامااه؟ عط أه لمقكدلاة ومتام/ غ16560م عط طاأيا املا 816 53005160 بدرو4ا .22 
.(0مأوأمه )016 / 5(60تاهودز0 / 53560 : اأعمنه6 بوأرنموة) 

.(ل0متمامه +0156 / له اأكتادعوز0 / 505060 : براطوعهم اوهمع6) 

معع نلعا فاع الوم مأ أمكتناعم هط مأ 5م30قم لأرملاا لرلط؟ عطاعه؟ عاطزقدمم 15 غ12 أو16 ناملا 060 .23 
.(ممتمامه ععطا0 / وامتععممم] برلطونل! / واطتكدممم! / واماودمه / ماطتقومم بزاطوت) (وع/وامم وأط عط 


0 ومارم5 عه واناطق 1818قن1] 265 


وعع دعم 
.ل بأتمععمالا 


0 صولأومتصعع مخ :ذمده5قلا لعأزمنا عط 0 5مناه61 ومأذناناة) 166 2 1964 
ومهطةا 01 :عع توطلاة5 .ممنتهعتصقو01 ع1 لرونواه1 6065م عأه1 
./طأقع/أمنا 51816 


ه الرعممم8 
118/8 0850 الوآ/! 9 ا 090نالعضا 5مناقهونلا© 


9 116 ونال لالألانامء عناملا مه قعمعناااما ورم 285 5ماء3] وسا/ثزملاه؟ هط )ه علزلالا ,1 
هط 06 10167854 أ 80008 186 / (رذأاهومتاقم مهم وقعلركمْ .و.هة) 5ودتاهمملتهوصدمووم) انا عط مز 5وم00م 
(موأمامه 0567 / لموتاقوهنأهم هدم لمق غدع مامز أهومتاهم طاه8 / عنهاى أدرل ناكما 


7منا9010 ومأكنعناقء 5اأ طازبلا 05متأنااموة؟ أأه جه لأنا 16 36 ٠/086‏ لألانامه ]تاملا 0065 .2 
(ممأمامه ,و0 / 506165 / واطأقومم 35 لعنام كم / همزا هط أه 3/656) 


أه لإاطلمعدكم مم6 56 مآ ووناه/ 9:ه)ه6 61015 كأ 0108126 لالألنامء ]ناملا 0085 011860  !1080/‏ ,3 
5 816/5نا56800 00نا0128دو1ه0 أقومنوة: عط لمة عازملا عرولا (آ منامقق ورأذبعناقه عط طثأيها للانا 156 
(ممثمامه :056 / مرملاود بمعلا / كعم:ثتاومره5 / م016 / مهاه بدعل/) 7وططم 0015م 


5 أاناه1 6ه وقتط1 / لزأة0) 7غأع6 مناماو و«أكناءناقء جمعأراة فط 5هومل لالأووناوه؟ يراط .4 
(ممتصامه عمط 0 / بإلطتوماا / لااطتممص ]8 / بالاوولاا / عاهوبها 8 


(مهأمتمه ,ع0 / ملذة / 5هلا) «لإأتقانوة: غ066 منا910 79أ5تاءعناقه مقهز[481 هط 0065 ,5 


غ113 / أهمممه) برارزدع / أقهدمره) بإاطوذلك!) 0665957 ونأناعناقه (نقء ]8 16 816 ٠104/1008‏ ,6 
(ممامامه عوط01 / اأمهدموكما برلطوتا / أقممماما 


كلاملا مهنا أعقممما علاقطا 7066110895 منا0]ق 79أكناءناقه لهع ]4 116 أع16 ناملا 00 61604 8/84 10 .7 
ععط0 / فمولة / نمق برأكرهل / عمره5 / عاطة1ة510م60) 7ناملا 0) 005اعناتأكما ذأمهرم7رعلامو أهممأأهم 
(ممأوامه. 


قط منمم) عوهممة طعتطينا كمه أكاعهل عط ولاقط لإأاقنئمويع 0غ واطق:زوعل عط لأنام/ىا )أ كلما بنم/ا 00 .8 
براطوت) #مناميو هط أه معطمعم فط مممن وقتفماط هط مأ ك5و6600 مناه7و ولأقناعناق مملكم 
.لممأوامه ع0 / عامةتدعلصن /إلطوزت! / قاطقرزوولمنا / واطقرزوة0 / واطهرزقول 


/ 506165 / مع 0) 1©6110957 منا10ق و7أدناعناق 811085 وطأ رأ لعكلها 065لا 818 01160 بررول ‏ .9 
(ممتمامه عع0 / بعبولة / لإأتموبوعاما 


و01 / وما أأمممممه) 317 3010/60 ومتاء26 ورأكتاعناقه مقعأام ءوطا ه15 398803 هط ذز بوروام ‏ ,10 
(ممأمامه. 


أة66061) (ولتاقعم ووأكناءناق لقع أا6 |0مم و15 غ3 0ه5كناء5أل 5ع اكوأ أه 8098 16 5[ 584/لا .11 
(ممتمامه 0567 / هناذذا وأووأه ث / 5مناكذأ /لاء؟ ث / 85ناوذأ 04هزمممما أوزو/ا59 / 5ونادوا لالا , 


264 ومع هوام اقاعه5 وطأ ثه أقلكنامل 0 وماءمة 


'21:65وه6اعل مقعلكاة هط ,5وعره1 ودامععا-ع36هم 156 إمعارمه لالامذة مطبير 
أمكخحمء ث6 10 د665أ5مم ع/اأأزممصناك لاأومأكهع1761 م3 10 080060 علاهط 0065 ألااج 
ومأامومع !”63م ه15 05 أمأومه 64 ولأمععمم0 .5م1010 ورامعم لء260هم آ0 
1 50036 10 ,316005 رأعطا ,لاع أدلاذ وملأم/ا 15 ما عومهاء 8 طغأنا دعم 

.6 هلاه 51601 أكمه لاأقررعم 


نمي 10 311620811006 مت 35 لأنا معطا 011/810 30111065 مهعلءكخ عط ,بإأاهماع 

6ع 0 5مئاأ05م 3 وص”أصانا55ة ,[عطكنا؟ لعومهطء علاقط أطعمممرعلامو 
811509م00 عط ,قناط1 .70604ممعلامو لأزمثلا 3 أه 1083 ع1 10 رمتأأومممه0 
8 ,عق قا لمة لزه ,لماك 5 أ جقعوألا أ0 1684 0مة لإلنااك كأط1 أه 0858 فط معميوؤمم 
منا010 وأممع006© كأءوزطناة مه 30680065 '65 دوماع «قعاءكة أه عومهحه 
6030159 00515164 لاتقممع1 36010065 ؟تفطة عع يرول .لان مقطا مة كومتاععممر 
ولالامن/ا كر 18 طأأيلا لوناء53101518 ؟أ16 85 اعناة ,كاععزطناد /لاع؟ 8 


وأقنااع وم 


5 5لا6) عأمدمءة لمت أقعنانامم 156 مأ ممتأومعمممه طورخ-مم ه15 
-واعل مورخ مم عطاا 30009 5ع360500 1ه /5أواتصماة عط ,لاااهتعدعنو ,260160 
5 ,لانا 156 0ه/لا10 36160065 ,وزناأ5566 :051005ع76 أل ]نا0؟ ,عل/ا0 02165 
و5أل1قوعة 06/693165 16 0 رمتأمعع67م 16 300 ,ممأقعلامه ومتام/ا وولأه 216 
5 '65غأهوهام6ل اويظ هم عط ,مقط تعطأه عط م0 .5ع ناذدأ 01 13066 ممما 
8 ]0 وذلاوءهط 19605 158 ]0 15058 جمم؟؟ لإأقمأهع1و لزهلا 1980/5 159 )0 
نط1 فط ع0 عم/او؟ صا لعوموطء 885 منطكمععطمعمم لاانا ,لإلغسساط .5مانة؟ ووا/واهااه0؟ 
أسع// 535 ممم6؟ 8515 آأمصمه كأ لعأ ]لط كهط لاانا عط ,لاأللجمء56 .قدملغهم لأعمللا 
ع/اناعة عمرمعهط علاقط 0311055 لأنولالا لرتط1 فط ,لزالوتط1 .كمنكذأ طأنه5-طارملةا 10 
1 300 ألاعممع نام ألم لطصوألهحممم ع1 .و.ع ,كع لاأامم لأرملا مآ كنماعة أقمم لمهم 
]0 01/او] طا معومواء عناقط 30101065 “5ع غهوماء0 مورخ مق هط ,ؤناط1 .0عالدر 
ر65/اأ 11615 3100119 0115]؟ع 613105م600 200 08000أ10مم عط ومتمعطاأورع 5 
.55065 00811 69310150 0510م ل0ع11أ0نا 2 وللأامع5ع1م لإمعمعط1 


اانا 


م (20-لة) قمهلأععنان اقعنامهل1 بثدمةه مورها ه م ,6665م ممما لإلنك ذتطا أ مزأهمقلمتاذعناو 756 (1) 

60 لاهذ! 0065هداء |9أ101أ60 ؟مزأمم ,عيوييه!! ,(1964:144-149) أمععم1/ا عاعول بز لزه امممرع غ18 

,6 ,5 )ع8طلاناى لمتأععناق) ومأمة6 156 ولأوققك أنامط اننا كومتاوويو 5ثاأمععوز/ا 10 0ع200 

12011 6561005 نال أقع 061 116 00نأت01م1معما )10 مدهت 156 .(47 300 ,42 ,30-32 ,10,11,13-23 

أمعرع]7أل ونلا مأ كباج '165دوهامل طويخ مم عا عنقم ررم مأ لاأحرتهم 5 لإفنافة ١/1715‏ 
.19805 300 19605 156 
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8 عاطهة1" 
5 ناتاتش '8165و6/9 !/ه1الظ (عه/ل861 ١(مدوأنه‏ م6017 
85 8/10 19605 176 (آ لاالا 176 مله /10 


19805 


أمممما طواكا لانا مه ممما “ك5منام 6 
وتعيلمم ورماا 6 6( أه ورويووم 
0ه 64 طاأوا 60أناهة ومنام لطابلا ممتاعهأكنامه 
56 (طاثنا 0عاأدتاهوولل 5 0مة 68 0 اماوزة 


68 مه كعم ممالا كلهم أه )أله 
56 مه 5ذها 00ة 6 300 68 106 0ه 


:006 هأ 64 أممقاتممما ورمالا أ قعلقارممما وساظ 
56 طاآبها ممعمامط 8 اولمع م1 56 00 م6 


يونا اهمنامواة أهمنا وموم لاما أمممفوووم 
وبلاموااة وممالةا ان اانا وطا أه كههوويتاممااع 


أه ومتومل ,ولوللا أ0 امتاومه 68 
النلتيينا 5م1010 ولأمهملممههم 

أه مموةل 5وها أ امتاومه 64 
00056515 دممها. وموم وموم 
فاك مأ موقط طااوا 

وممناة )عنما 5أوقط 3 25 اانا 
لتسيييك” لنن فنا 


065 نمام ,م1 أه ومتاقماصمق6 مخ :5ممنادل! 0ل6اأمنا وا آه كمناه:6 و(أؤناعناة 116 (1964) أموممألا ,ل : عمرنه5 
5لا3110/ا 10 أمع5 قاأقوومتاكهنان أأهم 0مة ,لاأدتويقمنا عأها5 قلورمطمقل01 :م أوبيزان5 .«متاقعتممو0 وطا لتهيرن1” 
.(20علا) 1984 ,ثانا 6ج غ3 كلرمأككام نمام 


ممما عتناكنا؟ مط ومتلتقوهع: عنتما مأ عومقطةء 6 ذأ مرعطة ,لإأطكنم] 
أمقترممما دمع عط الأبج 52 عط غ18 عغقع ألم 0818 أموع89 .68 عط 0م3 50 156 أ0 
ونة6 وطا مأ عممعاعما مة 26أ85لممره ,ولاعنتامط ,0125ناأ5ة طأه8 .عتناانا؟ 16 مأ 
06م ارملا أمعموممهم دج غه بذ اتطزوكهم هط وصألردوع؟ ,لإاطعط .ععمهعمممما 
لمق بلط ,60565 هط أه لاأرمزهم عط تقطن لأنا عط مآ عوحقاء مص طغليي 
0 ومع أذأكدة عط عه بإ الأطتقدمم عط لروبماهة وأا اهعلامعاة ه غعواأع: ,عورا 
.لالأعنقمة غ0 ملعأكلزة أقممللقمعاما مهمأ عموهم 


عطا مه أولاكممه ووهلالاءووع عط[ آه غعومما ه16 ومتمععممه ,لإلطكااة 

لعوصقطه عنهط 151065 “5م أدوواول مدعلككة عط ,انا ع1 ]0ه 5قعمع/تاءوأاء 
رأعط1 .مملأهعتمووره لأرمننا عط أه دمعمع/اع8])ع عتنائن؟ عأطزوومم 186 ورأرم» 1 
017ممناة عرمم 3 10 ومتأتطد عتق ,عأمء ألما قأهل أمومع؟ ه15 35 ,0065لا 
أ ورهأةدعنان عط ومأتدوة8 .للانا قط أ0 ككعرع هع عا ومتحتععحرمه ومملاأومم 


262 قمع لهاع أقاء50 158 أ0 أقل ]نامل 0 ومارمة 


0 80762 0816903165 لنقء كم عط أأ غ12 للاماة 0818 غأمعمع؟ ع1 .أعوممرز منامرو 
8ل أأعآ1 زه وضتاعمم منورو عط أن ععمونااآمأا وممغد عط أه مممع أده مه 
.18 5اأموعمالا مأ ولوملة غمم ذأ طعلطيم مملأهبلازد 3 ,كتمع ممويمو 


ممم ]0 غ103 طثاننا ومماة لإلنااد ذلط 01 58ل عط أودمطتكاق ,بزالءلط1 
ع5 عط ودألرهوع] 310065 “65 1قوماع0 مقءلءكم ع5©ا وممممة لامك ه رمه 
50 لاكناأ5 115 01 165000565 ع8 ,6015 15 ومن أعهممأ منامان عالاأنا؟ 01 
ممما عاناأنا؟ ومأفقعزهما أه دعل عط ؟ه 5ع1دوعاعل عط برط بذنازطقامعمعة ععممم 
قع ]كم 118 37009 301160065 عط لأ ع ومقطء 2 ,أم4© قمرم5 10 ,وأ عرعط1 ونا 
ع أمعمعة 16 ومأااأينا عتمم عمرمعوط عاهط لامطا غ168 56مه5 م18 مأ 65غهوواول 
موعلثة عط ,لإااهمةا .أعهممأ عأناأن؟ 5منامينو غأهط 04 وكدهمممز مح أه وهل[ 
ومأكمععم] ]0 1/01 مأ لع ومهطه علاهط ,لاالهتايهم غ5هه! غ ,5عل0 3ع '165دوواول 
.منامن 16 أه و6أ65طامك عالاأنل؟ عط 


10 كثْ : لأنا عط لندنه؟ وعلبالكلم مأ وملتوامهلا لصة بطلمهاامزه 
,11506 ]ع/اهن عومقتكك 10 لعخأمعومعنه 36 3611065 '5ع81و16ع0 مقعءام فط ,رولايههة 
5 م5 0 اانا ع1 .تقملأمععلاة ممعئق للأنا عا ونألهوع6؟ ذمملاعوع عأعط لمج 
8 58110115 لقع ألم عط 184 56056 عط مأ 19605 عط©أ ]0 غ188 0نم؟] أمعرع ]أل وآ 
6 .لإأع مره أل بزعطة مقط كع لثامم للانا مأ كعام؟ أصوع]]أمروأة عزممم ومألاهام امم 
ناك لازولالا نط1 عط أه أهقط1 طخا/نا ووماة كمه1قأهم ممعلكم عط أه أعهممرز 
ذا ألطة لأنا عط وملاقم لإم مم6أ28أمووره لأزمننا 158 مممن كأنهم 15 ها هط 
أ /أنهاأممأة لمة )هلا هآ .5عناذذ]ا طأناهك-طارهلةا مغ خدهل/ل ددع مزه؟1 ذ5ناءه1 
أوتعناةة مأ 160أأرداء ع0 وق لانا عط لئقنلاه1 5ع380610 “5مأهوماع0 رمعأءكم عا 

0165105. 


70أكناءناقه لاانا 6ط )0 أعهمممأ عط لزوث/لاه1 3161065 “5م 1هوعاعل عط ,لإلتكاط 
69 أه 0ه نمأ لالطهععلامم لعومهء علاهط للأنا عط و5113أ3535 85 5منام1و 
8 أو 766356 170110 :1ق اكع طبلا مه ,لا لضمعع5 .عمعمعناامأ مه طعناك طلغأبيا 
8 18/0159 10/20 3116106 مأ مومقطهء 8 5[ عتهط1 ,ث6 عط أ0 5رعلدامم ع1 
.(8 عاطه]) لإأتعموهة؟ مقط عمم ذ5يعللامم 5ئغز غ0 عدمعرمما 


ع طكأنلنا مملاء505]8 ووالعقوع؟: عومقطه علتتقوويل 3 دذاق ذأ عتعط ,لإالمتط1 
أه عمنوع0 تعطولط 3 الاملا5 لإلنلأ5 ذأط 0 18ل ع1 .50 عط مأ لمفذدلاة وملام 
6 ]0 58نا العنانع؟؟ 116 10 عبال لصفأذلاد ورلام/١‏ 505 عط طغأيطا مملغن55211512أل 
0/810 3611065 )0 إعمع151أ3نهه0 3 5أ عزعطا ,مقط ععطنه عطةا م0 .عع كلامم ماعلا 
موعءكم عط أأواعننا اهاوه و8 )0 عدناهعءعط ث6 عط مأ دع]نالعع20م ومتاملا عط 

.64 هطا مأ لامزمع 518165 
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7 عاطة1" 
206119 ولاق '3165و9/و (موءترلق «معيبذهة8 ديهم 60 
١ 179 19605 83/70 5‏ 19810195 و(أدلاءعداة0 


611095" أه توووم 
كومناء6م أه باناهوومم] 
5ومتاو6, ولايل وجناملا 

0608 ولألهمه 


م الثم ,أوطا! أن لمتأقصتمق8 رخ :كعوملنول! لعالونا عط أه 5منه/6 ووأقتعنه 156 (1964) أمععوالا .ل : معرنهم5 
كنامأنقا 10 5601 6أ0508كهنن أأهم؟ لمة ,لتقيو نائونا مأها5 قورمطقل01 :تعذويىةان51 ,ومتاممامدو0 وطا لرونيه1 
.(80-20) 1984 ,انا قط غ3 كممادكتم مممارام 


6 ]0 308008 156 ومأقمعم مأ عام موزهم ق لزقام عتعومه! مح كعم أصرحره© 
ناولا .لق6أهقعألما مقط 088 5 أمععما/ا 25 ذوصلا766 5 منامرو ولأكناءناقه مقعتكم 
300 2165وماع0 مقعءلام عط مععنلطعط مملاه 1623م مج 0 غأبادوعء عط 5أ ه0مع39 هط 
أ 5560نم0150 55065 01 عم/ 116 ,ع0 لزع طارنظ .كإزملا بمولا مز عع ز]أه ناخ0 116 
5ناءنا08 116 ذناط] 300 ,كناء0؟ 01 167705 رأ لعوزقامة معط عللهط ورتاعمم أقمرمم 
ع ]0 لمناعلناقع8 .1605 أمقمممممأ أورعلاعد لمق أوتعمعو طثأينا 685ل نامر 
58م ,5أ5أ© ]و1079 70 علا55أ 6أ70أ5 2 ]0 5علاوذا /لاع] 3 10 و(اتاع76 دقام 
.]امم لأرمينا ما عاه 0ع5ههممما '518165 ممعءلكم 166 0 


6 ,19605 158 ع70أ5 منا10و توعلرأة 116 أه ع2زو ما عدمعرعم] مطة طلألالا 

101/8105 516911600 ولتق منامىن عط؟ 10/350 كنأ “3465وناع0 موء1م 
70أكناعناقه ع1 0 ع]ناأةىر ولمألواط ع8 0ه/لا10 5ع0 301 رأعطا ,لإلأوراط .868505 
01ممنا5 0016 8 مثما علاأأزمممناة ددع! مرم؟؟ لعومقطء عللقط 505أ5أء06 «نامرو 
611030 88 لاممنا أعقملأ 5م0ا10و ورأكناءناقه مقع41 عط ,لإالممعء56 .ممتاأومم 
أقنااع3 ع1 ووتمممنة 0 عملان؟ مذ لإااهء 03026 لعوصقطء كهط كأع م9016 


260 أهاعءه5 156 01 أقدرتاول 0 وماءمة 


5 365وهاق0 اوثظ ع1 أ لاقحم لز لع7ع510مم عط /زهم5 10625 ومأمعم اععههم 
68 عط معع/لطعط وعوقاقط أوعء خ ملاوااعة لأنامء طأعلطننا 5ع]نا5ة56 ع1 01 عمه 
.50 16 لمق 


ما لإلعلالاهو26 لموضقطء علاهط 36160063 '5ع15هوماع0 طويخ عط ,لإااهوماط 
18 ,قناط1 .جع0 زعلاو لانملا ق :10 5أ5هط 3 35 للانا عط 01 و06 116 ومأمممناد 
5/لاواة ألمععمأ/ا أ0 أهطا عمق طأعرهعمع؟ 5ط أ0 كوصألما؟ عط معع بتاع نهذ أيهم رمه 
عمما رعناه 5أع اع '5ع21دوهاعل طورخ عط أ كع ومقطن ع3 عتعط1 رمورها لمج لاط تقل 
5 300 وللأء526 ورلأوناءناةهه 5م9100 156 آ0 5أ60م35 لإموحه ورألةو8 
68560 علقط 0616908165 طوكة عط ,لمقط ععطغه عط م0 .للانا عط لرقنيره؟ 
علق 10 غ70 لزعع5 لأعأاللا ,كاععم35 5006 101/310 3016105 ؟أعطا دأ 000515]604 
5ل .64 ]0 لرعأذلا5 وملامنا 1 .و.هة ,0602065 ملا 3516| 186 ععلاه لعوضقطه 
'8165و0616 لأنا ع1 غ152 وملأمليلدد5ة فط ,لإأاهممعو ,5ع6/ا0م جمد ]رهم ممه 
.106 ععلاه أممممهماأت ولأومقطه 3 318 60065 أ 


أ 800160065 'قعلووهاع0 مقعأءكة عط! وصافعقوه8 رمتأوايولا ممه باتمواتلماه 
585 300 19605 156 


0 19605 هط مز دكوأاوط '265دوواعل طويخ عط مأ نهكأعوممممه عهقاأمرزة م 
'061603165 موءلام عط وم1أ0ردوة: مملاعود ذلطة 06 د5بعه1؟ وط عط |أأبنا 19805 
عط م1 ممرع56 لانامنه 19805 عط ؟ه 2660065 '165هوهاول موعلكم هطآ .05 لاج 
انا 16 200 005نأع706 منامرو 156 603:05 35 19605 عط أه تقطا رم أمعرع ]ل 
.لع/اأملامأ ,مم13 فلملا عط أه عدنهعوم 


خيلا 7أأع16/! مناه 6 علطا لرقيه1 عع0نالاا4 ما مملتوتمعلا ممه بطأمواامرزه 
2 50102165 ولناع56 ولأكتاعياقه ؟أمط) اه ممام تومل “5ع ندوهاول ممعاكم 
أ0 /670نا60 ما عط مه دمع تاد أعط أه ودناهعه6 عرمنا ,عه م300 غمة تووم 
هط مأ باالقهمسضمامز أ0 أعوم35 50506 هأ مهام هأهل 5ثأموعما/ا واتطلاا .ذودتامهم 
مقع كم 116 أ0 لاأألهممه؟ ع6 5855 لإونذة 5نطا أه عمعقوهمده: هط أله ,ودتئععم 
© 10 لعأناط امم 6 أأولم غ132 م8350 006 .705لأع76 منامرق ورأدناعنامه 
5 51100ه نان /ألقم101 فط 00د/لامة 11065 '65أدوواعل مهواكة فط أه عومقطه 
مقع لكام عط أمعمااعم 8 5 أمععمالا .1963 مز ممتأهعى 5'ناى0 عط أه أعومم]ز عط 
.0 5'لام0) 8 ]0 5نقعلا لإأتهة عط مأ غ5وم| غ3 عه مغ عولرم رعطأأة 5ه لماح 
لا08 6110 156 ومأنال لماقا 70165 )0 ممتأادعنن عط ومترووة8 
عاة]) 15 76/61 ونام غ103 51855 5عاألناأى طأوط مأ 00565م5ع؟ ,ومتاعممم 

7 
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عط مأ عوضهطء أطولاة 3 /لاواد 36/085 '5ع]دوعاو0 طورخ ع5 ,لزألاممهء56 

وم .عننلامم 648 ع5هعتعما 10 5د5عموم]ااأننا عط ودألدوع 19605 عط رعلاه 19805 
08 ودأذوعاعما 1018/10 311008 '3165وماع0 طورة عط ,عرم]عط 2160 د مومعل 
50 156 لمق خرن عط ررعع نعط وعررقاوط أهع: خ جه دأ قطمممة عأعط كأعماأع) رعنلامم 


5 '3185وماعل طوية ع5 مأ عومهطء عاطومعلأوممه ذأ عرفط؛ ,لإافرلط1 
//ا5[0 0218 أمععع: 166 .6 15 300 56 عط مأ قأذلز5 وملام عط ورمأموعدرمه 
06 300 ث6 عط 0 للعأذلاة ومتامل/ا عط طاأيةا ممناعد!5 جد عرمم ذأ معطا أقطا 
105 '061692165 طهئم 116 .50 156 أ0 غ158 طلأأ/لا 2160أ8550 جرمناء513 0155611 
10 0655و اااأنما عأعطا غمعااع: 50 0صة 648 156 أ0 لمعؤأدلاد ولتام/ا علا 10ه/ناما 
6 300 'ع/لا0م 610لا 1586 .010305 ملا 1586 لععقبلعط ععوذاق0 3 موأطامة 
10 ,3896| 800 لاط ,معأنطاطممء علاهط عأم/دعمه ررملأومعهمه 0 عأاماعمم 
عاكلا ولاأم/ا 16 810/لا0؟ 36160065 "0616921635 عط دأ فعوصقطاه عنأهمم3 0 رمم 
.لانا عط مأ 


عاطة61 060510 3 10 ,لأقلمع؟ 31005 '165وعاع0 لوخ عط ,لإاطويمع 

أ0 ومتاألطى عط ومتمروعممه نمتاءألعم عأعطا طااين مممتا روه أرع أوأومم» ,ععروعل0 

2 بأثاء© 50706 10 ,ه5اة 15 75816 .50 300 68 156 أه عممهرمممأ علا 

6 ذناطا 300 ,خم 156 01 08068م6أ عالأنا؟ 116 10/310 علبأ 3 أم6 أذ أكممه 

6 هاطة]) عممة ععنه واطقاد 6021060 68 116 05 ونان 05أ518 عط مه 5أ35أملمرع 
.(1964:28 بأمعومالا لمة 


]0 اتاأطأوومم هط6غ ع0 أعلاعط عط ومألعدوع: عومهطه 2 ذأ عتعط ,لإأطماع 
وأ ]0 8غهل 11 .ع؟نأعناناى للأنا عط مأ 7800 أنامطا أبنلا ععوعم 10زم/لا أررع مومهم 
5 18 30000 أمع6وع2و53أل ]0 اعنها عوطولط 2 عأهعالما لإلنااة 
5 لوم 156 .ععمعم لملا أمعمقصممعم غ غ0 بأ أازط[وومم عط ومأمععءممه 
مة لذأ 5وعمجعلالاعع],ت لانا 156 06 /إاززطزووهم 156 0 ملاو مأ لعوضهطه ملاهط 
© 06650085265 19805 ع5 0 لانا ع1 .لإاعقمة 06 معدلا أهمه0 معام 
ممع انل طادهك-طولة عط 5ة2أ5وقامممع لمة 19605 هط 6ه غءأاآمم خوع/لاتووع 
'06698165 طونة 156 كاعع]]3 ذ5نءه1؟ لانا عط مأ عومهء 156 .19703 156 01 
عأعطة طعنطين مز لانا عط 0ه 5دعمه/تاعهع]آء 0ه5وهمما عط 40/لا0؟ 0110085 
.8005ق5 لملا لرنط1 أه غهط طاثينا ومماة 0ع5ههرعما قط قعودعبااما 


64 56 ومأرقوعة: 5ه1أدوعاعل طورمة عط 5ه ورزاعع1 وأطهرمناه؟ 166 ,لإاطكاةك 

5 5/5167 ونا0/ا 15 مأ عومقطء 0ن لكألا قع1010 وررزمعع اع 68م عط أ0 مارم 
,50ا8 .19605 156 05 غ13 10 3160م0مه 35 19805 عط صا لإألقء تاه مهل لعوموطه 
ونأمء6اه6ع3مم 0 أمغومه 648 عط وماألموعمهه 310065 عاطوام/ات] عرق مزع 
6 غ0 أمتدمء ثخ6 عط1 .لمعأدلاة ومتام/ا كا مز عومولء 3 طتأبنا مهلك 101085 


258 مععمواء5 أقاعه5 6ط أن لق نول 0 وماممة 


أ بعلمانا ع/اه )ماع18 ومأومقط ة ذأ 361006 '5ع1قوعاع0 156 1121 35501265 الاك 
5 19805 ع5 مأ انا عط أنهطق ووناعة؟ '165هوع061 طورخ 158 غ112 0م1ن6مه 5زأ 
.19605 156 آه غهطا لم1 أمعرع] ]أل 


أمعع مانا أ0 131 300 امنأك ولط ؟0 كوضأماأ] فط مععخطعط ممد5مومورمه هط 
طقعخ 156 ,لإلأمرأ .كأع6م35 غطوأع علاامنامز لأأنا 11 0ق/لاه1 216106 1156 ودألتدوم 
مأ 5ملام2و و(أؤناعءنقه لانا 156 أه غأعهمما عطا مه عتمص عع307 /لامد 165هو0616 
طقءة 586 أه أمعصمصوزاح ع1 .5ع/اتاعوزهه 15 ومأيعتطءة مز لانا عط وملأوأودج 
,و أكظ ه81 1158 ,هع ]م 116 85 تاأعنا5 ,5م0100 ورأذناعناقه لاأنا بعطغه طاأ/لا 5181665 
6 أ0 غأ1ممصناك 156 تأدو 10 5مأألنامء طورخ عط لمماعط ,77 أه0 منامرو عط مرج 
10 '061898165 156 60/ا0رملمأ ذناطة 300 فعذناقه طورخم عط ,ه15 نمأم رعطاه 
10 010لا 11 0ممنا 5م0100 ورأذناعناق لانا 186 أ0 أعومممأ عط لرقنله1 
10ل[ عط 10 804 مملمز بصع/ لع7ع0510م0 3:68 مق مأ أههنو 5ئأأ عل/اأأراءة 10 غ1 20 10 
. 915 لقططتاط 0م ممأأهماص مقع ل]اع5 .و.عء ,ؤممتكوهم لارمللا 
6 عاطهة؟ 


65نااناام '6/298165 طورظ 176 81/86 ١50زيهم6011‏ 
5 370 19605 16 (آ لاالا 176 10الا10 


لانا مه أعقممما “وميم 

68 06( أن وتوبيوم 
ومنام طاابلا ومتاموادنامة 
526 لمة 64 أ0 لرماذلاة 


0 قناءه! أه غألاة 
50 300 ه6 


آه 008قأممما وشم 
5 300 64 


وعقعم لاملا ألم وموم 
لانا عطا أه كدمده املاع 


أ0 امتاومه 68 

65 وراموملعمههم 
وماموة! 6866م أه امتثومه 68 
ماكز مأ موومدك ظاالا كمم,م). 


5أقة0 8 85 للا 
11 نمدا أ 


الام امآ أه لمتأمصأتحمم8 مخ :كوه6قل! لقاأمنا 6ط أه دصناه61 ولأدنعيقت 186 (1964) أمعممالا .ل : ومكنه5 
مونم كنام أنه 10 501 هأقلزصمتاعقنين أأهمر ممه ,/راتدكوبنونا عذها5 مممطهل!0 هذهب انا5 .ممتاهاممو:0 هط ل)دره1 
.(13ع) 1984 ,لانا هط غه كومنموايةا 


0 وراموم5ة لتعفعوانطةق وأهاونى11 257 


65 01]8001م70أ ©1أأععم5 300 أ06612 0561 0705أع776 منامرو طويخ ع1 ورأريال 
.5لاعلاةه 156 أ0 5لا100 186 36 


منا910 ع1 ]0 كاعمم35 أجمعمع]أل 00ه/لام1 كنج '185دوهاعل طهرة ه156 
80 علالألقمم عأعطا مأ ©85ععما مق أذقع! غ2 عه طأومعناد غممااع: ومتتععمم 
0ن 005أ5أء06 منام1و عط ]0 731016 ولألصاط عط لزقنلام1 علبأل36 عط ,لإلأمراع 
8 10 66161 لإلناءة علطا أ0 00585م665 ع5 الخ .5100081 علرمعهط 25 5اعطممرع كأ 
0 8 ,060151005 ونألقأط 0 106 عط ]0 أامممناة مأ أممممععروخ عتعامكرمهء 
منا10و 6ط 1121 5101/5 26111006 0 3ه ذلط1 .19605 عط مأ 5لا غممى لأل أهطا 
66 لاإ16 185 605أو5أعهل منامرو غناه برق 0غ ودلللاتنا عتمم ع2 ذ5مطجرمممر 
./[أ1 1016 


'061693665 156 0ه 2776611005 منامرو طقخ 156 0 أعهمممطا عط ,لإالصمعة5 
و أله عأانطللا ,5ع0هعع0 ملخط عطا زعلاه 560مععما كقط 6506015/ا0و عمط 
ممما عاطق/ضوؤطه 5006 ع0 عاأطقع000510 3 10 ,181 لإلناأ5ة 5أطا 01 00565م65 
/لا0ا5 غ00 00 028 5 ألمععصالا ,5]هط6]0 15 لاممنا ورتاءع06) منامرو طويخ 156 01 
8 أمع60؟ ممم ه58 ,لإألرتط1 .5م3660 ع أدوعاعل وومجمة ممتاناطل وال لاعباد 
8 (ا0منا أعهممرا عاناأنا؟ 9560ععما عط ووأندو6؟ 361006 أعومم)5 3 للامطة 
0/310 3610065 '3185وماع0 طويخ عط ,لإأاقهمأعا .كتمع صمممع/امو عمط عأدوواع0 
005151614 غ8 اا 50 80031560 ع/ل9(ا منام1و طوَم عط أه جزهزى0016 عإنائنا؟ 116 
16 تعيله 


2665ماع مادخ ع1 :انا عط؟ لعمتنه1 5ع نأللكق ما ممتثواعولا لمق بوأمهلأصملة 
56 3 ,لاأأ5أ] :5/ثاءا/ا ومأكهممم0 770516ماق عبط أعماقع: انا عط 101/60 21111065 
لاط علطلا صا لإالعهط عطة 5 أ غ184 وصتاعع؟ ق ,لإالضصمعع5 300 بأمعصامامممو5أ0 اه 
© 10 عنال ذأ 5ع21وها06 156 أ0 أمع صم أرأمممو5أل فطآ .5ثلاعأا تفط 5دعرم)ه روه 
,65 أمأع صم غصقء]]تصوأة عدأكقطاممع غ153 5اأهمو أنه بحرقء 0غ لأنا عط غه بزاتاتطهما 
لاع 11 .عع 10 لاط 161101 )0 07لا أ5أنالعة-نمم عط 300 ممتأقوام 561-0616 35 أعناد 
عط أه باتاأطهما عط لراطع0 ممكهعء متهم عط ذأ غوأاآممه ععلامم ولط غهط؟ مناوج 

.5 انال 5]أ أناه لزترقه 10 لالا 


5 لوم عط اعتطي/لا مأ بزعهط بقتمعصمه ادم ع5 وز لاانا عط ,لإالصمءع56 

16 ع2 ااأطمم وق لاعلا قباط 00ة ,كلماعآ/ا “5ع أنامه عأأعط1 ددعم /زاعم] ممه 
أ85ط مه 15أ85م0ع 518665 طهم ع1 .565ناق ,أ152 10 518165 زعطأه ]0 11مممناة 
لاط 1651110117 01 107 أوأنالع 30-3 عط عحة حمق ضام قغع0-]اق5 35 طاعناة ,قعاماع رمرم 
لرتط1 فط أه عذمطة لإأنقانه هم ,كتعطممعم لاقم أن غزومصناة عط 01060 ,عمره؟ 
ولط 1658 كأعهاآع ]1 ع5ناهعع0 ععمماءمممما لملأواطء3 ذهط لانا 156 .لانملا 
لط عمماأ5 .لإأومأل,معع32 خأ اانا عتهعممهمه 685 1دوعاع0 طورخ 156 لم3 ,ذللاوأا 


256 ممعمواع5 اواعم5 قط ؟0 أهذترناول 0 وماءمة 


.مأ15 6056 15 ]0 5لع56 و3أوأ؟ 156 رزممنا لمعمع0 300 أمعناومء]م1 الأ 
عط مأ موضهدء عأطقععلأكمم» 8 ذأ معطا ,ومائعمم 04 /طالقممه؟ 158 ومالردووم 
طوعخة ع5 ومممة أثامة خ للامطة غدل 5“ أموعمالا عاتطلالا .5م2810 “5عتدوعامول 
ع1 5الإلناة ذأ ,لبلاألقممم]صا لصة لاتأهمره؟ مععبطعط 2110065 “5ع 1دوهاء0 
لواألقمه؟ فطا مه 185دوواع0 58 آه أممممعع392 غعأعام0هه 8 55ع]51 5ع5مممع 

.(5 غا186) أمعموج 


5 عاطة1 
201611119 وهلناأتثام '066981635 اولظ 176 عع //أ 86 0ذ5أ/ه م6077 
93 270 19605 9 أ 8!11935هآل1 و(أولاءلاة) 


كوونا066 العبوماما 
أقممه؟ لالطولل؟ 
(060065رمو) وتنامعه بوبولة 


منا10و ءطا وومورة رمتاعمهاما 
ملذاقنهطم6م 
امورو 300 امرعمه6 . 


55065 ألقانومما 
عاطأوهل هرملا 
أعممما قنماةا 


أمدمما عرمالا 


أه امنها تعطواكا 
065100 ولام 


065 ناأتتلخ أ أه ممتأقرألممع مخ :كوملئهل! لماأمنا ةط أه 5م610 ولأذنعناقت 158 (1964) 6804ما/ا .ل : موونه5 
طقية كنامأ)ة/١‏ 0 غ580 هاتقمدمأعونان أأقح 200 ,لاتقرعيازونا مأها5 محامطقا!0 :61 غقن/هااان5 .قممناهعتموو:0 156 1080 
.(00-13) 1984 ,لانا هط غه قدمنهكام 
119ل تاملا 01 لإعلمعباوع؟ عط ومأل1هوع؟ 3011065 “5م أهوعاع0 طويخ ه15 
عط 0 56ملط .5ع01نند طامط مز عمرن ععلاه أمع]515ممه لاأهماع؟ ل رأكناعنامه 
عمالخابلا ,5اناععه أعناعى ناملا غ18 51855 5غأللأ5 طامط لأ 00565م5ع 
2 0ق أ0 318605م16م ع1 ووأل1جوع85 ,وملام أه لإعمعناوعرامأ عط ممتاممممر 
'5]عطاصمعم منامىو ع185 قاعم اقع؟ أ غقطا مأك ممع لإلناأة 5أط؛ أ0 قعدوممموع66 معطا 
5 3 باولا بجعلا( صما ععز؟؟ه كشا عطا طغأاننا مملغه]أناوممه 350 ومأأعورعاما 
05 عام غ6 ضأممهل عط فعدمع ]5 طعاطيةا عكأره/لا 5 أمععمالا أه خقطا حمم؟ أمعمع ]11ل 
+ ع2016 5100185 طأو8 .(1984:26) '“منطة9730أقهتطك لإاطتصمصم وصتأهاه 8 . . . “ 


0 ودارمة 6ه قوابطق وأهأقن اا 255 


موءأظطوظ ه18 ,عه6مق ممما 01 167205 لآ لممعه5 35 5منأهوواعل جروعلكم 
ع غهط عط 10 5ممرعع5 غ1 .051800م طكناه؟ مط مآ حفط لعامة: 5مأووعاعل 
© 00 أعهممرأ 9268167 3 كقط 5910055 ورأمماعلاعل عط مأ ممتأقناأذ عألرمرمعة 
-ولرم )عطواط علاهو لاعطا لالأمعنانق5ممء 300 ,كع أهموعاعل انا مقع خبطم كومم 
لاط 260أ85لمممة 1655 5هأةنذاد 3 ,(معالا) 5عناذذا عألرمدمءع 10 5ه 

.8165نماعل0 ومع لأف طوم 


5 06160265 طوكة 115 131 165هعألما 4 قأطة1 أ0 مله وأمرقه عمطضصنظ 
0 5565 لقع 41 10 )امم تعطواط 3 عناون لأخ0 186 ]0 5ع م76 316 01165نا00 
معنن أ5ع//ا دهع عاتطنها ,وذلم .5ع/الأهأاصع5ع2مع؟ موأكظخطوءظ عط لز لرع/اأو 
-عممع؟ ووأحظ طورق 156 ,2165و616ل موعت )خط طوءم و5 لزه أذعيهه| لعكامة؟ عععيلا 
لإهمم ذلط1 كأصقم ععطوتط 2 ؤلمع]أ عدلالا 010 1/6دنو بارع 50106 0غ ,56011311065 
05 /0116ز2م5 ع1 ومممم8 ذحعأ/ا أهعأوهامع10 72156ع00جممع/الأونرع5ممه ]0 لاقع 8 
,لأا 06061 ,8/616 5عنا5ذا أ0 5عم/8 رعطأه0 ,رعلاع/او!! .061698165 مداوخ طوظ ع1 
.كاصق؟ عقاتمرثة 2 معناو 


1١‏ 1065ألغام 'قعأووها0 طونمق 16 ودافجقوة8 دملأوأمقلا لمع رأأيقااصساه 
1 5 800 19605 


5 361065 /565دو0616 مقرم وطأ أه 2150 أه/ 3 غ152 7065نا855 لإلنلا5 115 
ودالاامية مه ,هوجها لمح لاط ,5أ لانا 158 300 كومنتاعهم عأع) 5لرهقوعر 
أمعمة ]ل عط ااأبن 19605 ع8 غه 3600635 '2165وماعل طورق 116 .لمممعممممعام 
لصة لأالمقاتصمأة عط عوأصق)ه 16 لزونلا عم0 .19805 عط نأ كع0ل ناج رأعطة مم1 
لاط 056860مممعل 6ط لقم 310065 “'865و0616 طقرة هط 0 جمنأأقق/ا 
.(1964) لإلناك 5 أمععمالا أ غ18 لمق لإلنلاة ذلط؟ 01 5ومألما؟ عط ومتدممرمه 
أمععمالا أه ع5هطا م1 أقعتامعل! ع3 لإلناأة 5أط مأ معدن 5مم0لأدعنان عط 01 1/056 
مأ 5عممع 016 ,ويدوا .لأنا عط لردلناهة 310065 00م كوطتاعمم ودألتدوع 
,65 ألناءة وبلط عط جرع تطعط غ5أناة 10 لقنعهمناة 356 5مل0نأتاغة '061603165 طورم 
طويخ عط ومتأصقعه 5عألناذد طغوط طءتطبن مأ لمهم عمرة عطة عدنوععط لللمتهمر 
36 5وععمعرة]]أل أه 5ع30ع06 وللة كلناطا 300 بأمعمع]]أل ع3 5أوزاوط '5عأدوعماع0 
هط ممق 5وواخع6م7 ونأل:قوع؟ 36600 مأ 5عوم038 5010 ععنلم/م 10 لعاعموم)اة 
.انا 


ا مداه61 طقعة عط لعوده1 دولنأأكثق ما مملأوامولا ممه بطأأمقاتصساة 


مقعم عط عه 5ممتكوائه/ا ممه 5ه أئقاتصمزة عط عتهذكدممرهل 6 لمق 5 5وا180 
105 '3165وع6اع0 طويخ عط .19805 300 19605 عط مأ 8001065 “06/693165 
لهام م6 51أ5مه 3 ,3086| لمة لاط ,3:6 ولتأعمم أه لزعمعناوع؟؟ عط 0نق/راها 
36 ماهو كذا عط أه كوداعهم ع1 .7(50عم ع0مع06 ملل عا عله رماع م0 


254 قع6رهاع5 أواءه5 1176 01 أهناول 0 ومارمة 


4 عاطة1" 
5 01 0118/166م117| 1119 101/810 (متأموعءر6م 'ومنا0 6 


معام 
لقع تظ_طويض مولن 


ممم 
لدأعظ اورم 
وم 


.(33 ع ا) 1984 مز اانا و8 غ8 كممأكدتم مويظمركة 5نمايةا ما غرهد علأقموم دقنو اأقاا : ميمه 

أ0 1/085 017160604 ما وام 25.9 لاونامتطا 25.1 5تقطصنام بعاتقمصمنأدعنان هطا 10 ورألرمعمم ‏ »+ 
.(25 ؟هطلانات لمتأكونن بذ «ألمعمصمِمُ 568) 5565 

6 مذ ونألروعء8ة 5عناذذا ؟0 006قلرممم! 6ط أه كلق 159 10 ,و)6 9 لأونامرطا 1 دتعطررولز عع 
.06160865 ونظ وام 


ه611 300 لاقم و7أطاع6006 55065 ,010/65أ1656218م6؟ لنوء لأ خبطم رك رمم عط بط 
00 ,علاع/ثلو!! .5ع1قوعاع0 وهءل أخ دخ ع5أ؟ لزط أكعطواط ل0عككاقة؟ عععللا 5رعكاهمم 
طوركممم لمق وقع ل أخبطوظ ع1 ,كأدععامأ أمعوع/ائل ودألاام/امأ 5علا5ذا ©1505 
مق أمعهها عط تمتو تفط 18066]مممرا أمطا مه لمعرو3 5م أموعاع0 مقواكم 

.2865 لاناءلهم0عغ1ما لمق هللا 0010© ,.و.ع ,560وأ355 ذ5دننا 


0 عاق ععننها 3 031/6 01811065 مع1مع] مقع أخ مور كدممم عط ,لإأوناه1/ا 0 
أعأهم أمم أل غهط1 م10أهب نأك 3 ,كممع]أا مقعلكُم مأ احم بعطواط 3 300 865نوذأ طوم 
79أ/اأم/اما قعنا55ا 10 اصق؟ تعطواط 3 علاوهو عطثلا 215و16ع0 موعن اخ طويخ عط أه غهطا1 
8 ,0510م 11156 عط مأ 5عناو5أ طويخ عط ومكامق, نز8 .قع5ةم طورم 
ماةأطق61-مهم 0)قنللام1 ووذاعع؟ عومم]5 3 160مع1أ0م1 5م أدوواعل وموءلأك-طةم 
عط ومكاصةة 5ع /اتأمتموكعرمع؟ ممع أخطوم مط[ ,ع نع يها .ممذتموء ا كدوم مقطا 
56 ,5علنا55أ طوئخ ,8]8) 018069م(7أ أ0 16105 رأ لممء56 118 35 55065 لقم 
5 5هلا55أ قم 156 ودركاصة؟ 5ع1دوماعل رمع لظ مورك ممم عط لمج ,لك عاطق 
4لا360 00081060 016 3:6 2165و6اع0 دقعل كدوم ع[ غ182 5غأ5عوونا5 طأاناه) 
أناهطة 7060ع06ه6 38 165قوعاعل مقءلر زاك طم رك-ومم عط مقطا دعقم مقمأءكم 
,55065 لوم 


-16561118م6؟ لقعأ أخب طق كدرمم عط غقط1 5ع1معألما 4 مامه ,عرممعطضنط 
مقع أظطوطة عط مقط 5هنوذا عأممومءء 10 لألرمارم عمطولط ملهو ذ5عينا 
-طقتكدومم عط لزط لعامم عنعن 5منلكذا عتومممءة عاتطللا .5ع/انام أ معوعمع 


0 وماءم» مم ععوانطة وأمامن 1( 253 


8 .1060655م ولالأم/ا 158 10 :مم 5م9100 و7أذتاءناقه عأعط1 0م كملا 
أه اعنها 16 ونتاعع]]3 15مانة؟ ,موزهم ه15 ه ممه ذا 55قوعمم «ملكقرمطواامه 
]0 ع51856أ«ة 156 55ع:51 2165وعاع0 116 5نالاا 300 ,5منام1ن طامط 0 لرمأ5ع601 

.06655 (00ئأ618م600 لور وملتهم 00010 


لم6 300 ورم عط )0 أعوممما عتناأنا؟ عط ورأمعمعممه مرمتأو امومع 
.أأناة8؟ 8 35 1516© 0014 015391867614 ,16م]ع156 .روأأءألع1م ك5علااملاما قمع أونااء 
حق (6990) وخ ع70 غ2 5/ثله0آ5 3 عاطة1 .أععزطند عط أه /زأأعاوام حرمه 1156 1ه 
اناأنا؟ 59أ0635م1 56 و105أل:7قو»؟ علأذالملامه ع3 5ع أووها6ل (5090) ممعلكم 
أعناع| طواط ق للاولاة ااأبلا دعم غأكناء وصتأه/ عط تعطغع انه 00 ,5منامىو عأعط أه أعهمممز 
3 عاك 165هوماع0 (6190) طويخ لمج (65960) ررقءعلة عط ,أم3 ,ه رمأوع 000 0 
أ0 ع35عاعمأ 30 أعألع1م 18610 أ0 غ005 300 ,لأاكأملام0 300 316006 مامه 
8 وتأعمعناكما عماءة؟ عوطاممة ذأ غوتائممه أدعةلاللءدمع هط1 .ممأوعامه وملام 
(6296) طوءة 0مة (6596) لمهع ,كم أه أأرمزقهم عط غناط ,؟مالاهاعطا وتام جاهر8 0م 
نومع 10 5دمنأو0 لأرملالا لنط1 ع8 10 عاطأدقمم 5[ )أ غ152 5]:655 061602165 
5 (92960) لوخ 0مة (80906) مدعلءكخ ع1 ,5عغهم عوللا 0ا0© مأ أمأنمم 
مأ لاانا 156 و0ا5أ355 35 5منام2و ولأكناءناقه لاانا عط أه أعهمممأ معطا ره 39166 وذاج 
.5ع/اناعءزط0 300 0611005نا؟ 15 ووابلوالاعة 


8ط 10 عمعمقارممما أأهطة 01 16205 مأ كعناوذأ ؟ه عامقم عط 5للامطة 4 6ا136 
طورذ-ه8 فط 0غ 05اع1] أمقارمممأ عرمم عط1 .(33-لا) كععتدوواهول ممرظ-م لم 
300 00101031100 منامرو1عامأ أه أعنلعا طوتط ج علااملاما بإعطا غ18 مهعم 25م 1أ5ناء 
أه وهروول عهود5ذها 3 68:6ألما نط1 تقعط5 58685 أمقاءرممما 5دها هلا 
طعناة أعه71ع) 10 0ماعمم,<هة 5 جروأوع(0© منامو عط كناطة مق ,رده1أة]|ناكممه 
ةط لاط معنأو 5هللا كاحت ,عولط 3 ,لعاأعومهة كم .ودلامء5ة 0صة دمغعم ادال 
5 تاعناة ,رقأقع]16مأ مهمومه علاأملاما طعلطنةا كع ناكذا ع 10 2165و0616 اورك-ه0 1م 
5ولى احم ععنهها 3 تعطاءنطا .1615م ممق أطرعغع0]اق5 0مق ,طوعخ ,موعلمام 
5 لاعناة ,5أ6:65]مأ أمعومعلائل 300 أوتائدم علاامنامأ علطلا 5عنا55أ 1056 10 معزو 
.605مفنل أوعلالا:5وع لمق ,لاانا-إهمعاما ,أقاعمة 
ممأ 5منامو موعلأة 200 طوظ عط لتحرمل عأقعئ0 عبر ]1 ,,عامعروالا 
3 ,ووأكظطهم لمق ,لقعأ أظطوط ,رقع كذ طورك م20 35 عاد ,5منامرو-طباد 
مقءلركة أ0 وومتامععععم ع1 .لع/معذطه ذأ ونأامءع-دعنددا ومأل قوع دمأ أقاره/ا 
أقط؟ ممع أمعرة؟ ]أل عط 105 60160م)© ]3 كع ناكذأ أ0 5عملزا متأم عط مره 06/693165 
هط ومتقمصممء /ز8 .5ع غدوهاعل جوع خبطم ركدممم 0م ومعلأظطدية ه15 01 
,4 18016 مأ تاماك 35 ,5مناه رزو طناك 300 5م0100 0162160لمأ 185 01 5م10 أمعمرعم 
مأ لإاغمعمة] أل لععامة عرقلا دعناددأ 0 قعم/6 عملم عط +12 هأمم 0غ عاطأدومم 15 ]] 
أععطواط لمامة عتعللا 65ناكذا عأحرمومعع لمق صقء لخ عانطلاا .0115م 01 5ممرع1 


252 6765اء5 أواع50 0116 أقتكتاول 0 وماءمة 


مملأعة]535 لمة 6عذافط عل/الأأ5هم 3 عتهلة لإاعط1ا ,عرمصمعطصيك .أقءلامعلز 
800 31006 56038106 3 0م ,64 158 أ0 طرف أذلاى وقلأمل/ا معطا ورأععررمن 
.5 عط 06 و5عانالع100م وصتأام/ا عط طبلا رملغعه]15أهووأل 


52001 لمق لد أاهمه081-مهم 0 نملأولأطمرمه 8 غ152 65غهءألم 3 عاطم 

6ط عرة 65 21وم امل (8090) موعاكمخْ لمج (8590) لوث عط 10 ومألرمع0ة كأدعرعامز 

وام .'مالاهطةط ووتام/ا “1005أهوعاع0 ؟أع وولتاعءعة)]2 5مغع2؟ اوتتمعناكمأ أدومممر 

5 (6590) نقه351 مقط©ط (8590) طورة 7016م غ158 وللامطة 3 هاطة1 

© ]0 5056 100 0511م «منامين عط طكآبنا عأملا 5ع أولامه عأعطا غقطة ع2 أ5قطممرة 
.001181 156 10 ممع عممم بزعممة 


3 عاطه1 
1 ©(نا0/! 816009 5رماعة! 0توبناه1 811/065 


عدا اهاي 1 


1 ههه ا أ 1ه 
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3 
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دحاب مه ات بن ب مذ م ين 


1 
0 


.(33 ع لة) 1984 ذا لانا مط غ3 605ئ55أم طورخه]8 ذ5ناملقة/ا مأ أمهعد عزأقممقمأفعنن اأولطا : وعاناه5 
6أ0008ثاقعنان 156 مأ لو0ناعما 25 - 1 005ئاكعنان 10 ثم عألموممم 566 0 
(13 > اا) منامو طوظُ ع م منام, و 
(20 ع لئ) منامه:و مقعءلثمَ ع 8 مداه 
.008116نأكعنال 1أ58 156 مأ لمتأكونان (أعهع 101 6]5/ما305 01116601 0غ ,ه81 6. لأوناميطا 1 جع 
5 لط معناذو عولارومة ملز ع قلر 


(6990) طوخة لمة (7090) «مقعقكة عط أه كل7أطتم/نة حرهطة ممم عمرأك 
ه لاأنط مغ ععلره مآ دناكمعكممء وماطعوع, ,10 ل0ع6م ع5 عدأمقطمممع 21:653و6اع0 


عط 51655 لإعط ,لقع عم أ0 8115م لاقم 3:0/لا0؟ مهل أزو0م لمانا 
-دوهاعل عط مععبتضعط جمأأوعممه0ه 800 ومأتوأل,مم أه ذاأونها أمعرع]1أ0 01 


0 و«ابم5ة 2861 واناطق وأمأونارا 251 


2 عاطهة1 
اانا 176 70/8/80 09/6985 طورطظ-مثل8 أ0 جعو0 ,1م 


غه* ‏ 5هولمموم: '5م6أموعاو0 


اه 5ه ا 


به ها نا دح ناد ين نا هن دم نه «ه ننات د 
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4 
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4 
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فوت 1 


.(33 ع لا) 1984 دز لانا 156 غ3 551005أم طويخ هكم 5نامأرق/ا ما غ563 86أ0008أ )ذفنن اتقاا : عع]نام5 
.108116بل 156 لأ 0لقلناءم| 25 - 1 06511005 101 8 »ألمعممم 566 «* 
(13 ع اا) منامرو طقة ع لمم م10 ١‏ 
(20 ع (ا) منام:و وهملكةْ ع 8 مناه 
,818 ين اتقص فط مأ ممتادعنان طعوة 106 5رول/لاك0ة 011168016 0 ]وأ 6. لأوناه)5ا  .1‏ جع 
5 بلط نقلأو #ملناكوة ول( ع ملز 


اأمعمة6 عط مز فوموطء 66 10 عبعنن معط ]1 موك ,(3596) كمهءام هط1 
26 قطامممة 3:65و16هل مقعم هآ .عع؟نالعء10م 800 66ؤذزة ودتاه/ 5 'لإاطمرودعم 
عط 0غ وعمواقط ج علاأو لأنامننا خوط لاانا عطا مآ عومقطء أةانفعنماة ع ,10 مهم 156 
مهءلءكم عط لإ 51765560 55ه! كه بلاعأ/ ولط .(50) اأعدناه2 باأرنعع5 166 200 .64 
.انا مهط؟ مأ هناو ةنا أة)5 عط عدأكقطممة 16 ودلتلائط عتم عمق وطن 165دوعاع0 


هخ عط رى6 هط أه ععموم ممم أقنائعة عط ما موعدم معطا ودألميهوه8 

ع6 لإعطا ممق بقعل رةه عقاتصأة عتقطة 5ع أدوعاعل (7096) مقعتركك 300 (7790) 
عط طعثين ععمقاقط امع جع نع تطعج 16 عع0ه وز ى6) عط أ0 ؟ع/نامم عط ورأ1767685 00 
انأل عط مز ع5قعهمما مق ولأأءالعم مه 360065 أقطا بعرمقع ه15 .50 
/إأمةأأمع5ه» ع3 56 116 أ0 معللامم ولأناماتدمه 156 0مة ث6 ع8 أه ععمهقارهممما 


250 قع6مماء5 أهاعه5 6 أ0 أمركنامل 0 وراءمة 


؟قاناء هم ق أه عأزملا عط غمم لمة 5عطصعم منامرو عط وممممة رمتاعم مامز 
5 منامرن ؟أعط وصأءنال غ2ط1 ع2أ5قامممة لإعطة بعته ممع طاصلط ,عع ممه 
طونوطام .لعء5كنء5أل 318 متعءصمه (318م 300 لومامرمه 01 5هناؤوذا 5نامأتوا 
لاا ؤمناه1و طقركبم]كمْ 156 رولأذناءناقه ؟أع17 0 أ3ه00 ع1وممتكانا عط 5[ 0005615105 
05 075 301662061 (أعقع: ل(اة 0001010316 0 ,عاطز055م 15 ]1 ]أ ,300 5ذناء5أل 10 
ونع ناعط ,نعلو لاوط ,(6990) 5ع1دوماع0 طويخ ع5! .كأعع ممأ أونمهم ,أعطا ونرأ/ااملام] 
نا أعوم 7 عالاأناا 3 أ0 01م عاق( 10 160 6م)6 15 منا10ن ورأذتاءناقه أعطا غهط 
مقعءاكمة ه65 لاط (5096) 5د5ها| 851260طملمع 100أ6018م)»© صق ,5أعطلمعم كز 

.1 واطة؟) 5م غدوعاع0 


2 3665نه أل (7790) طورخ لمج (/759) مدع لككخ عط غقط1 5/لامطة 2 عا80” 
؟أط غناط رامع صصمرعنامن لانملا اوتتمعامم عط 5ق لانا هط وصأرهوه؟ أوذاعط رواتمزة 
طوكة عط ,عو ذا 300 /ا8 .لركاصمتامه مقطا ععطغمء درذأءتلامعاة غعمازع: دعلب تكاج 
60/810 لنذأءتلأامعاد ,قاترأة هق عنق]ة 50اة 5ع5هقوهماع0 (/509) حقهع لام لمج (7790) 
8 الإطع توم 0ه لمفأذلزة |1016526108 م3 مأ ععهعم لأرمينا آه أءوزطنة عط 
0 عممهماأدع عط أه /زااأمطزؤومممأ عط نه 30286 06/602645 عط غأه ارم زهمر 
ووتلعقوة85 .لمعأذلاة [02008 أجع85م ع8 ,0ن ععهعم لانملا أع ةرهم 
1 ,لإطن091ة 05 لمعأدلاة |6031108أما مق انز للأنا عط أه ذدعمع/اتاعع1أع عبان 
5ه عط ده 390168 06169365 (7590) نهقءأركة 0د (8590) موث 156 أه0 
.(2 6ا90]) و7رأناملاممه 35 0ملأقناأأو 

-0 ©0000 06لاغ3 لود عط عنق0ة 01م مل 5ذاة 5عؤهقوعماعل موءرظ ورم و5[ 
300 عع3هم أقوهقممعكما م1 انا عط أه ومأناط ممه عط 6ه أمءوزطباة عطا وما 
ما لعأهمأعنارهم وطن (8096) 5ع غأووع061 مقعلل3 عط آه غأكمص عاتطللا .لطاربامم5 
لانا عط ومألتقوع؟ ودزاعع؟ 130/6لومم 8 عهط5 1005856 أكعنان ذأط؟ ووأءعللاكمة 
3 ه50 (619) 165قوها06 طوك 156 أه مزق عط ,ععوهم 15 رهاط نادمه 
010 ع1 لز 005 تأناط امه اناأعءوهم ره ععروو5أل ذناط 200 ,16006 ع التقوعم 
مهام واطورعلأ5ممه 3 لزقام 10 566505 5أؤأ 63546 عالل1/ا عط1 .ممأ 2أمهوه 
0غ لوغأناط كمه لاانا عط وسصتاصععمم» 300810645 '165هوواعل مورخ 16 ووتاءع2)]1 
.ل أناعع5 لمق ععوهم لأكمللا 


عط 06 نرم أأناط امه عط طأأ/اا 552151160أل عرع/ىا 5ع أدوهاعل طورظ عط ععماه 

ل 5/5636 /30 أأمممناة 10 لعأععم<ه عزعيلا لإعط1 ,ععوعم لأزمين 10 انا 
عط أه اأمتاومه علعاطعق 16 ,ععمعناكما عنهط بإعطة طعاطينا مذ رذ ه15 لتط ااي 
(9290) علالأزوممنة عزمم 356 185هوعاعل ناوخ 156 ,اط .10085 ومأمعم 62م 
(قعأكأى 156 مقطا 5ع00؟ ومأمعع لوهم عط أه أمتأممه 68 5ه م106 و15 أ0 
06 3 21/6 10 علا امم 1565هوعاعل طويخ عط ربعم معط ميظ .(7090) 0616908165 
هط 10085 ونرأمععا-ععهعم عط1 0 أمتأررمه ث6 ودتنه/2] (6290) 310106 1076أوهم 


0 وماءم8ة تمع قم واناطة وثماقن11 249 


1 عاطهة 
5 مناه © 8137 0ه طويم 176 لعه/بام1 كولنأناام 


أ سد ص ثم در يداه م حمر ١‏ 
00-0 
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7 ]35 
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! تت ته تدر دم 
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.(33 ع لا) 1984 مأ انا عا اه 516075دلم طقرخ-م0أة 5نامل/ة/ مأ أققة ولتقوممتاقعن أنهااز : قمبنه5 
.5ن 156 أ 0ق0ناعما 25 - 1 5مهلادعنو )5 لهم «ألمعممة موه 3 
(13 ع اا) منامو طويةُ عه ميام,6 ' +ء 
١‏ (20 ع لا) مامتو مومألم ع 8 ونم 
.1816 بل انهم 156 6أ 00نأةهنان 1أعةة )10 5)ملزاكضة 01ه)و))زل أ ,وأ8 6. لأونامطا 1 جع 
6665 لاط 0هلاذو ماكمة لز > ملز 


قوم أوأع6ل غأقط؛ 310/06 عط عنقطة هذاق 65غهو06(9 مقءارثة لمة طويخ 156 
أقضوتكهم عمروط عأعط1 دمن ودتفماط عط لاوط لانا 56؛ غ3 عط برط ممكاقا 
-ومتاازبيا معط 6766 لد أاهده همق ميد لرونلاه 8085 ,والممأ5 .قأمعم ماع90 
وبع ليك عوطامصمم .لزنا عط مأ مملأأدمم عأعط معمقطوة مه تعطأومع؟51 10 قوعم 
8 8528امممة 5منامو طامط مز 5عأدوعاعل وطا 6ه بأأرمزهم هط غ108 ذأ 
/اأامعءنذوط ذا وتطآ .5وصتاعمم عمط ومترنال 5عنالع00م ولئاما أه عمم16دأنام ممم 
؟6 5عناو5أ عإعطننا 0معء3ع7 عط 10 أ908 لكان عط 5أ 5ناؤمع5مم» عذ5نامعةط 
50 وللام/ا وأوعطهه 3 الإأتمعنوع5مه© .لع اماما 8)6 لارععصمه 60101007 
.000655 00لأم/ا ذه هط ومأرنك لعاأطاطاه ع6 موه 
آه معمقارومما عط 55655 06163165 طوية لمة 'موولكة هط عمماه 
كأعط ومأغواممرمه مز لعتعروااه) ده نلوعم,م عط ,كودتاعهم قط دأ 600056505 
05 200855م 3 غم6 671 لزهلا قط هومعد 158 مأ واتمزد هذا 3:6 2960025 


248 مع مهاء58 أهاعم5 وطا أه أهصتنامل 0 ومارمه 


الأنما اعاالةا عو زطناك 3 ,عمانا وعناه لعوصوآء 725 30080065 “5م 1هوعاع0 طويخ-م لم 
.61 ل0ع55ناءؤوأل هط 


نالك ولط ,أوتتحع رمه معنن عأقمده أ أدعنان 156 10 0565م65] 118 51006 

عبان عط 16 لعل رمم5ع؟ مطننا 2165و6اع0 ع1 16 عمزوص لاط ,16م مم |اأيم 

وط الأنا 5ع5ممم5ع6؟ 16أ08مم0أدعنان 788 .015 901/6806 عصممط أأهط1 10 ره 
.3]5و0616 طقتة لنة مقه4]2 :3189001165 ولط تولصن 160 1أذدواه 


'08165ه6ا26 صقعاءكة هه طورة علطا معوبياءع8 ومتتواعولا نمه والمقاتواة 
انا عط دا 5ع16:0لئم 


أ0 35810865 عط ع1قم0م0ه 300 ع2لإ|808 10 15 560110 5أطا 01 ع5مم/نام 156 
6 أعه3!]1 10 ل0مأعوم)ه 36 غ181 25581615 لزقنلا10 3665وماع0 لاويخ-هلم عط 
105 '5غأووهاعل طورظم847 156 .5عأناصنمه عأعطا 05 لمأوعطمه وصتاما 
,(2 عاط8!) ثانا 156 108/30 5م3110 ,(1 عاطة؟) ورأأ566 :كاععم35 أناه1 علااملام1 
0زقل/ااه؟ ومتامععهم لمق ,(3 واأطة1) ومأ5ع1م0ه وملامنا ومتاعع1)ج 5مامج؟ 
+12 25505065 لإلنأك 5لطة ,عوها لمع لز8 .(4 عاطو]) 5عناوذا 0 ععمممممممز 
رصممتامعععيه 156 مقط ععطغق عابم عطغ عط الأبلا ممتتواقة/ا مهطة تعطلم بطلمواتمماة 
طوتظك-ه ك8 ع1 .5ع أذناء طمرخده)م 300009 16/6515 لمللزمك ه18 أه عؤناقعهم 
9 000011005 عألممممعة له وعمع ممع اوأحمامه عقاتمرأة ه عولد 51865 
295 ع1 لمهم 10 6060م 36 1165 د|أمرأة وكعط 30 ,كوصلطة ععطاه 
6 .00681 أ0 قأعءم35 5نا0أ3/ا و0أ0هو6؟ 3110065 '165هوهاعل عط معع رهط 
أه ممنوع0 156 للامطة الأينا 65أدوماعل ورظمءكمة عط معمنرطع0 مموأروممرمء 
]ه10 156 ونألو8؟ ذووااعع؟ 0م 5زم أاعط ,تفط مرعهيطعط رم لأوترونا مره بطتره ا أماة 
.كاعهم35 لهممتامعممر 


مم6 وذ 300 طومة 156 أأوط ,ومأأع576 0 لإعمعناوم؟ عط ومالمرهوع8 
0 نمأ55ه5 دأ 15 (64) لإاطامووىم أوزعمع6 عط معطنها لالأمعنوعع]1 أعمم 5منامرو 
.1 عاطهآ) عوعلا 156 أه غ65 هط ووءنال لالأمعيوعراما 


0 56605 ورأكاء عط 10 0056م85] 3 ع]3 لإعرع ناوع2] ؟أعط؟ 300 5ونلاع 76 ,ؤلاط1. 
عط وميك بطتاهممه؟ رعطامنظا .كأممممعومهقىمة أهومأوم عأعط1 لمق كممتأتدوعاعل0 
عدال نمأأمعع<ة عط مقط عفطته عابر عط ذأ دكمنامرو طغهط 01 كورلاعع52 ورأكناعناهه 
.6 ,5وملاع06 عط ونأل360 عذمط أه قاعم رهط عتأوصممامتل طوتط عط 10 
5 ولتتعوم منامرو عط غهط عنعأاع6 165موعاعل مورظ 0م ع1 .800685580015 
الألا غأ أهط غعومه برعطا 300 بأمود5ع1م عطة مأ وتعطممم مأعطا مه أمهممما مق 

.لانن عط1 مأ عهوعرمما 


1230 تمع عه وانطمقْ وثهنونااا 247 


6 ,5ع 39ناومة! أوأءأ)]ه معط عدن لأنا عطا مأ كممأ5دلم طورخوركم ع6 عومزك .انا 
008110 رأ طعمععا 200 ,ذدتاومع ,ءتطهتظ مز معغالرين دونلا ع]أهممه0 5ع نا 
5601 عاع/ىا 565أ511003عنان 188 .ها6ز055م 35 عنام 35 058مم5ع] 06 316 هل 
لع لمهم (33-لا) 00565م85: أ0 ععطلوتات عط لإأمتوصيتره1 لمق ,عوايية 
8 .لانا معطا مأ 5منا010 ورأكناعناقه نقعأءكم لصة طوخ ع5 ووأحمروعمم 5ع دلزاهمة 
عط م1 85 أأعلنا 35 51365 طاورك-ه:]34 دناه أة/ 10 0ء535ع32007 ,عرتقلوهأأدع نان أتهم 
+0 مه غ28أم0103 ع5 لمق (كذا) 5م512 طورخ أه عنوده ا 56 أ0 5ع نام أجرودعرمه 
مم53 180000 قغعن !]6 غ70 0085 ,كمه11هل] لعاتمنا مط مز (ناىم0) بذتدنا ممعلكم 
بعلا مأ عممأودام موركظ ءام ع1 أ0 77056 10 غمه5 5هللا 4 عودناقععط ,عناوأصطء16 

(8) عرم/ا 


أن 5للاوأنا ع1 أمع5ع1م6 ك5عزألق»ك لإلناؤ5ى ذ5أط طاءاان/لا 0565م0م65 هط 
1 .3005م ويخ وكلمة ه156 وتطةأنلا 5ومنامزوهطياد 00ت ذلملاءة] أرعرع] أل 
,568117 :061693165 اورظ-م,ام ؟0 وبلاءأ/ا 5نا0أقل/ا 165©/06م6] 005635م185 
عأطوءة لمق ,اذألومع ,طاعمعءط ,لعووذتاهممم ,معصولاة ,لإنقضهاأناميع؟ ,عأوتعل0ممم 
05 138006 علأ/لا 2 ,001/6 6850011565 18أ580003عنان 158 ,أأنادع: 3 كَث .ودأكاةءم5 
يتك 


نام0 360 كذا 56 0غ 6أ5110008عنان 16 و5أل5900 مأ علالأععزماه مأهى 186" 
“7765615 ؟أهطآا أمع5ع1م18 10 060ناقع1م 366 لزع8ا غقط 5 ءارملا بررعلط مز كع16]ه0 
6 أعواأه 10 لعأعومه ذأ عأأهممه0أكعنان 2واناءنارهم ذأطا ,عم]مع1 زدناعاا 
أ0 اعناع| ع5 لععتقطامة ]أ ؤناطا 300 ,51865 ععطتمعم أل 5ه /لاعأ/ا مملحرمه 
351/6160 16ع/لا 165أ651101118نا0 أأهم؟ 156 ./[510 15أ أ0 بزع ق]ناع80 300 لوأواع18م 
اانا عطا مآ كه 1أ5ذأمم طورك-م6]م عط 01 565612)00765م6] أمعم ةعم ع8 لزه معطلا 
-قع نان انق عط1 .مصعطة نزم مع غأقصوأدعل عأممء عنأهحممامأل طونط غ0 5أواء ]له ععطاه :0 
ث “ألحعمممة رأ لعلناعما 5 ع؟أهممه1؟ 


6 0016115 ول ,لإلناءة ولط مآ لمكن علأقمررم دقنو أأهص عط ودأنقو56 

أهطة م1 اوعتامعلا بعوندا لمة لاط ,ذأ 58أ0003ئأذعنان عط ,لإلأمماط .]ع0:ه مآ 
,قأعهم35 لإمقم مأ غ05© 1165مقاتمز5 .(1964:144-149) أمععوالا برط لومماعيول0 
/أا 100 ,كووتاععم أ0 لإعمعنانع1 ,6055م منامرو 6ط مه ولأكناءه؟ 25 عاك 
ومروة عمج معط ,لإالدمعهة5 .لأنا عط 3:0/نا10 5هل0ناأنا)3 300 ,كوملأع6م أه 
وقلع عأقدمملأدعنن 5أمعممالا لمق لإفبذة ذلطا معمنيطع0 5وودع هال 
#دانعتارهم مه برالتقصاءم 5ودنهه؟ لإونذة علطا عاتطلالا .كع5ومدم ممق كعالاعوزه 
1 07 18/35 5أ85م لمع 5معء دالا ,ومنامىو طوكث 300 مقعأركم ع1 ,ؤمنا9]0 و«تاملا 
5 اأوعتامعل] آه لإمنائى عط ,لرأأهواع .عامطيا 3 35 كمنامو ودأكتاءناةه لانا 
أ لإعمعأوأكرمء عط بامط تاملك الأنن 19605 لإأردع عطا صأ ختمععمالا برط لماوع 


246 قععرعاء5 أداعه5 مط أه لأقصنامل 1990 


5 80 [!الانا 01 لاعلزع 60105151 علا 
:811165 :55 /ااكم اللأعوعممعم 
15 6ع اقل الفعاهءة طللم 48هم 08 عهمن عم 


اناطق وأأقلط8 28هأونالا 
رععمواء5 اهعتالامه 1ه .مع 
5أدنا68/0 ]0 لإأأورع/اامنا 


لأعأط/لا كالمع0ماع 350 1901015 عط ره عط ااأنلا 5باعه؟ ع5 ععمهم ؤلط ما 
,(لانا) كمهولا لعأأونا 1656 أ 5م9100 و«أكناءناقه موهء1م3 لمق وخ عط وطترعدوعل 
350 ااأننا | .230100أصووره ل1رملنا ع1 0قللام1 5ول تقح '65]ووعاع0 عط لمق 
أعة صوع الم عط متطااللا كع اولان 156 800 عالاأعنماك عط ود لإأهمق ممق وطترعدعل 
نامو 56 نه عط الأبنا 8515م87ع 16 ذئاط1 300 ,5م9100 و5أناعناقه طقم 
5ع أ0 55ع100م عط رولتاعمم أه بأألهممه]! ,لإعمعناوع؟] رأعط مه دوصتاعهممر 
10 60أعهوم<ة 3:6 غ153 15ماع3؟ 156 300 ,ووتاء56 منامرق عط وميك ومكاهم 
.]ناوأ/ا 2668 و0ثأه0/ منامرو عط عمعرعبااكما 


3105 16 06560106 10 300 علألرقناة 10 15 لإلناأ5 5أط؟ 04 56ممانام 116 
300 أهمعكما ءأمطة 0 كأععم35 لاقم لنق/لاه1 5ع 1هوعاع0 اوركظ_ م31 أه 2111065 
عط 1626 لعتانا355 هط أطوتم أ ,لنقوع؟ كلطة ما .لمفكذلاى ولأدنعنق أورمع مه 
58108 عصصمط عأعطا 0 لإءأامم 56 غعما/ع: دع ندوواعل طورظهى8 أه كممادامه 
0 هاطة 3:6 قعغأهوماعل طورخظ هم عزأا ,لإاذمرأعا .625005 ععقط؟ 10 5أداع 901/60 
-قعمهة ماعطا ,لالمصمعه5 .ذع هم لأنا ومألرهوع؟ كأمعصممعنهنو أعطة عمعمعنائما 
ع 10 000 مرمكاطأ أ0 5عع]ناه50 لتقم عط أه ممه ذأ كع لثامم لأنا طغأينا عممهة 
عممقنااكما 300 هادهم رأعط أه عدناقععط ,لإااقصاعا .أمودعرمع بإمط كتمع ممع امو 
تفط 05 أاقطفط مه كممأوتععل علقم مقه لافطا ,كتمعصممعلامو ممصمط عأهطة مآ 
-لمع/901 ؟أعط1 لم1 ممتأعنرأكما غععءأل اامطأأيةا 25م 5ناملرة/ا مه 7165 نام 
.(1964 بامععما/) كتمممم 


لاوهاهلوطاءالة لق 031:8 


انهم 3 10 00565م5ع8؟ 156 مه 560هط عق رعمقم ذأطة مز لع علإاهم3 8غهل عط الثم 
أ 5ع أ أونامه طورك-م 1ق أ كممنأهوماعل عط 10 أمعد كدلنا أقطأ ع أقره 5ع ناو 


لابب ببس 
0 وستدم5 1 .210 18 .1ه كاسعاهه) 
سل ب صب يبب ب ب 


وساءظ قسه قسنة8 غه معنماى :هاعه!5 لمنط؟ عط - 4 

(.105) تعلدعده0 هل عق عمتيووملة .[ 

190 اي ة1ة1ذ1ذ1111 ال 0 
تلقمموعء2 قصة عمطعساد لمتعمع - 5 

مسمصساء س8 دسدلك1 

156 ا 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذا ا ا انا 
أعتلغدمن) لمممفقصعنمة فلسة رهقه1 4اءه]5 عط1 . 6 

مالقلطة ونتتقطكة تفطق 

... كلة .1 لمسجسهطه]/1 :برط لع معاي 18 
قعنعاقس سآ 011 4سة رجععم؟ظ -؟ 

لمستسمطه]! .11 نودملا 

207 ا ااا ل الي ا 
:001111115 (اتقة 111201155 


نسم تعطق تلعرمدلة - 1 


.. 3 


212 ............... 2000 مقعلا عط صذعيهللة7؟ عط :مهللآ عط عه أعلمه11 لدسضلن0-ماعم5 لم 
نلمعكم .11 درننهق - 8 

217 ممم ممعم ممم ممعم ممم مهمه قعتأعصتا! عط ؤه قعومع للهطن) عط مصة غمروكا 
45 215511141101 

مععطد2 .ى لمصدل 

ععبسروط 6ه عمسهلد8 عط مه مممعتاممة طنتير ععبرمط عأجغ5 ومتسكدء34 6ه دلمطاعكل13 

223 1 1 12121212 1 777772 اللا اللا انين 
20111405 


0 وستتمذ 1 .ه25 18 .5701 كاصعاصمن0 


41110115 111 

عفن منعذ - 1 

.... .أعد؟؟]آ ص مصهتصةععلدط عطااه كدمق مغ معة0 لمعتغتامط 
طننهطكا .8 اعمد8 - 39 

: قدمندكمعء1]1 لقدمتأهصمع نهآ 6ه غسعددمصره0© عمزد11 عط 

59 ابم وساف سوه طسبو تسد دورط عو ع ا يوتسي دسي عي اعار اج وتياك الو كاد 211 
طمأأمطكآ .ل عمنطاه314 - 3 

أقتلمتم02) لصة عتصسملة1 مذ كددئؤوبرة ومنتلعدظ مد عومعمهمة؟! غمعصمماءمعم 

89 و ا ا ع ا سه من و10 
خلدزة11 مقاطتب0 - 4 

123 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ل ل فا 
عنامة1 0هتمسقطن86 - 5 

٠‏ .لاتلقيء ا عمعصداعآ ده مه ]الآ 4ه غعدمم1 ع1 


2411100115 11 511: 


سعمدوتسط4 ١خ‏ مكهادد35 - 1 
:كع لساناعة قمع اناماصعىمممع8 قمم1]26 0عاتملآ 6ه لإعمعغكزقمه0 عط]" 


246 ممم ممم ممم لمم لولم معدم لعلموعلة12 سمعتقة سد طععق أن ععهن) ع1" 
#وتسطكسمطن) .ل اسلسدمدة38 - 2 
268 لمعه ممه ممم مقع تسمممعظه1-_معتط8 صذ ممسعطتلتسن]1 لدتعمة قصة عسلد/ا رعمتمط 
:221010603636317 


نمملنة1]-لة تسنطوءط1 
خ :سمتلت لم0 6ه لم5 عط لصة ععتطاظ غصطوععمعط وثعء/ل[ 
باع لمع تلم 
:15 180015 


معناتلدء1 سممائتانةة همد عدمتهاع8 أنوعنهاد نأقء11 عط كص علد عط - 1 
سقصععل00) .8 بممطامسق 


٠ 89‏ د11 .5 لتمدد] :برط لع ماع18 
ع«تناءعءزط0 قصة واتلمع1 طوعمه1؟ ,معط ممتدمماتآ معومماء8 عمصمنتاء 8 امع - 2 

قدمنانل هم 

لدت تعسمع 

181 1 1 1 1 1 1 1 21ز12 1 1 77م الل 


وعطعهمءدرجة لمعتع181016 ببع27 :عستهين 2ه وعمسهن عط - 3 
(.5ك15) .لد عه علعتملعك8 لمصعدة 


5 . نعدة ستلدة برط لع بو م12 


.أمقاة/انوه ,0 (0.500) 1١0.‏ لأعولالا طويق قط©ا 20ة اتهسبكا مأ وعلهم ولوك 


؟أطا أه 7056!] لإأوامة 306 /8نامز ونا 0أ 900655640 01005أم0 + 
© ,0ه80 لهأوأأل5 هذا أه 1056 أع6)16) )00 00 لقة 70/5 اناه 


.61زأاطنام 156 06 كاصهقا انكلم 


66.0 .أتهناناكا مأ دعلا ,هم 2.000 .160 - كلهنال01/1ما بنك +« 
اله 10 515 .5.لا :(انها/ا 'نة) نابللا طوعمق 6ط مأ أمولة/اأناوة 
.(انهالا عنة) عواتتاصنم بوطاه 


.(اندالا ءنف) 560 .5.نا - كممتأناتاقمأ قثهل/اكم لصة عتاطرام عوع ع 


.106 كاعماوطم. امءأوماواء50 لإا 60اعهقناقطق وئة 55ل هطا مأ وواعتائةق * 
.كأعقتأقطم معوواع5 لمعنانامط لهمه60120اضا لت 


.61مهم 0 قأععلة 1816قمع5 جره نع غ أ لاوم لمة عوعاكء عط لأنامزؤ5 ذ5واطق 1‏ -4 
مه لإلمع؟ متعمرقه نز عط غذنامم أقأعتهم علالأهأكنااا قطته ممع معسسوأع 
,ل3]0 ]أ ,50101665 أأعطا 300 ,كوملامقء عناهط لانامداة 5ع؟نان1؟ 300 186165 5أهم8 
ععمنامقن عمق لعتعطممنا3 عط لانامناة 5ع]ناوا؟ عضة 186165 .لع]15! عط لانامراه 
لإاتوعاء عط لانامطة 6 عط رأ أممممععقام عأعط لم ,عاعة,ة عط ]ه لمع ع1 
فيا 


ومأدن لاط غاق] ع1 مأ لع 0باعما عط 10 3 أوزقع026 ع0]نا50 10 5عمرعرع ]8 
,65 ملية طاتحم5) :(1970 ,طاتممة) :معام ممقعط .معفكدلاة (عغأول/هطأنه) لنوبرولا 
,0085ل) :7065عع]6] ولل 10 (1974 ,لاأتحم5) :زمتطةمطاناة اباك 10 (1975 
6ط لاناوناة 10:65 .0721107أوقم ع7أناوع؟ تأعأط/ة! ,0165ناو عع أل ,10 (1977:58-59 
ع نم طأونامرطة بعل0نه أهء لمع مانام رز 10 لمترعاع] ع3 ممه لطناممتاصام ه متأمعا 
65 300 0165لا .أمأأع5اعملاة 25 «لالامطاد 15عطماناتص 156 300 ,)16 

.1 عط أه ومع عط غ8 5دملاءة5 816)همه5 25 لعؤذذا 06 لاناماة 


:5ع امهنع 


,أطعوانا 
لمق عم © ,(.لع) عومدااللا .ل ما 53-69 .مم '“.لإانصوع عط 300 عمم 6 1983 
.5015 (0131ملماع0001) ]10 عأناتاقما :معوأعمقط روك ,لإءأامط عابط 


.0 ,كقناماقا 
-الاول ''.0وأققع نووم 1/138 أه جمأذدأمركمة]1 أهه 8ع روويعنما ع1" 2 1984 
46:11-19 انمدع عط ممق عووترواا أه أهد 


.5 الإعمصات0 
.00 يق لم8 عاأأنا :ممأوه8 .لزإوهامضلمة©6 19789 


-قء أاطنام ,10 ممأمهم320 5عاء 81 أأق ]أألعلاممه مأ غطو؟ عط كعلرع5دع] ]0ؤألع 71656 - 6 
©8107 كاناة ]أ لزاه 5أملمعدنامهصم لعأ أل علاممه تفط بنع أباع؟ اأأ/لا مهكلم .مهلا 
.230 مععط عناقطا 630065 


أ8؟نامز 156 0 لاممه 3 300 كأصأزم)أه مع2؟ معأ عبزععع 5عاء1 3 أه كمانم 
05 65م/ “عطأه 0ه خوط انام .05قعمم3 مملأباطاومه عأعط طعلطين مأ عناودا 
.ك5 أ8نا0ز[ 304لاعاع؟ 116 )0 لام0ه /[1ق داعم ام ممه ع عبازععع؟ جمتألط م0 


الألنا كام عنام قا/! .؟مطابا عط مأغمود عط الأراءم زومعع أه غجممرع ولع اللامماءم 
.3015 160 ل6 لاع عط أمم 


,كملع وطخ 10 ل0ع3008655 6ط لأنا0ناة 56ع070م5ع6011 300 5تزهتكناطكممه الل 
,5861 5486 2زه8 .2.0 ,لاأورعناامنا أته/لانكا ركعممع 50 أوأعه5 0 أوونامل 
.أ ة/كانا»ا 53134 13055 


5م 10 ؤ5دررم لاع ناناذما 


ممة ألطوكطة طامط مأ 5تعمهم اعرقعدع أهصأولته 5عدوتاطيم اهسمل ه15 -1 

-هادمه ص8 لقاع ه5 ,لإودامناءلاوم (واءعه5 ,لإوهامأهه5 5ه 05ا89 عط مأ طدذاومع 

05 0وأ5وألوطناك “لإنامه؟ومعن أقاباغاناه 200 عمعمعاءد اقع امم رقع أمرممممع ,لانو 
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